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يقتضى الوصف الاإسلامى لموضوع هذا الكتاب أن نبداً بما بدا به الله تعالى وحيه 
وهو العلم > وبما وصف به نفسه الملك القدوس السلام . ودينه دين السلام لکل العام . 

وکان طبيعيا ان تتضمن بعض دساتير الدول الإسلامية أن الإسلام دين الدولة » وأن 
الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع › وأن يتتابع رؤساء الجمهورية فى مصر 
على التذ كير بهذه الخصيصة كمعلم من معا مها » ویرسم الرئيس جمال عبد الناصر فى كتاب 
( فلسفة الثورة ) صورة دوائر لسياسة الدولة مصرية وعربية وأفريقية وإسلامية ْ ٹم يدم 
کتاب العدالة الاجتماعية وحقوق الفرد سنة ۱۹٥٤‏ ) ویقول :» إن الحل الأول لمشكلة 
الفرد والجماعة قد جاء به الاسلام » : 
ین هذه المذاهب المادية والمبتدعة » وٽرقب المعارك اللاشبة بین الشعوب وحکوماتها حول 
تلك المذاهب » فنعجب أشد العجب » لأن مشكلة الفرد والجماعة التى حيرت بال المفكرين 
والفلاسفة فی وا من قرلین قرول فل a‏ الحل الصحيح فی بلادنا من الف 
وثلاثمائة سنة » منذ نزل القرآن على محمد بن عبد الله يدعو إلى الأحوة الائسانية » ويفصل 
مبادئ العدالة الاجتماعية على أساس من التراحم والتكافل الأخوى » وا لایثار على النفس فى 
إن الله يأمر بالعدل والاإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم 
لعلکم تذ كرون . 
والمجتمع ٠‏ 

« إن عندنا الحل - الحل الأول - الذى زل به الوحى على نبينا منذ ألف وثلاثمائة سنة › 

هو الحل إا لمشكلة الانسانية «. 

وعندما حاولت جیوش إنجلترا وفرنسا وإسراثيل غزو مصر سلة ۹ »۰ رایناه یستنهض 
الأمة للحرب وهو على منبر الأزهر الشريف . 


وفی عام ۷١‏ أصدر الرئيس السادات دستور مصر الحالى » وفى النص الأول منه أن 
مصر جمهورية عربية » والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل لوحدتها الشاملة › 
وفى نص الادة الثانية أن الاإسلام دين الدولة واللغة العربية لختها الرسمية ومبادئ الشريعة 
الاسلامية مصدر رئیسی للتشریع » ثم ازداد النص توکیدا بتعدیل دستوری جری عایه 
استفتاء عام للامة جعل الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى . 

والرئيس حسنى مبارك دائب على استنهاض قوى الأمة وتعميق رقعة النربية الدينية › 
والتمكين للغة العربية وإصلاح أحوال التعليم والعلمين » وهو حرص على الإسلام يتكرر 
إعلانه فى الكثير من الناسبات العامة والخاصة » ومن ذلك قوله لأعضاء مؤتمر الدول 
الإسلامية سنة ۱۹۹4 وفيهم ملوك الدول ورؤساؤها ووزراؤها ومثلوها » وقد نيفت على 
حمسين دولة : « إن التحديات أمامنا حطيرة » والمسمولية التى محملها جسيمة + غير أننا 
لا نملك أن نفرط فى أداء هذا الواجب وحمل الأمانة فى سبيل الله والأمة » لا نملك إلا أن 
نتقدم الصفوف » ونتصدر إلركب ونتحمل المسغولية حتى نسلم الراية إلى الأجيال القادمة 
عالية خفاقه » تنحنى أمامها أعتى الجباه . 

لا نملك سوى أن ننصر الإسلام ونذود عنه فى مواجهة هذه الأحطار الحدقة من الداحل 
والخارج » فهو سندنا وملاذنا وهو عقيدتنا الخالدة » وهو لبع حضارتدا ء لا نملك إلا أن 
نعمل ما ملكت أيماننا لحويل الفرقة إلى وحدة » والتنازع إلى توافق وتضامن » والتداحر إلى 
تعاون وتکامل ا ولینصرن الله من ينصره) . 

# % 

ويقتضى الوصف الاسلامى لموضوع هذا الكتاب أن نتأحى المنهج القرانى الذى قعدته 
أصول الفقه وصيرها العلماء أصولا للفكر . فأفادت الدراسات كل الفائدة من استقراء الواقع 
والاستنباط منه على مدى قرون حمسة عشر» وعلى وجه كرة الأرض حيث الحرية والمساواة 
والعدالة وطن للجميع من مسلمين ومسيحيين ويهود » ولكل منهم فى وطنه نصيب › 
وبازدهار الحضارة ازدهرت الصناعة والزراعة والتجارة » حتى بلغت أقصى الأرض ما بين 
الحيطين المادى والأطلسى أى شرق آسيا وغرب أوربة وفى أفريقية » وما تزال ساطعة الأضواء 
فى كل الأرجاء ل تنل منها مائتا عام من تجييش « الصليبين » جيوشهم إل أرض الاسلام 
لاقتلاعه من جذوره من قرون تسعة مضت » ک) لا تنال منها ترهاتهم فى هذه الأيام . 

وعلى هذا كانت « تطبيقات » الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وتطبيقات الأئمة من 


ه 


بعده هى الادة الأولى للكتاب الحالى » والاقتصاد فى الإسلام كالتجارة عمل وسلوك نبيل 
دحلت بهما كثرة الأم فى الاسلام . 

وكذلك كانت الأبواب الواردة فى الجرء الأول من هذا الكتاب أبوابا تبادرنا بها إلى 
الجواب فى موضوعه . 

فالأول : حاص بالعلم والسلام لكل العام وبالاقتصاد الإسلامى . 

والفانى : بعنوان بين العقيدة والتطبيق ,الدقيق . . 

والثالث : حاص بجرية السوق وسعر السوق وتدفق السلع . 

والرابع : حاص بالنجارة الخارجية وبالربا . 

وأجلنا إلى الجزء الثانى خحصائص الاإسلام التى أبلغت ازدهار المسلمين اوجه » والرسالة 
الاسلامية رسالة للبشر كافة » والزمان كله فى حدمتها » والله تبارك وتعالى قد وعد بنصرها 
على الدين كله » والمسلمون من دينهم على يقين . 

3% 3% 

وفى الجزء الثانى جمعنا بين بابين هما الأول والفانى ليرى القارئ أسباب السمو ثم 
أسباب ابوط » ويرى الأسباب الأخيرة مسلطة عليه ليرجع القهقرى فى خصائص مجتمعه 
وشريعته » وافدة مع الغزو العسكرى على مدى القرنين الأحيرين من التاريخ الميلادى » وها 
يبدءان من العامين الاحيرين للقرن اليلادى الثامن عشر » ومع الجیش الغازى جيوش من 
الغرو الفكرى لكل مرفق من المرافق » تنزح الأموال إلى خارج أرض المسلمين » وتفسد 
أسباب التقدم ولا تعباً بالتعليم » وتغلب مصالح الأجانب على المصريين » وتحاول تدويل مصر 
أو تفرض الحماية عليها » ومع ذلك ضربت مصر الأمثال العام بتحطيم قيود الاستعمار فى 
أعقاب الحرب العالمية الأول بثورة سنة ۱۹۱۹ » وكررث اتصارها على الاستعمار قى أعقاب 
الحرب العالمية الثانية بثورة سنة ۱۹١١‏ » وبمصر اقتدت دول العام الثالث كافة » وبانتصار 
العاشر من رمضان ۱۳۷۳ هر أكتوبر ۱۹۷۳ م) بيدا العصر الجديد » #إإن الله بالغ أمره 
قد جعل الله لکل شىء قدرا6ه'“ . 


عبد الیم الجددى 


. ٣ سورة الطلاق : الآية‎ )١( 
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السز. الآول 


لإوعد الله الذين آمسرا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم فى الأرض كا استخلف الذين من قبلهم 
ولیمکنن هم دینهم الذی ارتضی هم ولیبدلنهم من بعد 
حوفهم امنا قران کریم : سورة النور أية : ٥ه‏ 


أبواب الجز. الأول 


الباب الأول : الاسلام دين العلم والسلام لكل العالم 
الفصل الأول : الإسلام دين العلم والسلام لكل العام . 
الفصل الانى : فى الاقتصاد الإسلامى والأحلاق . 
الباب الثانى : بين العقيدة والتطبيق الدقيق 
الفصل الأول : بين العقيدة والتطبيق الدقيق . 
الفصل الثانى : التجارة بين الله والتاس . 
الباب الثالث : فى التجارة وحرية السوق وسعر السوق 


الباب الرابع : فى التجارة العالمية والربا 
الفصل الأول : التجارة العالية . 
الفصل الثانى : الربا . 
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الاب الاو 
رلفعفرالأۆل 
الاسلام دين العلم والسلام لکل العام 


لإشهد الله أنه لا إله إلا هو واللائكة وأولوا العلم قائما 
بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيي 4" . 


ر لقد سبق للعرب أن فاقوا العام فى مرحاتن طويلتين من 
مراحل النقدم نحو ألفى سنة قبل أيام اليونان والرومان › 
ثم فى العصور الأخيرة » وليس ثمة ما يمنع هذه الشعوب 
من أن تقود العام فى المستقبل القريب أو البعيد ) 


ر حورج سارتون (« 


. ٠۸ سورة آل عمران : الأية‎ )١( 
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۱۹ 


المبحث الأول : 


الاسلام دين العلم 

ولد الاسلام فى العلم » ومنه ادلته وحججه على خحصومه » وشریعته التی سادت بها 
الحضارة من ألف وأربعمائة عام »> وستسود بها كل حضارة تتغيا رفعة شأن الإنسان » بالعلم 
والحرية والمساواة والعدل والتعاون بين البشر » والسلام لكل العام . 

بدا الله تعالى وحيه بالعلم ليكون اساسا لرسالته الخاتمة الدائمة » وأترل القرآن تبيانًا لكل 
شىء » وارسل رسوله الله مبلا له » ووعده بالنصر على الدین کله › وهو = جل اؤہ - 
أول العلمين فإعلم الانسان ما لم بعلم“ فوعلم آدم الأماء كلها ثم عرضهم على 
اللائکة چ , 

وهو سبحانه القائل : #إشهد الله أنه لا إله إلا هو واللائكة وأولوا العلم قائما 
ٻالقسط . 

وكان رسوله - عليه الصلاة والسلام - يقول « بعثت بالعلم ٠»‏ ويفتح أبواب العلم 
لأمته بقوله : « من حرج فی طلب العلم فھو فی سبیل الله حتی يرجع » وقوله « قلیل قليل العلم 
ج وقوله « من ظن أن العلم له غاية فقد بخسه ووضعه فی غير منزلته 

الى وضعه الله فيها » . 

وبالتعلیم النبوی والأسوة اليسنة صار افات الرسول معلمين للامة ٤‏ وأصبحت 
بيوتهم معاهدها » وأبناؤها أساتذتها كالعبادلة الأربعة وكحميد بن عبد الرحمن » ومن العلماء 
من کانوا موالی أمهات المومنين 

وكان حقا للعلم الاسلامى أن يكب الخلود له بمنهج قرآنى يحمل أعلامه ويطبق أحكامه 
قوم يعرفون حقيقة الخلق وقدرة الخالق » وتعمل به الحضارة فى كل العصور . 


)١(‏ سورة العلق : الآية ه 

(۲) سورة البقرة : الآية ٠١‏ 

٠۸ سورة أل عمران : الآية‎ )٣( 

› الأحاديث الواردة فى هذا الكتاب واردة ببصها أو بمعناها فى كتاب جامع الأحاديث للامام السيوطى‎ )٤( 
وهو علامة القرنين التاسع والعاشر المجريين » وعمدة جامع الأحاديث الكتب الستة موطاً مالك ومسند الامام امد‎ 
وصحيح اين حيان ومسند الامام الشافعى نحو ثمانين كتابا أحرها من مصنف عبد الرزاق بن مام وابن أبى شيبة‎ 
والترغيب لابن شاهين . ومسند أحمد وحده يحوى ثلائين أل حديث بعد حذف عشرة الاف حديث مكررة » وفى‎ 
. أجزاء هذا الجامع بيائات عن الأحاديث الوضوعة‎ 


فى أول وحى نزل قال تبارك وتعالى لرسوله : فواقراً باسم ربك الذى خلق » خلق 
الإنسان من علق » اقرا وربك الأكرم » الذى علم بالقلم » علم الانسان ما م يعلڳه . 

والقراءة باسم الله الذى حلت الأكوان وعلم الإنسان فو سبحانه » وإقرار بتوحیده 
وار صفاته » والاحتجاج ها بالعلم استناد إلى الحجة المؤكدة ثم زادها توكيدًا أول قسم 

فی القران › وهو قسم بالقلم وہما پسطره » يشير ال ا العلم هذا الدين . 

واستعمال العقل فى اول وحى إشارة واضحة إلى أن الإسلام قائم على الحجة » يدعو 
إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة » وبالاستقراء والاستناط لتتأدى العقول بالعلل إلى المعلول . 

وفى علوم القرآن والسنة واللغة العربية نتج كبار العلماء وصارت أصول الفقه أصولاً 
للفكر الإسلامی کله ابتداء من CT‏ الأول حى اليوم > :ومرورا بالجيولو يون 
والفلكيين والأطباء والمهندسين والكيميائيين والصيادلة والرياضيين فى سائر الأجيال › 
بالرياضيات العربية اتسعت العمليات الحسابية لكل الأرقام » ولو بقى على الأرقام 
اللاتينية لعجز عن العمليات الکبری مثل حسابات الفلك › وپعلوم الضوء ذد فتح العلم العربى 
الطريق لجاليليو وكوبرنيق وكبلر وعلماء الكون جميعًا . 

ال غا ان نجد عبارات للشافعى (٤١۲ه)‏ من كتاب الرسالة أو كلمات للغرال 
(۰۵ھ CHIN‏ وهو ازل شای المذهب نجدها بذاتها عبارات لديكارت )۰٦۱م(‏ 
ونجد نظرية الأصنام الأربعة التى أأجمل فيها فرنسيس بيكون )٠١٠١(‏ طريقته كاملة فى 
كتابه ( المنطق الجديد ) » كمثل ما نجد نظرية الشك عند ديكارت » وانتقل المنهج الإسلامى 
بترجمة كتب المسلمين فى القرون الخمسة السابقة على حياة هذين العالين » واشتغلت 
بترجماتها بضع عشرة جامعة أوربية » تعلمت فيها أوربة مناهج المسلمين » وهى تسميها 
الآن علم التجربة "> . 

يقول المستشرق نيكلسون عن القرون السبعة الأول من التاريخ الاإسلامى : ( وكان 
لا نبساط رقعة الدولة العباسية ووفرة روتها ورواج تجارتها أثر كبير فى حلق نهضة ثقافية 
لم يشهدها الشرق من قبل » حتى لقد يرى الناس جميعًا من الخليفة إلى أقل أفراد العامة شاا 


)١(‏ سورة العلق › ٥ ¬١‏ وھی ایات ححمسة تذكر الانسان رالعلم مرتین والقلم مرة ویجئ بعدها احری بأول 
قسم ( نون والقلم وما يسطرون ) مدل أعظم دلالة باجتماعها عل أنها تتاحى « حضارة إنسانية » ليكون الائسان 
قادرا على التقدم وجديرا بخلافة الله فى الأرض . 

(۲) القران والنهج العلمى العاصر للمؤلف » الباب الرابع طبعة دار المعارف . 


۱۳ 


طلابًا للعلم » أو على الأقل أنصارًا للأدب » وفى عهد الدولة العباسية - القرون الخمسة 
حتى السابع المجرى - كان الناس يجوبون ثلاث قارات سعيًا وراء العلم والعرفان » ليعودوا 
إلى بلادهم كالنحل يحملون الشهد إلى جموع التلاميذ النقفين » ثم يصنفون بفضل ما بذلوه 
من جهد متصل هذه الصنفات التى هى أشبه بدوائر المعارف » والتى ها أكبر الفضل فى ٠‏ 
إيصال علوم المدنية إلينا بصورة غير متوقعة) . 

ويقول روجير بيكون - وقد عاش القرن الميلادى اثالث عشر حتى التسعينات منه - 
ما يعتبر شهادة عصر بكامله : ( إن وجود الفكر الأوربى والعلم الأوربى كان مستحيلاً لولا 
وجود المعارف العربية » لقد دعيت أوربة إلى الحياة بعد أن ظلت فى ظلمات الجهل حمسة 
قرون » وهى مدينة للمعارف العربية بكل تقدمها) . 


بل يقول املك الإنجليزى الذى كان يحكم نصف أوربة فى القرن الحادى عشر عن 
حضارة الإسلام فى الاندلس وعلومها : ( من جورج الثانى ملك إنجلترا والغال ( فرنسا) 
والترويج إلى الخليفة هشام الثالث بعد التعطيم والتوقير » معنا عن الرقى العظيم الذى 
تتمتع بفيضه الصافى معاهد العلم فى بلاد ك العامرة »فأردنا اقتباس هذه الفضائل لدشر العلم 
فى بلادنا » التى يحيطها الجهل من أركانها الأربعة » وقد وضعنا ابنة شقيقنا الأميرة دوبانت 
على رأس بعثة من بنات الأشراف الإنجليز - من خادمكم المطيع جورج  )‏ . 
للمیلاد › وصورتاها معلقتان فى كاية الطب پباریس . 


وم يستطع التعصب الأوربى أو الفدك الصايبى أن يطمس الحقائق » حتى إذا حفت 
شدائد الاستعمار فى القرن الخال قرا قول برنارد لويس وهو مستشرق عنيد : إن أُوربا فى 
القرون الوسطى تحمل ديتا مزدوجًا للعرب » فهم الوسيلة التى انتقل بها إلى أوربا من العرب 
طريقة جديدة للبحث وضعت العقل فوق السلطة > ونادت بوجوب البحث المستقل 
والعجربة » وكان مذين العاملين الفضل الكبير فى القضاء على العصور الوسطى والايذان 
بعضر النهضة . 

(۱) حکم من 4۱۸٤ھ‏ إلى ۲١‏ ( أوائل القرن الحادى عشر اليلادى ) . 


(۲) كتاب العرب عنصر السيادة فى القرون الوسطى وأورد المؤرخ التركى عبدالرحمن شرف الدين فى كتابه 
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الببحث الثانى : 
اء بعض العلماء من غير رجال الفقه وأصول الدين واللغة وقد بلغ بهم النشريع 
الإسلامى وفقهه أعلى ذروة : 

۱ - جابرین حیان : ( ۱٦۱ھ‏ / YA‏ واضع أسس علم التجربة بجاربه الكيميائية › 
والتاریخ ببایعه بأنه اول كیميائى » وفيه قول أكبر أطباء العصور الوسطى الرازى : أستاذنا 
جابر بن حیان . 

۲ - الخوارزمى : (١٠٠ه‏ / ١٠۸م)‏ صاحب كتاب ( الجبر والمقابلة ) وقد نقل 
فیلاردی سنة ۱۲۲۰ کتابا له فی الحساب ماه ر کارمن دی الجورزمی ) وترجم کتاب 
الجبر والمقابلة بوشستر » ولفظ ( لوغاريدم ) تحريف للخوارزمى . وعن الخوارزمى عرفت 
أوربة الأرقام العددية وعلامة الصفر » وقد ظهرت فى النقوش فى إيطاليا فالنمسا فإنجلترا 
واسکتلندا » وکان البابا = سلفستروس (۱۰۹۸- )٠۰۰۳‏ ممن عاونوا فى ذلك » وهو من 
تلاميذ قرطبة . 

۴ - الکیدی : -۱۷٥(‏ ۲۰۲ھ | ۱“ ۸۷۸م ) له تجارب فی الجاذبية الأرضية › 
ومؤلفات فى الرئيات ونشأة الكواكب وتاأثيرها على الأرض » وفى مولفاته كب أن « كل 
ما فى الفلك كروى الشكل » - وكتبه فى أوربة مذ القرن الثانى عشر . 

يقول عنه کاردانو )٠٥۷٩(‏ : هو واحد من ۱۲ عېقریا ظهروا فی العام . وروجیر 
بیکون يضعه وابن اليثم فى الصف الأول مع بطليموس . 

6 الرازی الطبيب : -۲٤١(‏ د 4 ۹۲٩‏ ) يسمي الفرنجة جالینوس 
العرب والرازی استاذ التجريب فى الطب » ترجمت کته E E‏ 
اا په » اهتم بالتشريج » واتخذ البطاقة السريرية اا للعلاج فى مستشفى الدولة » 
وهو اول من أجرى التجارب على القردة وأول من استعمل أمعاء الحيوان لخياطة الجروح › 
وأول من جعل الغذاء للمريض واجبا لمقاومة المرض حتى لا بحرم المرضى قوة المقاومة ؛ ومن 
أصوله : ما اجتمع عليه الأطباء وعضدته التجربة فليكن إمامك . 


۵ - المسعودی : (۹٤۳ھ‏ | ٦م‏ فلکی جیولوجی جغرافی اخ ول من ثبت 
علاقة البيغة بالانسان 0 وابن خحلدون يسمیه إمام ورين ¢ وقل تار 


٦‏ - اسن ب بن افيٹم : (٠۳٤ه)‏ بايع له العام منذ القرن الثانى عشر الميلادى عل 
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أنه مكتشف علوم الضوء » وفى القرن السادس عشر ظهر علمه فى كشوف الفلك . الف 
فی الریاضیات ٤۷١‏ مولا و۸ فى افندسة . 

۷ - ابن سینا : -۳۷١(‏ ۲۸٤ه/‏ ۱۰۳۷م) فیلسوف . طبیب . جیولوجی . فقیه › 
ظلت كتبه الطبية تدرس حتى القرن السابع عشر فى جامعات أوربة مع كتب الرازى ومنها 
كتابه القانون فى الطب . 


۸ - البیرونی : ( ٤٤0١‏ هھ / ۱۰٤۸‏ م) فلکی . ریاضی . کیمیائی . طبیعی . 
موسوعی ۰ « اعلن ان الارض متح ر كة ح رک الرحى على حورها » واك « الخلاء فى ٻاطن 
الأمريكى E‏ :فی ای قاثمة وی أسماء العلماء کا یکون لاسم البيرولى مکانه 
الرفيع .. لمساهمته الرفيعة فى جميع العلوم . 

٩‏ - الزهراوی : (٣۲٣ه/‏ ۳ م) طبیب جراح » اشتهرت عملیاته ونقلعها 
المستشفيات الاسلامية فى الشرق والغرب . 

١‏ - ابن البيطار : (١٠۲٦ه)‏ له كتب فى الأدوية والأغذية ما تزال مراجع العلم 
احدپث » ترجمت إل الفرنسية ۳ فی باریس . 

aA‏ اليفاشى : (۹ه/ ۵م له تجارب تدرس فی الجیولوجیا وله تصلیف 
للمعادن ماخحوذ په للان . 

۲ - البغدادی : (۹٤ه)‏ طبیب فقیه » صاحب تجارب خط بها جالینوس وهل 
الطب من بعده » وأظهرت تجاربه فى العقاقير القديمة أحطاء السابقين . 


۳ - ابن النفیس : (۷۸ه/ ۱۲۹۱م) فقيه فيلسوف طبيب » تخرج من الأزهر 
ودرس فی مدارسه فقه الشافعی » | وضع السيرة الكاملية فى السيرة النبوية » ومارس 
التشرح > وقال عن تجاربه الطبية . إنا نعتمد فى تعرف حدود الأعضاء الباطنية على كلام 
من تقدمنا من المباشرين هذا الأمر خحاصة الفاضل جالينوس .. أما منافع كل واحد من الأعضاء 
فإنا نعتمد على ما يقعضيه النظر امحقق والبحث المستقيم » وافق ذلك من تقدمنا أو خالفه › 
وقد أدت أبحاثه فى ر القلب ) إلى اكتشاف الدورة الدموية » وترجمت كنبه إلى اللاتينية 
وظهرت فى إيطاليا ۷ وظهرت بعد نشرها مولفات ثلاثة سنة ٠٥٥۳‏ وسنة ٠١۳۹‏ 
وسنة ٠١۷۹‏ وتداولتها الجامعات وكانت تدشرها جامعة بادوا حيث كان الطبيب الانجلیزى 
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٤‏ - الجاحظ : (١٠٠ه/‏ ۸٦۸م‏ أديب »› عالم » فيلسوف » جعل التجريب علما 
وأجرى فيه تجاربه » وشهد للامام اا يقول فيه : « لظرت فی کب هودء الد 
الذين نبغوا فى العلم فلم أر أحسن تأليفا من الفتى المطلبى > كأن لسانه ينظم الدر» » وأصول 
القياس كا فصاتها رسالة الشافعى عن أصول الاجتهاد تعلن عدم اطمعنان من يجرى القاس 
إلى نتائجه إلا بعد تحقيق متكامل لاستبعاد كل الشكوك . 

والجاحظ يقول عن الشك : « تعلم الشك فى المشكوك فيه تعلما . فلو م يكن فى ذلك 
إلا تعرف التوقف ثم التبت » لقد كان ذلك ما يحتاج إليه » .وله قول معروف : « إن مخالف 
ملة الإسلام من البهود والنصارى » والدهرية إن كان معاندا فهو آثم » وإن نظر فعجز عن 
درك الحق فهو معذور غير آئم > وإن م ينظر من حيث لم يعرف وجوب النظر فهو أيضا 
معذور غير آثم » وإن لم ينظر من حيث ل يعرف وجوب النظر فهو أيضا معذور » وإنما 
الآثم المعذب هو العاند فقط » لأن اله تاللا يكف :تفا إلا وها وقد عجرن عن 
درك الحق ولزموا عقائدهم غر تعالى إذ استد عليهم طريق المعرفة » » وقد ناقش 
الغزالى هذا القول فى مولفين له . 

۵ - الغزالی : ( ٥٠١‏ ها ١اا‏ م) فقيه أصول شافعى » له كتاب المستصفى 

و الفقه » وله كتبه المتداولة الآن فى التصوف والأحلاق وإحياء علوم الدين » ومن 
اأصوله ما جاء فی کتابه عن أغالیط النظطار حيث قال : « وكثرة أغاليط النظار من التصديق 
با لألوفات والمسموعات فى الصبا من الأب والأستاذ وأهل البلد المشهورين بالفضل » › 
وسپنقلها فرنسيس بيكون ويعبر عنها بأصنام الفكر الأربعة وفيها فساد اللغة » ومن أصوله : 
أن د من لم يشك م ینظر» ومن ام بطر لم بیصر ؛ ومن م صر بقی فی الصمی والضلال › 
لان الشكرك رصا للحن ران م اة رر دة اله ال في االسكدرر: و ا 
أكثر المعارف » » ومن عباراته ما نجده عند« دیکارت »؛ IR‏ هدفا 
لاہن رشد يصیبه بردوده » وقد تدحل فى هذه المعركة توماس الأکوینى فنقل فو 
ردود ابن رشد » وکان توماس الأكوينى على ثقافة عربية من صلات عائلته بالمسلمين . 
وما تزال أفكار الغزالى علا للعقدير عند أهل أوربة وإن غلب ابن رشد . 


› هھ / ۱۱۲۹ - ۱۱۹۸ م ) قاض - فقیه‎ ٥۹٩ - ٥۲۰ (: وابن رشل‎ = ٩ 
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فيلسوف » طبيب » ما يزال فقهه عمدة القضاء بكتابة « بداية المجتهد ونهاية المقتصد » › 
وهو يشتهر فى أوربة بأنه شارح أرسطو وبتمجيد العقل » وکان تحرره الفکرى من أسباب 
نهضة الفكر الأوربى على رغم الكنيسة التى حرمت كتبه » ثم حضعت للرأى العام بعد 
قرن » وهو يرى العلم طريقا مؤكدًا إاثبات الربوبية » ومن يشتغل بالدشريح يزدذ إيماا بالله 
تعالى » وأن ثمرات العقل ملك لكل البشر » وأن الحا الظالم يحكم الرعية لمصلحته 
لا لصلحتها » وأن أفظع الظلم ظلم القساوسة » وأن الرأة مظلومة بعدم خروجها للعمل › 
وأنها تمثل لى سكان المدن » فتعطيلها سبب شفاوة المدن . 

۷ - وابن خلدون : ( ۷۳۲ - ۸۰۸ هھ / ۱۳۲۲ - ۱٤١١‏ م) قاض . وفقیه › 
ووزير » كشف بكتاب ( ديوان العبر ) للعام علوم الاجتماع وما يتفرع عليها من حقائق 
التاريح » وله فى السياسة والاقتصاد مذاهب تقوم على الحرية والترام الشريعة . 


المببحث الفالث : 


الفرآن والاعجاز العلمى فى هذا القرن 

بدأ فى أوائل القرن الحالى كبير الأطباء المصريين عبد العزيز إماعيل باشا دراساته الطبية › 
ومن بعده جاء_الدكثور الغمراوى وقد تخصص فى علوم الطبيعة والصيدلة » ففتح الطريق 
لفهم آيات القرآن فى العلوم الطبيعية الصريحة » وجرى على غرار هما - فى علم الفلك بمصر 
- الدكتور/ محمد جمال الدين الفندى . کا سجل العلم للطبيب الفرنسى بوكاى مشاركة 
كبيرة فى هذا الشان وتتابعت عناية الام بالامر إذ ترجمت کتابات بو کای إل اللغات 
الد 

وما زال يضاف إلیها کشوف عن الاعجاز الطبی او الفلکی او الجیولوجی او الکیماوی 
أو الطبيعى تزخر بها الآيات الكريمة فى أمهات المسائل العلمية كخلق الأكوان » وخلق 
الاإنسان وقوانين الزوجية فى الانسان والنبات والحيوان » وفى كل شىء من الذرة إلى المجرة » 
وقوانين الجاذبية أو القوانين الفلكية ووجود الاء فى كل شىء حى . وغير ذلك من المكتشفات 
الحديئة » وحفل النصف الأحير من القرن الحالى بالمؤتمرات العالمية والاإسلامية الطبية أو 
العلمية بكشوف عن المسلمات العلمية الواردة بالغرآن الكريم » وإليك أمثالاً من أعمال 
الأساتذة الذين سبقت الاشارة إليهم : 

أولاً : الطبيب عبد العزيز إماعيل باشا الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة : قدم لمولفه 
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) الإسلام والطب الحديث ) شيخ الإسلام الشيخ محمد مصطفى المراغى فى الثلائينات راجيا 
( أن يحتذی sS E‏ النابعة 

الحديئة التی نود أن تجد فی کتاب الله ما ي يرثر على عقليتها من احص ما تشتغل به فى 
دراستها mG N‏ 1 

حدد المؤلف منهجه فى تقديمه لکتابه بقوله ( القران ليس بکتاب طټاا هندة او 
ذلك » ولكنه يشير أحياًا إلى « سنن طبيعية » ترجع إلى هذه العلوم » فقوله تعالى  :‏ وإن 
من شیء إلا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم) ( الإسراء : )٤٤‏ لا یمن أن یکون 
الأولون قد فهموها إلا عن طريق التأويل المؤدى إلى حضوع كل شىء لعظمة الله » حتى 
الجماد » مع أن علماء الطبيعة ينبتون الآن حركة دائمة لا تنقطع فى ذرات كل شىء تراه 
العين » ولا تحس به سائر المشاعر 

وقوله تعالى : فإحلق الانسان من عالق" ( العلق ١:‏ ۲) شبه الحيوان المنوى بالعلق › 
مع أنه لا یری إلا بامیکروسکوب » والعبرة من هذه الاي تظهر وقت نزوهما ولا پعده 
بمفات السنين حتى اكتشف اليكروسكوب ولا يفهم معناها الحقيقى إلا من درس العلوم 
الحديثة يظهر له إعجاز القران بطريقة أقرب إلى إقناعه من الفصاحة » لأنه عالم ببعض العلوم › 
وجاهل بالفصاحة . 

م تصدی لأربع وثلائين كلية من الكليات العلمية وها( الحياة تحت ضوء القرأن ) » 
مبينا ( أن كل شىء حى يهلك من الجفاف » وجحيا بالماء » وأن أفضلية المواد المشار إليها هى 
فی نوع المواد الرلالية وكميتها) » وأن هذا ( قد ظهر من أبحاث لجنة الأبحاث الملكية بانجلترا 
فى التقرير الثالث سنة ۹۳۳٠م‏ والأخيرة .) . 

وتحت عنوان ( أسرار الصيام الطبية ) قال : ر للصيام فوائد فى ثلاث جهات » أوها 
وأهمها الجهة الروحية وهذه أتركها لعلماء الدين .. وائيتها : الجهة الأحلاقية وهذه أن ركها 
لعلماء الأحلاق . والشتها وأقلها أهية : الجهة الادية أو الصحية وهذه عل بحشا .. فالعلاج 
يستعمل فى .) وبعد الحديث عن صنوف سبعة من الأمراض يقول : ( وهذه الأمراض 

تنتشر بزيادة الضارة والترف » وفى مصر يكاد يكون البول السكرى » وزيادة ضغط الدم 
مقنصرين على الطبقات الوسطى والعليا وقليل جدا من الفقراء » ويغلب على الظن أن ذلك 


» العلفة : اسم من فعل ( العلوق ) بالبويضة : وهو أول ما تسعى إليه بدأث نطفة الدكر فى رحم الأنثى‎ )١( 
وستفراً تفصيلاً عن خحلق الانسان فى ( علم الأجنة ) فى ضوء مكدشفات الاصف الثاني مسن القرن ا‎ 
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هو السر فى أن الصيام فى الإسلام اشد منه فى الأديان السابقة » لأن الإسلام .. جاء فى 
زمن نحتاج فيه إلى وقاية من أمراض تزداد كلما زاد الترف .ى . 

وتحت عنوان ( الخمر وأضرارها ) يخص الكلام بالبحث الطبى لا الاقتصادى أو 
ال 

وقول فى مدة الرضاعة ( إنها ا تکون فوق السدة » مسن ان تکون سنتین 
كاماتين كالنص فى الآية : #والوالدات يرضعن أولادهن حولین کاملين من راد ان يتم 
الرضاعة) ر البقرة : )۲١۳‏ وهى حقيقة يجمع عليها الأطباء الآن . 

وتحت عنوان ( النوم وصضرورته للحياة ) شرح الأية ٥‏ من سورة البقرة الا تأخحذه 

وقعت عنوان ( أضرار الربا ) الآية ۲۷۸ من السورة يتكلم أيضًا عن الأضرار الطبية 
تاركا ما عداها لعلماء التشريع والاقتصاد . 

ثم یشرح قوله تعالی : تولج اليل فى النهار وتولج النهار فى اليل وتخرج الحى من 
اميت وتخرج اميت من الحى وترزق من تشاء بغیر حساب (ال عمران : ۲۷) فینہئنا ان 
التفسیر الحقیقی هو إخراج الحى من امیت ج يحصل يوميا من أن الحى ينمو بأكل أشياء ميتة › 
ال ا کے مه تغذية اللبن أو غيره » وأما إخراج الميت من الحى فهو الافرازات › 
مثل اللمن . 

وتحت عنوان ( حكمة الوضوء وفوائده الطبية ) يقول شرحًا للاية ٠‏ من سورة المائدة : 
( إنها استجماع للقوى العقلية يهيئ النفس لللخشوع - کالاستراحة بین غاضرتین - 
وفوائدها کثبرة من الرطافة المتجددة ومقاومة الطفيليات ( : 

وفی شرح الاية ٠٤١‏ من سورة الأعراف : ولا جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال 
رب آرنی أنظر إلبك قال لن ترانى ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مکانه فسوف ترانى .4 . 

A ا ن‎ TOT 

قال إن الانسان 2 اوس الى پری ٻھا الله جل وعلا ولذلك امر الله 
ج تعالی - سیدنا موسی ٻان یری تائیر القدرة الالمية فى دك الجبل 

وفی تفسير قوله - تعالى - فى سورة الأنفال ٠۳‏ : #إوألف بين قلوبهم لو أنفقت ما فى 
الأرض جميعا ما ألمت بين قلوبهم ..ه يقول : ( قد تكون الكراهة والألفة من « العواطف » 
الحيوانية الفعلة التى تنج من أسباب ظاهرية تنكرر فتحدث تغييرات عضوية فى أعضاء 


0 


الجسم - وحصوصًا المخ والخدد الصماء » وتحدث هذه التغييرات - مع التكرار - أمراضًا 
عضوية .. ومهما جاهد الشخص فى أن يغير من عاطفته لا يفلح ..) 

وتحت عنوان ر التفكير وخلايا المخ ) يقول في شرح سورة هود » الأية ه أا إنهم 
ينون صدورهم لیستخفوا منه الا حین یستغشون ثیابهم یعلم ما پسرون وما پعانون)ه هذه 
الآية سهلة الفهم بعد ما تقدمت علوم النفس والتنويم المغناطيسى وغيرها » وظهر جلا أن 
كل فكرة يقابلها تغيير مخى فى الخلايا المخية .. وقد اكتشفت أخيرًا أجهزة كهربائية يمكن 
بھا E‏ الخلايا المعخية ..) . 


الرياح لواقح 0 الجاع تمان فأسقیناکموه وما ا کک والقرآن کا 
فائدة من فوائد المواء الذى ينقل نطفة E‏ إلى الائلى قبل أن يعقدم علم تشريح البات 
بقرون طويلة . | 


يتكلم عن ( العسل فى القران والطب ا - تعالی - ائم کلی من 
کن اترات واسلکن سیل ربك دل تبخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس 
إن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون ( سورة الدحل الآبة )٩‏ .. فبين أن الجلوكوز نسبته فى 
العسل أكثر من أى غذاء أحر » وهو سلاح للطبيب ( فى أغلب الأمراض ) واستعماله فى 
ازدياد مستمر يتقدم الطب » وهو يعطى للمريض بشتى الطرق وفى أمراض كثيرة متباينة » 
وللتقوية » وضد التسمم من كل المصادر » وللتسمم البولى والكبدى والمعدى » والحميات 
أنواعها » وحالات ضعف القلب » والذجحة والارتشاحات وفى احتقان الخ وأدرانه فى حين 
لا يستعمل الغذاء علاجًا إلا فيما ندر من أمراض نقص الغذاء » والفواكه سكرها ليس من: 
سكر العسل ونسبة سكرها ضعيلة وسكر العسل يستعمل مع الأنسولين أحياتا . ودوائر 
الشفاء بعسل النحل تتزايد باستمرار . 

وتحت عنوان ( القران وبدء الخلق والحياة وا موت ) بدا بالآية ه من سورة الحج وأعقبها 
بغيرها من الأيات نيفت على الثلاثين »> وقال : ر( إن فيها جوايا عن الأسعلة الأربعة « بد 
الخلق » » و « تطورات الجنين » » و « حياة الانسان على الأرض » » و « بعد الموت » »› 
و « النشاة الثانية » . 


ثانا : الدکتور محمد امد الغمراوی ( یونیو ۱۸۹۳/ مایو ۱۹۷۱ م) لم يکد يتخرج 


۲۹ 


من مدرسة المعلمين العليا سنة ٠۹٠١‏ م حتى شارك فى لجنة الترجمة e‏ امین 
دروسه eT‏ أصول الدين لأر E E‏ مجموعة 
ر مجمح البحوٹ الاسلامية ا ا 9 e‏ زمیله فی البعثة 
ا ثم قدم الكتاب اقرا الامام الأكبر الشيخ/ عبد ال حمود » bl,‏ فی 

التقديم الد كتور/ عورد العزير كامل نائ رئيس الوزراء : 

وروی الد کتور الکردانى قول شيخ الأزهر له فى الثلاثينات من القرن EEE‏ لائحة 
الأزهر لا تسمح بمنح إجازة العالمية لغير الخريجين لنحناك الإجازة الفخرية ) » وفى عام 
1۹1۰ دعی إل السعودية يسس کلية الصيدلة بجامعة الريأاض »› اسا وثول التدريس 
فيها وعمارتها لمدة ثلاث سنوات وعهد الأزهر إليه بالتدريس فى كلية أصول الدين » فى 
عهديها القديم والحديث » وفى السنوات الأخيرة كان يدرس لطلبة الدراسات العليا بالكاية 
ذاتها » ثم طبعت له لجدة التاليف والترجمة والدشر بعض الحاضرات فى سنن الله الكونية فى 
تفسير الآيات الكونية ومقارنتها بأحدث الحقائن العلمية » قاصدا بيان أمور منها : 

. موافقة أحدث الحقائق العلمية للقرأن‎ - ١ 

۲ - التو فى كثير من الأيات بما ظهر من « حقائق » علمية . 

٣‏ - إن لقران يخاطب الناس على قدر عقومم دون مخالفة للحقائق العلمية » حتى إذا 
قيض الله لبعض, ُن يفهموا « حقائق » حديئة وجدوها صريحة فى القران ذاته . 

وحفلت مجلة الأزهر من قديم بأحاثه » ومنها سلاسل تحت عنوان ( دلالة القرآن على 
لفسه آله من غيل الله ) (والسماء شش القران وفی العلم ) و( الجبال ف الفران ) ودونت 
للطلبة فى كراستين › واحدة بعنوان « إسلاميات » وا بعلوان ( سنن كونية ) . 

آضاف الد کور الکردانی آنه ارسل ن ما جا ها لیرد ال سدق له بارا 
قائلا : ( لقد أعزنى الهفوفقنی إلى تيار نماذج من الأيات المعضمنة طرفا من الإعجاز العلمى 
للقرآن » وترجمتها ا » الأنجليزية » وأهديتها للسيد صلاح الضرير مدير الم ركز الاسلامی 
بمدينة برمنجهام بولاية ااانا الأمريكة > فطبعها ونشرها هنالك ) . 

يقول الد كتور الخمراوى فى كتاب ( الإسلام فى عصر العلم ) صفحة ٠١١‏ : ( فلو قدر 


۲۲ 


للانسانية أن تفحص الأديان بعقلية علمية لا وجدت غير الإسلام دينا يشمت للفحص العلمى › 
إذ ليس غير الإسلام دين بقيت معجزته إلى اليوم » وتبقى إلى ما شاء الله » التكون موضوع 
بحت وامتحان وفحص ..) . 

ويقول فى صفحة ٠٦۸‏ :( فتعدد نواحى الاعجاز فى القران معجزة » بل كثيرًا ما يكون 
بعض الآية معجزا ... ) » ويستطرد فى وجوه إعجاز بالعشرات تتفرع عليها امالا » ونقف 
قليلاً عند وجه « عظمة القرآن مهيمتا على الكتب قبله » » حيث يذ كر قوله تعالى : ل وأنزلنا 
إليك الكتاب بالتق مصدقًا لا بين يديه من الكتاب ومهيمتا علیه 46 . 


ويقول فى صفحة ۱۸١‏ :( وأمثلة هيمنة الفران على التوراة كثيرة حصوصًا فى سفر 
التكوين؟ » ففيه أمور كثيرة يصححها القران » منها أن حواء هى النى حملت ادم على الكل 
من الشجرة › وان الذى وسوس واء وحملها على الأكل من الشجرة قبل آدم هى الحية .. 
ولکن القران لا يذكر الحية > ولا حمل حواء وزز البدء بالا کل من الشيجرة حلافا ا امر 
الله » بل مفهوم آية سورة طه أن آدم هو الذى اقتنع أولاً بالكل طلبًا للخلود بإغواء الشيطان 
وتزیینه › وان زوجه - ول تذکر با مها قط فی القرآن - فهى على أُسواً تقدير » كلت معه 
طه ۱۲۱ ۰ ۱۲۲ ) لکن ليس فى القران الكريم اية تخص زوج أدم بالوسوسة أو تدسب 
الوسوسة والاغراء بالشجرة إلى غير الشيطان ( فالقران فى هذا المثل مهيمن على التوراة 
ومصحح ما جاء فى سفر التكوين › ومنقل لرا ا ست الا واستطرد لص حیحات 
أحری خحطيرة حطر اتهام حواء“ . 

وسنكتفى الآن بعجالة وجيزة ما أفاض فيه الولف » نختار منها ما ورد فىالكتاب الرالع 
« من كثب » هذا المؤلف » بعنوان ( من الإعجاز العلمى للقران ) » وهذا الكتاب وحده 
فی مائتی صفحة بیدا من ص ۲٠١‏ وینتهى ص ٤١١‏ وفيه وحده فصول حمسة تكفينا هنا 
لادراك ما فى سائر الكتاب : 


. 4۸ سورة الائدة » الآبة‎ )١( 

(۲) أول أسفار التوراة رهو فى نيف رثمائين صفحة » وحمسين إصحاحا » وسنعرض لبعض ذلك منقولاً من 
الكتاب الأشهر للد کتور/ بوکاى . 

)١(‏ انظر كيف ترتب على هذا الخطاً على مدى عشرين قرا عند أصحاب الديانات غير الإسلام » كره الرأة 
إلى نفسها وإلى الخلق وتدنيسها » حتى جاء الاسلام ليعوضها عما سلف عليها من ظلم » فيرئع الاصر عنها ويسويها 
بالرحل وجيطها بمرايا حاصة وبمعاملة يضرب الئل بها فى الاحترام والانصاف . والرأة نصف الئاس . 


۳ 


الأول : ( القرآن والعلم ) والثانى : ( فى تفسير الآيات الكونية فى القرآن ) والثالك : 
( الجبال فى القرآن ) والرابع : ( السماء فى القرآن ) والخامس : ( الظواهر الجرية فى 
القران ) والسادس : ( مخترعات العلم والقران) . 

فى الفصل الأول يقول : إن الاعجاز هو ( تجديد للرسالة الاایا کا ر 
الاسلام قاثم فی کل ا الئاس إل دين ا ویریهم دلیلاً عل صدقه .. يعجز الالحاد 
عن الدشكيك فيه إلا أن يتبراً من العقل » فإن الحقيقة العلمية التى لم تعرفها الانسانية إلا فى 
القرن التاسع عشر والعشرين مثلاً والتى ذكرها القرآن لاہد ان 7 تقوم عند کل ذی عقل دلیلاً 
سوسا على أن حالق هذه الحقيقة هو منزل القران ..) » وقول :( پبغی الا نفسر کونیات 
القران إلا باليقين الثابت من العلم .. إن الحقائق هى سبيل الفسیر الح » هی کلمات الله 
الکرة ٠‏ أ قران + جب أن تفسر بها نظائرها من كلمات الله القرانية ) . 

ا الشريف #زالحمد له رب العالين» ويقول ( والجدید 
هنا أنه ايد وجود عوال رى بما أشار إلبه ر فصل الحياة فى اموا الأخرى ) للفلکی 
الانجلیزى ( جولز) وأضاف عن معجزات حلق السموات E E‏ بطالعا آیاٹ 
فى سورة فصلت تنعاق بالموضوع ( الآيات من ٠١ - ٩‏ ) عن خحاق الكون : «لإقل أثنكم 
لتکفرون ٻالذی خلق الأرض فن يومین وتجعلون له أنداا ذلك رب العالين » وجعل فيها 
رواسی من فوقها وارك فيها وقدر فیها آقواتها فی ا يام سواء للسائلین » ثم استوی إل 
السماء وهى دخان فقال ها وللأرض اتيا طوعًا أو كرها قالتا أتينا طائعين › قتضاهن سبع 
رات ی ون وأوحی فی کل سماء آمرها وزينا السماء الدنيا بمصابیح وخفظا ذل تقدیر 
العزيز العليمه وأتبعها بالآية ٠١‏ من سورة الطلاق الله لذى خلق سبع “موات ومن الأرض 
مثلهن وأتبعها بالآية ٠٠١‏ من سورة الأنبياء أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض 
كانتا رتقًا ففتقناما» وانتهى فى هذا البيان إلى وجود حقائق هى معجزات يقينية يستيقنها 
العلم الآن . منها : 

| ¬ علد العوام فلکیا 1 

۲ - دحخانية السماء فى البدء . 

۳ - انفصال الأرض عن السماء . 

ولو عاش المؤلف بضع سنوات لرأی الإنسان ينفذ إلى السماء » وینزل على أُرض القمر» 
ویعود بقطع من أرضه يجرى تحليلها فيظهر أن مادتها كادة الأرض » وأورد المؤلف بيان 
الحجرات عن دوران الشمس والقمر تحت عنوان ( القران والعلم ) الاية ۳۸ من سورة يس : 


۲٤ 


#والشمس تجرى لمستقر ها ذلك تقدير العزيز العليم جه وذكر أنها تجرى فعلاً بسرعة ٠١‏ 
ميلا فى الثائية فى اتجاه مخصوص کا ثبت علميًا فى العصور الأخيرة“ وعلى هذا الحو 
يستمر سائر الكتاب . 


يقول الدكتور الغمراوى فى الفصل الأول من الكتاب الرابع - وهو فصل يقع فى مائة 
صفحة : ( والواقع أن موضوع إعجاز القرآن لایزال بكرا برغم ما کتب فيه ) جاء علم 
الفلك الحديث فبين أن المجموعة الشمسية التى نحن فيها ليست فى عالم المجرات شيا 
مذ كورًا » فشمة عوالم من مجرات أخحرى تعد باللايين . 


وتكلم عن حلق السموات والأرض » فهذه سموات وأرضون وہنیان بعد بنیان » وفی 


)١(‏ نزلت سورة يس بمكة » والاإسلام فى أرل عهده والسلمون قلة > وعنها يقول رسول الله = ملل 
پروی صاحبه اس بن مالك « إن لکل شىء قلا » وقلب القران سورة يس » ومن مأثور القول : إن من قرأها 
يتغی بها وجه الله - عر وجل - غر الله له كأنما قرأ القران اثتتى عشرة مرة .. 

والقرآن يظهر فى كل يوم معارف غضة حسبما يهدى اللبعلمه قارئه أو سامعه » ومنها الاجتماعى حيث الفضائل 
مسيطرة » فإن قلت أو ندرت تأحر المجتمع » ومنها العلمى » والعلم رافد ضخم من روافد التقدم ومن ذلك يفاجيء 
الكتاب الكريم عصور التقدم العلمى بما شاء الله - تعالى - أن يظهر عليه البشرية من علوم لا تقدر على إدراكها 
إلا إدا بلغت درجة خحاصة »ومنها الزوجية فى الأشياء ودوران الفلك والجاذبية الكونية »> ويظهر لنا الآن فى العلوم 
حيث المخلوقات التى نشأت بها عوامم الدجوم والكواكب »> ومنها الشمس والقعر » وقد تقدمت علوم الفللك باكتشافات 
کوبرنیق وکیلر وجالبایو من قرون ثلالة حتی استقرت على حقائق سبقت بتأكيدها آيات الفرآن .. 

ومن أواخر القرن للماضى وأوائل هذا القرن بداً العام مرحلة كشف ( حول الإنسان وخلقه ) » وظهر هم أن 
خصائص خاق الائسان قد صرحت بها آيات القران بالمشرات » وفصانها فى أصلاب الرجال والساء إلى الزواج 
والحمل والولادة » وبهذا عرف البشر السند الاهى لخاق السموات والأرض وما بينهما » ونشاط النجوم والكواكب 
فى الأفلاك رالانسان والبات والحيوان والجمادات .. وفى سورة يس ۸۳ آية منها ۸ آيات متتابعة تحوى أعظم الأسرار 
لأعظم الأحرام المعلومة لنا من الآية ٣٣‏ إلى الآية ٠ ٠‏ والاية ۸٠‏ من السورة تحوى معجزة علوم لم يفطن ها العام 
إلا فى العصر الأخير » أما الثمانية المتتابعة فتعان نا . 

. انه تعالی پخلق ابات - وفيه حياة - من الأرض التى ليس هما روح‎ - ١ 

۲ - ويفجر منها العيون والجدات التى ييا بها الاس . 

. انه سبحانه حلق = ویخاق = من كل شىء زوجين سواء البات أو الإنسان أو ما لا يعلم الناس من أشياء‎ - ٣ 
. ؛ - وأن الظلام فى الكون أصل وأن النهار ينسح منه‎ 

. وأن الشمس تجرى فى فلكها‎ - ٥ 

2 ران القمر يحرى فى منازل شتى حول الأرض ومعها وحول الشمس . 

۷ - ونه تعالی قدر لکل جرم فلکه . 

۸ - وفی الآية ۸۰ يعلن أن الشجر الأحضر - وحده - هو الذى تشتعل فيه التار .. وهذه الآيات الكريمة لا تريد 
عن حتويات صفحة واحدة ؟ !| وفيها معجزات بالعشرات عن الأكوان من أرضين وموات وشمس وقمر |١‏ وسن 
لاء كل شيء حی › وفی الانسان ما لا حصر له من معجرات , 


٥ 


سورة يس آيات كل منها تخص حركة نجم كالشمس أو كوكب كالقمر أو الأرض هما دورة 
حول الشمس بالقمر » ومثلا أحر من مواقع النجوم » واحر من إدبار الليل . 

ويستمر تعداد المعجزات الفلكية والجيولوجية وما إليها ويضيق المقام من عرضها واحدة 
واحدة , 

وسر الظيب الفر نسي بر كان تاتف سوا كرا ف حدر دعا انها : 

وكان الامام محمد عبده - كا فصل الدكتور الغمراوى - يوكد حقيفة ر( الجاذبية 
الكونية ) فى تفسير الجاذبية العامة حيث قوله - تعالى - عن السماء إنه رفعها ( بغير عمد 
ترونها ) وما هى إلا جاذبية النجوم والكواكب فى العام . 

ونبه الغمراوى على أن بالقرآن ( ۸٠٠‏ ) ثمانمائة آية يتوقف على فهمها تيسير الدعوة إلى 
دين الله فى هذا العصر كحديث البصمة التى لا تتكرر فى البشر . 

ثم يتطرق إلى باب تال يعقده ( للجبال فى القرآن ) فهذه عشرات من الآيات تحتوى على 
معجزات » ومنها امتداد الأرض » ومنها وتدية الجبال وإرساؤها » والجبال من قاع الحيط 
ومن تحته والجبال فى حركة الأرض » وفى فصل تال يتكلم عن حقائق السماء فى 
القرآن . 

وفى كل ماء ( تسبح ) أجرام السماء وينتقل إلى الظواهر الجوية فى القرآن : من 
سحاب » ومطر » وكهرباء المواء وشحناتها » والبرق والرعد » والصواعق وتلقيح الرياح 
وعملها فى حدوث المطر . 

وينتقل إلى النبات والياة فى النبات » وفى الحيوان » وعن أصل الخضرة فى الشجر 
لحدوث التار » ويشير إلى الاية ۸٠‏ من سورة يس . 

وفی فصل تال یتکلم عن القمر الصناعى ومخترعات العصور التى تندرج جميعًا تحت 
نصوص الله فى كتابه > وصدق الله العظيم إذ يقول : ما فرطنا فى الكتاب من 
شىء 4( . 

انا : الطبیب الفرنسی بوکای : 

أولاً : للطبيب الفرنسى كتابان عظيما الشأن باللغة الفرنسية فى هذا المضمار . 


. ٠۸ سورة الأنعام » الآية‎ )١( 


۲٦ 


أوهما بعنوان : ( دراسة الكتب المقدسة فى ضوء العارف الحديثة ) » وامه الفرنسى 
( الكتاب المقدس والقران والعلم ) ١۱۹۷م‏ » سلك فيه مسلك الغمراوى فى تفسير ( يام 
ال کراعر ر لفان الكون ) وقد اعتمد على نص القرآن على أن من ايام الله ما يقدر 
ا سنة وبهذا تصبح الأيام الستة ٠٠١‏ أل سنة وبه يصح تفسير انشقاق 
السموات والأرض وظهور المخلوقات من نبات وحيوان وإلسان . کا تناولت أبحاث 
ب وکای . 

. حلتق الانسان‎ - ١ 

۲ - أن العام يتسع ويتمدد . 

۴ س ان الکون کروی دوار . 

. أن وحداته منجلبة إلى ماتدور حوله بنظام لا يحمل اى خلل‎ - ٤ 

ه - أن الشمس تجرى لستقر ها » والقمر يجرى فى فلكه حول الأرض » وأن الأرض 
كرة تدور حول نفسها وحول الشمس » ومن ذلك النور والظلام » وأن الظلام هو 
الأصل . 

ا الجاذبية الفلكية والأرضية تحكم الصلات بين الأفلاك وبين الأشياء بغير عمد 
يراها الناس . 

۷ - ان الزوجية قائمة فى كل شىء كحقيقة كونية - من الذرة إلى المجرة - الانسان 
رالحیوان والنبات » وفيما لا نعلم من الأشياء . 

۸ - أن سنن الله مطلقة » من اتبعها ظفر » ومن خالفها خسر » وهى سنن تجعل كل 
شیء فی موضعه من موازين الله > لاا يملك أحد ها تبدیلا . 

. أن الاء ضرورة للحياة‎ - ٩ 

۰ د ان نسبة الماء على وجه الأرض ضرورة للتوازن » ولاإحداث دورة الاء العذب 
الذى تاج إليه الحياة . 

١‏ - للجبال وانحيطات والرياح والأنهار والبحار أدوار أساسية فى تطويع العناصر 
لتيسير الحياة وضبط السار . 

۲ - غزو الفضاء . 

۴ - أصل الحياة . 


¥ 


. الئبات‎ ¬ ٤ 

انيهما : كتاب بعنوان : ما أصل الانسان ؟ وعمر الحياة الانسانية ( التناسل الانسانى 

فی القران ٩)‏ 

وترجم الكتاب الأول من الفرنسية. إلى الانجليزية والعربية والتركية والفارسية 
Tk a:‏ ی ا وارد والكرواتية 3 وطبع حتی 1۹۸A‏ م انتتی عشرة 


هذا الكتاب بكتاب ر( ما أصل الانسان ؟) . 

ناقش فى الفصل الثالث منه إجابة الكتب المغدسة ر التوراة والإنجيل ) 

وناقش فى الفصل الرابع ( أصل الائسان رالتحرلات التى طرأت عليه وتناسله وفثًا 
للقران ) . 

وقال فی تقدیمه لکتابه هذا : ( إن ما جاء بالقرآن عن بيان اصل الانسان سوف يئير 
دهشة کٹير من الناس تماما کا ادهشنی اطا ن اکتشفته اول مرة » وفوق ذلك فإن 
مقارنة صوص القرانية ا والانجيلية تکشف عن ذلك بسورة أوضح > فکلاها 
يعحدث عن الله الخالق » إلا أن التفصيلات التى أوردتها التوراة فى وصف الخلق - 
غير مقبولة علميا - لاوجود ها فى القرآن » أما القرأن یری قا عل آیات e‏ 
خلق الانسان تدعو إلى العجب وإعمال العقل » ويستحيل تفسير هذه المعلومات بالمنطق 
البشرى إذا وضعنا فى إعتبارنا مستوى المعارف التى كانت سائدة وقت نزول القرآن » 
u‏ بالسبة للغرب فلم سبق له أن تناول هذه الآيات البينات العنارل العلمى حتی التاسع من 
نوفمبر ١۱۹۷م‏ وذلك حين قدمت إل الأ كاديمية الطبية الوطنية الفرنسية جنا عن المعطيات 
فی کل من علم وظائن الأعضاء » وعلم الأجنة التى عرض فا القران منذ 1٤‏ ا سبقث 
الاكتشافات العلمية الحديئة ...)° . 

وقال فى خواتيم الكتاب تحت عنوان ( تطور الكائبات الحية حالة حاصة داحل التطور 
العام للكون )" : ( وقد كيف قساوسة امعد المقدس المهوم البدائى ا أغراضهم 
الخاصة عند كتابة النسخة الكهنوتية فى القرن السادس قبل الميلاد » فدمقوا ة قصصهم بتفاصیل 

. ترجمة مكتب التربية العربى لدول الخليج‎ )١( 


(۲) ص ۲۱ . 
() ص ۲۲۹“ ۲۳۰ . 
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ثبت فيما بعد زيفها وخرافيتها .. وقد وصل القران إلى الإنسان فى القرن السابع بعد الميلاد › 
وهو يشير إلى خلق العام وظهور الإنسان على الأرض .. فلا توجد فى القرآن الأحطاء 
الموجودة فى التوراة » فهو يقدم معلومات معينة تعتبر اليوم مفاجأة لأناس كثيرين فى 
الغرب ) . 

وفى ص ٠۳١‏ من كتاب : ( دراسة الكدب المقدسة فى ضوء المعارف الحدينة ) طبعة 
دار المعارف لبنان ينبىء الدكتور بوكاى القارئ نبا ( وثيقة صادرة عن سكرتارية الفاتيكان 
لشئون غير المسيحيين ) توجيهات لاقامة حوار بين المسيحيين والمسلمين فى الطبعة الثالثة ها 
عام ۱۹۷۰ فيها مايلى : « علينا أن نهتم أولاً بأن نغير تدريجيًا من عقلية إخواننا المسيحيين > 
فذلك قبل کل شىء » » « ويجب التخلى عن الصورة البالية النى ورثنا الماضى إياها » شوهتها 
الفريات والأحكام المسبقة » » « ا يجب الاعتراف بالمظام الى ارتكبها الغرب المسيحى 
فى حق المسلمين » . 

وفى ص ٠١١‏ يذكر أن الإسلام « إلى جانب أنه يدعو إل المواظبة على الاشتغال بالعلم » 
فانه سحتوی ضا على ثأملات عديدة خحاصة بالظاهرات الطبيعية » وبتفاصيل توضيحية تتفق 
تماما مع معطيات العلم الحديث » . 

ويقول فى الصفحة ٠١١‏ : ( لقد أثارت هذه الجوانب العلمية النى يختص بها القرآن 
دهشتى العميقة فى البداية » فلم أكن أعتقد قط بإمكان اكتشاف عدد كبير إلى هذا الحد 
من الدعاوى الخاصة بموضوعات شديدة التنوع » ومطبقة تماما للمعارف العلمية 
الحدينة ) . 

ثم یقول فی ص ۱٤٤‏ : ( وسأظل مدیتا بالعرفان - وبشکل لا حد له - للمغفور له 
جلالة الملك فيصل الذی احیی ذکرہ باحترام عمیق سیظل مفورا فی ذاکرتی دائما ان 


() کان الملك فيصل بن عبد العریر ۱۳۸۳ إل ۱۳۹۰ھ / ١۱۹٦٤4‏ - ١۱۹۷م‏ عالا ورجل سياسة فى أعل 
درجة » قرأ القرآن على حده لأمه قاضى قضاة نجد عبدالله بن حسن حميد الامام محمد بن عبدالوهاب وحيى حياة 
راهدة لا طاقة بها للملوك فكان رجل عالين عام الدنيا > وعالم الدين » وإليه يرجع الفضل فيما بلغته المملكة » وكان 
عونا على النهضة المعاصرة للحامعات بالمملكة » وبالصناعات والرراعات » وتعليم الرأة > وحالد الأم الأوربية مجالدة 
رجل سج فی السياسة » وکان من راد بيه » مدة حکمه » ونی يده جادت السماء على المملكة بكشوف بعرولية 
هائلة . 
والشھادة للملك من الدکتور ہوکای تدکرنا باه کاں علیما ہما اوجده الاكتور الغمراوی فى مصر ثم فى 
اللملكة من علوم القران > وكان كار العلماء فى الفقه من علماء الأزهر والسياسة من الدول العربية فى حاشية س 
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كان لى الشرف الرفيع أن أستمع إليه يتحدث عن الإسلام » وأن أذكر فى حضرته بعض 
مشاكل تفسير القران فى ارتباطهاً مع العلم الحدیث » إن کونی تلقیت من جلالته نفسه 
EM SE‏ 


ويقول J:‏ وعندما استطعت قياس السافة التى تفصل واقح الإسلام عن الصورة التی 
احتلقناها عنه فی بلادنا الغربية شعرت بالحاجة الملحة لتعلم اللغة العربية التى ا أعرفها› 
ذلاك حتی کون قادرا على التقدم فى دراسة هذا الدين الذى يجهله الكثيرون » كان هدفٰی 


= املك » ومايرالون مستشارین للمملكة » مهم الدكتور الدواليى من أسائذة الشريعة الاسلامية »> وهو 
رئيس سابق للدولة فى سوریا » واأستاذ سابق للشريعة الاسلامية فى جامعة دمشقق وهو الآن عضو بمجمع الفقه 
الاسلامى بجدة وكان احد القطبين فى موتمر الفقه الاسلامى باریس سنة ۱۹۵۱ کا سيرد ذکره بالباب الرابح 
فی بحٹ الربا , 
واستقراء نصوص القرآن وتفسيرها في عمل الدكتور الغمراوى حصاد حياة بتمامها » فى بيعة قرالية يقول عنها 
د ./الکردانی جامع کتانه ( حفط القرآن کله بمدينة ( زفتى ) ليلتحق بالأزهر الشريف مثل إخوته كان الرابع بين 
إحوة حمسة ) ولكن حاله رأى أن يكون أحد الأبناء طالبا للعلوم الحديثة .. والتحقنا بالقسم العلمى بمدرسة المعلمين 
العلیا »> وتخرجنا مدها عام ٤۹۱٠م‏ . كان يعيش أثناء دراسته بالقاهرة بين إخوته الذين التحقرا بالأزهر الشريف . 
مدرسا بالمدارس الثانوية للجمعية الخيرية الاسلامية حتى كان عام ٠۹١١‏ فسمح له بالسفر للتخصص فى الكيمياء 
والطبيعية .. وكنت معه حريصين على الذهاب إلى جامع ( ووكنج ) إحدى ضواحى لندن حيث تقام صلاة العيد فى 
مسجدها » وفى لندن تقابانا مع مرلاى ر( محمد على المندى ) أول من ترجم القرآن » ومع الانجايزى المسلم مار اديوك 
بكنول الذى ترجم معائى القرأن وحضر إلى القاهرة قبل طبع الترجمة ليراجعها مع صديقه المرحوم الأستاذ الغمراوى › 
ولا عاد ( الغمراوى ) من إنجلترا عمل فترة فى التدريس » إلى أن احتير « أستاذا للكيمياء » بكلية الصيدلة وكان 
قدوة حسنة فى حلقه وتدینه لرملائه وطلابه إلى أن أحيل إلى العاش » وفى عام ٠۹٠١‏ دعى إلى السعودية فأسس 
كلية الصيدلة بجامعة الرياض » وظل يعمل بها أستاذا وعميدا لدة ثلاث سنوات . 
وعلى الرغم من مسمولياته العلمية فإن ذلك لم يشغله عن متابعة الببحث فى علوم aS‏ اتصاله 
بإحوانه وأصدقائه الأزهريين الذين كان تقديرهم له عظيما وظل هذا الاتصال وطيدًا حتى نال ثقة المخفور له الشيخ 
محمد الأحمدى الظواهرى ( شيخ الأزهر) . 
وظل اتصاله وطيدًا بصفة حالصة بالبحوث الفرانية » ومن ثم عهدت إليه إدارة الأزرهر الشريف بالتدريس فى كاية 
أصول الدين » واستمر یدرس بھا فی عهدیها القدیم والحدیٹ ر( قبل ۱۹٩۱‏ وبعدها ) . 
وطبعت له لجنة الثأليف والترجمة بعض عاضراته فيها بعنوان « فى سنن الله الكوئية » وفى السنوات الأحيرة كان 
يدرس لطابة الدراسات العليا بنشس الكلية ) . 
وقد حفلت الجلات الاسلامية وبخاصة مجلة الأزهر بمقالاته الممتعة فى هذا الصدد » ومنها تلك السلاسل اتی 
كتبها تحت عبرا « دلالة القرآن على نفسه أله من عند الله » « والسماء فى القران وفى العلم » + « والجبال فى 
القرآن » » ا أن مذكراته للطلبة التى دولوها بالآلة الكائبة فى كراستين » وانحدة بعنوان « إسلاميات » e‏ 
بعلوان « سنن كونية فى غاية الابداع » : 
هذا وقول د . بوکای عما تلقاه من اللك فيصل وحاشيته من معلومات قيمة وإله قرا فی ثر ذلك مولفات كثيرة 
حصصها كثاب مسلمون للجوائب العلمية فى القرآن « يشير بوضوح إل أنه قرا ا بحوٹ الد كتور الغمراوى 
وما درسه فى كلية أصول الدين بالأزهر » . 
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الأول هو قراءة القرآن ودراسة نصه جملة بجملة مستعينا بمختلف التعليقات اللازمة للدراسة 
انقدية . وتناولت القران منتبها بشكل خاص إلى الوصف الى يعطيه عن حشد من 
الظاهرات الطبيعية . لقد أذهاتبى دقة بعض التفاصيل الخاصة بهذه الظاهرات وهى تفاصيل 
لا تدرك إلا فى النص الأصلى . أذهاتنى مطابقتها للمفاهيم التى نملكها اليوم عن نفس هذه 
الظاهرات والتى لم يكن مكنا لأى إنسان فى عصر محمد له أن يكون عنها أى فكرة »› 
ولد قرأت إثر ذلك موؤلفات كثيرة حصصها كتاب مسلمون للجوانب العلمية فى نص 
القران . 

إن أول ما يير الدهشة فى روح من يواجه مثل هذا النص لأول مرة هو ثراء الموضوعات 
امعالجة » فهناك الخلق » وعلم الفلك وعرض لبعض الموضوعات الخاصة بالأرض وعالم 
الحيوان وعالم التبات والتناسل الانسانى ..) . 

ویقول فی ص ٠١۹ - ۱٤۸‏ :( وسيجد القارئ بالتفصيل فى نهاية هذا الجرء الثالث 
من الكتاب نتائج مقارنة التوراة بروايات القرآن فيما يتعلق بحدث واحد » وقد نحضع الكل 
لتقد العلمى » وعلى سبيل امال فقد تم اختيارى مسألتى ر الخلق والطوفان ) واتضح بالسبة 
لكل منهما عدم اتفاق العلم مع أقوال التوراة . ولكنا سنرى اتفاقا كاملا بين أقوال القرآن 
الخاصبة بنفس المسائل وبين العلم الحديث ) . 

ونی ص ٤۷‏ وما بعدها يتكلم عن حل الانسان تحت عران لإ تاريخ لق العام وتاريخ 
ظهور الإنسان على الأرض ) » تكلم عن التقدير العبرى فيقرل بعد بحث طويل ر لنقل : إن 
حلق العام بحسب هذا التقدير العبرى يدد بسبعة وللائين قرنا قبل المیلاد ) ثم پبلور الاعتراض 
العلمی بقوله : ماذا يعلمنا العام الحدیث ؟ ویجیب ( إن کل ما يمکن ترقيمه هو عصر 
تكوين النظام الشمسى الذى يمكن تحديده زمنيا .. بشدر الزمن الذى يفصلنا عن تكوين 
النظام بأريع مليارات ونصف من السنوات .. ) ويقول ( مع ذلك فيمكن أن نوكد وجود 
اطلال الإنسانية مفكرة وعاملة » ويحسب قدمها بوحدات تتكون من عشرات آلاف من 
السنين ) . 

ویعود للموضوع فی کتابه : ( ما أصل الإنسان) فيقول ص ۱۷١ - ۱١۹‏ عن التقويم 
الیهردى : آنه ر قائم على أن حلق الكرن والانسان تم فی اسبوع واحد) ویقول : تم تقدیر 
عمر الأرض موالى ٤,١‏ مليون سنة فيما يتعلق بأول ظهور للانسان الأول على الأرض فعلينا 
أن نتذكر ببساطة أنه منذ حوالل ٤١‏ ألف سنة مضت كان بالفعل إنسان يشبه الانسان 
الحجالى ) . 
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وجلى لنا بحثه فى الكتاب الأول تعدد السموات » وتعدد الكواكب › والنظام الشمسى 
والمجرات > ومفهوم تعدد العوام والمواد الكونية المندشرة من النجوم » ومقابلة ذلك مح 
المعطيات القرانية عن الخلق » وعلم الفلك فى القران . 

وتحت عنوان : ( تأملات عما فى السماء ) أورد آيات بنيان السماء وحلق السماء بغير 
عمد نراها » وحركة الشمس والقمر دائبين - الضياء والنور من الشمس » والنور من القمر . 

وفى حصوص ( الأرض ) أورد الآيات ذات الرمى العام » وأورد الآيات الخاصة عن 
دور الياه والبحار والجبال والرياح اللواقح » والماء العذب » وتفجير العيون والجنات 
والزروع والتوافق بين الآيات والعلم الحديث » وتحدث عن التركيب المعقد للأرض 
وتضاريسها » وعن الجو الأرضى › والارتفاع فى السماء » والكهرباء الجوية » والظل وعالم 
النبات . 

وتحت عنوان : ( أصل الحياة ) يذك ر آيات الروجية فى النبات والحيوان والائسان . 

وتحت عنوان : ( التوازن فى عام يورد الآيات الخاصة بكل موضوع من تناسل 
النبات من كل زوج كريم » وتلقيحها » ثم تأملات فى النحل والعناكب والطيور › وآية 
تکوین لبن الحیوان ( من بین فرٹ ودم ) ثم e‏ التناسل الانسانى والمحجرات فى آياته . 

هکذا يشتمل الکتاب الأول على عشرات السائل من مهات العلم وكلها تقطع بأن بعض 
علم الله فى القرآن هو الذى اكتشفه علماء أوروبة فى العصور الأحيرة » فى حين يقتصر 
الكتاب الثانى على تحقيق مسألة واحدة منها هى ر( أصل الانسان ) وفيه مقارنة جديدة بين 
نظرات كل من التوراة والانجيل ثم القرآن . 

وربما أجزاً فى تبيين مكانته العلمية إشراك الأكاديمية الطبية الوطنية الفرنسية فيما وصل 
إليه ( فى كل من علم وظائف الأعضاء » وعلم الأجنة التى عرض ها القرآن منذ نحو أربعة 
عشر قرنا سبقت الا كتشافات العلمية الحديثة ) على ما عبرت مقدمة الكتاب » وفيها قوله : 

( .. إن ما جاء به القران من بيان عن أصل الانسان سوف يثير دهشة كثير من الناس 
لا ريب .. أما القرآن فيحتوى - حقا - على آيات بينات عن حلق الإنسان) . 

وفى الكتاب الأول حلص بوكاى فى نهاية كتابه إلى قوله* ( إن القرآن - وقد استأنف 
التتريلين اللذين سبقاه - لا يخلو - فقط - من مناقضات الرواية ... ) وقوله عن القرآن 


. ۲۸٩ ص‎ )۱( 


۳۲ 


الكريم : ( طابعه الخاص - هو التوافق التام من المعطيات العلمية الحديثة - بل أكثر من ذلك 
- وکا يتنا - يكتشف القارئ مقولات ذات طابع علمى من المستحيل تصور أن إنسانا فى 
کل ن استطاع أن يؤلفها » وعلى هذا فالمعارف العلمية الحديثة تسمح بفهم بعض 
الآيات القرانية التى كانت بلا تفسير صحيح حتى الان ) . 

( إن مقارنة عديد من روايات التوراة مع روايات نفس الموضوعات فى الفرآن تبرز 
الفروق الأساسية بين دعاوى التوراة غير المغبولة علميا وبين مقولات القرآن التى تترافق تماما 
م المعطيات الحديثة ) . 

ثم يقول فى ختام هذا الكتاب : ( لذا فمن المشروع تماما أن ينظر فى القرآن على أنه 
کو ای وا ر ن ی ا ج ی و ا 
فيه » وحيث إن احتواءه على المعطيات العلمية المدروسة فى عصرنا تبدو انها تتحدى أى 
تفسیر وضعی )0 . ۰ 

رابعا : حلق الإنسان فى كتاب الدكتور الطبيب محمد على البار : ينقل الدكتور قول 
لفقيه الحافظ ابن حجر العسقلانى ۸٥۲(‏ هم فى أواخر القرن الخامس عشر للميلاد : 
( زعم كثير من أهل التشرج = الأطباء من أل أوروبة : إن منى الرجل لا أثر له فى الول 
إلا فی عقده » وانه یتکون من دم الحيض ) » وهذه نظرية أرسطو تسيطر على أهل أوروبة 
من فى عام . ثم يقول إن حجر( وأحاديث الباب = سنن الرسول » إل - تبطل ذلك ) » 
فأحادیث الرسول تعلن أن الولد يخلق من نطفة الرجل ونطفة الرأة » والله - تعالى - يقول : 
«إإنا لقنا الانسان من نطفة أمشاج»“ أى مخلطة من ماء الرجل وماء المرأة » ولم تدرك 
أوروبة هذه الحقيقة إلا فى عام ٠۹١١‏ م عندما ثبت فى علم الوراثة أن الصفات الوروثة 
تنتقل عبر الحيوان المنوى من الرجل والبويضة من الرأة . 

والتعبير الإلمى عن خلق الإنسان يظهر مباشرة بعد حلق السموات والأرض » حيث 
يقول سبحانه فى سورة النحل : #إخلق السموات والأرض بالحق تعالى عما يشركوني 
ويتبعها باية : خلت الانسان من نطفة فإذا هو خحصيم مبين 4 . 

وليس خلق الانسان من التراب ثم من النطفة أمورًا أقل فى الدلالة على جلال خالق 


(۱) ص ۲۸١‏ . 
(۲) سورة الانسان » الآية ٣‏ , 
(۳) سورة امحل » الآيتان ٤ ١٣‏ , 


۳۳ 


السموات والأرض » وكل هذا بدرجاته ومراحل الحياة فيه أدركه العلم من أوائل القرن 
الحالى » وما يزال يستكمل فهم إبداعات السموات فى شكل العلقة إذ تعلق بويضة الأشى › 
والضغة التى تتتقل إلى أن تكون جنيتا » وأن العظام تسبق اللحم فى التكوين » وأن مصدر 
الخلق نطفة الرجل .. النص الفرانى صريج : «لولقد خلقنا الاإنسان من سلالة من طين » ثم 
جعلناه نطفة فى قرار مكين » ثم خلقنا النطفة علقة فخاقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما 
فكسونا العظام لحمًا » ثم انشاناه لقا أخحر فتبارك الله أحسن الخالقين 6ه . 


وما يزال العلم القرانى عن تكوين الجنين فى نحو ٠١‏ آية قرانية مويدًا بكل كشف 
جديد » ومن قوله تعالى : فإلقد خاقنا الإنسان فى أحسن تقويم 4“ يتفى عن الانسانية 
ا ا و ل ال 

والفقه الإسلامى يكذب ما تزعمه أوروبة نقلا عن أرسطو أكثر من نحو ألفى عام أن 
منى الذكر لا دحل له فى تكوين الجنين » والوصف الوارد فى الآيات القرانية ينطبق أدق 
انطباق على ما يته علم الأجنة الآن » وهو معجرة مستمرة ينتقل لأجاها الأطباء إلى الإسلام 
الآن . 

حامستًا : أستاذ الفلك بجامعة القاهرة : كان الأفذاذ السابقون فى الطب والصيدلة 
والطبيعة بحاجة إلى متخصص فى الفلك »› وأتاحت جامعة القاهرة هذه الفرصة على يد 
الدكتور/ محمد جمال الدين الفتدى » نبه أمره فى الأربعينات من القرن الحالى حتى مدحه 
ملك إنجلترا وسام الامبراطورية البريطانية فى العلوم من الطبقة المتازة سنة ۱۹٤٩‏ »ثم رد 
على إنجلترا الوسام احتجا جا عل غروها مصر سلة ۱۹۵٩‏ » ونال جائرة فاد الأول للعلوم 
سنة ١٠۹٠م‏ » وكان عضوا بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف » سلك مسلك 
الفلك فى إثبات دلالة ذلك لملم عل وحدانية الخال > وعظمة ملکوته » وله فی ذلك لیف 
وعشروك کتابا تشرح الأيات القرانية منذ اللخمسينات من هذا القرن » وأسهم فی کتاب 
( مقدمة تاريخ العلوم عند العرب ) وله تحقيق ( زيج ابن يونس ) بمركر إحياء التراث » وهو 
صا حب کتاب ( البيرونى ) الصادر سنة ۱۹٩۸‏ م » ومن وله ا دار جل الاقتار 
الصناعية » وأجرام السماء » وقصة الفيزياء ( الطبيعية ) والصعود إلى المريخ » وعجائب 
الأرض والسماء » وله طلائع فى المسلسلات النقافية عن المريخ » والفضاء الكونى » وغزو 
الما ,الو اهر > 


. ١٠4 - ٠١ سورة المؤمنون » الآيات‎ )١( 
. 4 سورة التين » الآبة‎ )١( 
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ومن کتبه ( القرأن والعلم) سنة ۸٦۱۹م‏ و( الكون بين الدين والعلم ) ور ا الاعجاز 
فى القران الكريم ) و( الله والكون) » ور( الاسلام وقوانین او وإليك ى مثالا نیختار ها 
من کتابه ‏ القرآن والعلم ) سنة ۱۹٦۸‏ » والباب الخامس فيه يبدا بالطبيعة الجوية > والباب 
السادس عن الطبيعة الأرضية وفی الباب اسان الفللك فى القرآن وأعمال الرياح 

س فیبداً بده الآیة E‏ فی کھفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تساي( لی 
تعول ٠٠١‏ سنة شمسية إلى سنين قمرية فتجعلها ۳٠۹‏ » ويجرى الحساب » وينتهى ینتھی إل ان 
عدد الزيادة ( یعادله ٩‏ سنوات كاملات) . 

۲ - ثم آية : الإ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون» “ فهى تشير إلى بناء الكون المرڻى » 
بما فيه من ملاين المجرات التى تمثل وحدات الكون العظمى » كل ذلك إلى جانب ما يعج 
مهما تباعدت › ولم يبت حجم حجم الكون على حال منذ قاس العلماء ابعاده . 

۳ - ثم قوله : فإفلا أقسم بمواقع جوم » وإنه لفسم لو تعلمون عظيم )»° فمواقع 
النجوم شیء بان وأقرب داحل 3 ا عتا بمسافة 
إلينا تبعد عنا بعدة مغات آلف ر السنين الضوئية . 

وفى التعليق على قوله تعالى : «إيا معشر الجن والانس إن استطععم أن تنفذوا من أقطار 
السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان 7 يقول : إن ( السلطان ) هنا هو 
العلم . 

ويقول عن الذرة فى الآيات التعددة : إنها أصغر الأشياء . ثم یقول عن قوله تعالی : 
ولا e‏ ولا اکبر 4 » فھذا یدل عل انقسام الذرة ا ا وهو ما م یعرف 
لاا 

حيرا . 


٠٠ سورة الكهف » الآية‎ )١( 

(۲) سورة الذاريات » الأية ٤۷‏ 

۷٠ ٠ ۷١ سورة الواقعة » الآيتان‎ )۳( 

٣٣۳ سورة الرحن › الآية‎ )٤( 

٣ سورة يونس الاية » وسورة س الأبة‎ )٩( 


o 


وفی باب ( القران وعلوم الخياة ) : يتكلم عن الولادة › ویتکلم عن ( البصمة ) الى 
تختلف فی خحلق الله جمیعًا فی آیتی سورة القيامة ۳ » ٤‏ ء ثم إلى.الاية من سورة الدساء 
حيث تختص الاأية الجلد بالاحساس الأشد بالأم › ثم ينتقل إلى الأية ٠۹‏ من سورة النحل » 
ومعجزاث الشفاء فيما تخرجه . 

ثم ينتقل إلى باب تاسع فثمة معجزات فى سورة هود » ثم معجزات فى الاء واهواء 
والرياح والبراكين » ثم إلى النجوم تحفر أنفاقها فى قوله تعالى : النجم الثاقب 4 ثم إل 
بروج السماء فى سورة البروج : وسورة الحجر : ٠١‏ ليعلمنا أن البروج مجموعات من 
النجوم تزين السماء . 

والمجلس الأعلى للشعون الإسلامية بمصر يتابح طبع مولفاته بالانجليزية والعربية . 


المبحث الرابع 


الاسلام دين السماحة والسلام لکل العام 
يقول عليه الصلاة والسلام : « الإيمان بضع وسبعون شعبة » أفضلها لا إله إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق » والحياء شعبة من الإيمان» . 


م 


ويقول :لذا م : تستح فاصنع ما شئت » . 

ولا جعل الرسول إماطة الأذى عن ( الطريق ) أدنى شعب الايمان بين لنا أن حدود 
مسشولية المسلم تترامى إلى كل ما يصلح به مجتمعه » وأن طريق ذلاك واسع » لكل امرىء 
فيه ما يقدر على القيام به . 

وفى اتقاء الشبهات قال عليه الصلاة والسلام : « لا يبلغ الرجل درجة المنقين حتى يدع 
ما لا پاس په حذرًا لما به الباس » . 

وفى ذلك قول القائل : ( لأجعل بينى وبين الحرام سترة ولا أحرمها) . 

وفى تعريف الايمان تنجلى “ماحة الإسلام فهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان بال 
وملائکته وکثبه ورسله » لا نفرق بين أحد من رسله » وفى ذلك يدحل العمل الصاح . 

ولا پخ رج من الايمان من پرتکب الاثم إ اذا تادې نوبة نصو حا وقد يغفر الله له : إن 


, ١ الأية‎ ٠ سورة الطارق‎ )١( 
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لله لا پر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لن يشاءھ() » ومادامت المغفرة مرجوة فلا 
( تکفیر) لمن قل عمله أو كثر خحطوه . 

وبهذا السلام الداحلى للانسان وللعام كله كان الإسلام دين السلام » وتعايشت فيه 
كل الأديان بالحكمة والموعظة الحسنة » أى بالدعوة « المفطورة على السماحة » » وذلك 
واضح من قوله جل ثناؤه : 3 آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمرمنون كل آمن بالل 
وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رساه » وقالوا معنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك 
اللصیر ٩46‏ > والسمع والطاعة ما التنفيذ الرضى من الفرد والجماعة وهو تعالى يقول : 
#ضرب الله مثلا رجلا فیه شر کاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا4٩‏ . 

وهو القائل تبارك وتعالى : ل والله يدعو إل دار السلام» © » و #إتعيتهم يوم يلقرنه 
لام4 

وینهی عن تأویل السلام والريبة فيه إذا صدر من الأحرين بقوله : ولا تقولوا لن ألقى 
إليكم السلام لست مؤمناه ٩"‏ » ولا أذن الله للمسلمين بالحرب أذن بها للدفاع عن النفس » 
وفرض عايهم الاستجابة الطلب السلام فقال  :‏ وإن جنحوا للسلم فاجنح ها وتوكل على 
ا . 

والسلام صفة الله تعالى وامه : لهو املك القدوس السلام»“ وهو تية الإسلام وفيه 
ابتدار بالأمان » والانسان جدیر به حیثما کان : فی نفسه » وفی زوجه وبنیه ومخالطيه › 
وف وطنه » فذلك قوله تعالی : «إيا ايها الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة ولا تتبعوا حطوات 
الشيطان)4) وقول : (یوم لا نفع مال ولا بنون » إلا من اتی الله بقلب سلیم 4 ومن 
السماحة المثلى يعترف الإسلام بالديانتين اللتين جاءتا قبله وإن كانتا لا تعترفان به . 


)( سورةالنساء ( الآية “4A‏ 

() سورةالىقرة » الأية ۲۸١‏ » 

(۳) سورة الزمر » الآية ۲٠۹‏ , 

. ٠٠١ سورة يونس » الآية‎ )٤( 

, )4 سورة الأحراب » الآية‎ )٠( 

. ٩4٤ سورة التساء » الآية‎ )١( 

(۷) سورة الأنفال » الآية ٠١‏ . 

(۸) سورة الحشر » الآية ۲٣‏ . 

. ۲٠۸ سورة البقرة » الأية‎ )٩( 

, ۸٩ » ۸۸ سورة الشعراء الآیثان‎ )۱١( 
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وبالعفو والصفح يندفق التراث الإسلامى من عمل النبى والخلفاء حتى اليوم فى معاملات 
الصلح . 

كان اول عمل سياسى لرسول الله عليه الصلاة والسلام إذ دحل المديدة - توقيع ( معاهدة 
السلام ) ص اليهود وغيرهم › وفی العام السادس للهجرة عفد الصاح مع امش ر کین عند 
الحديبية , 

وفی بان عودة الجيش ا الله عليه سورة الفتح كاملة » واستفتحها بقوله عن هذا 
الصلح : إن فتحنا لك فتحًا مبيتا» “ فهو ل فتح بالصلح وبالسلام ) للعرب وللعالم » 
وقد اتبعه الرسول بدعوة ملوك العام لاسلام . 

وکانت رسائله إليهم تبلا بقوله :ر( سلم أنت) . 

وفى إبان عقد صلح الحديبية مع الرسول رجلا اران الح : ( ما هذا بفتح » لقد 
صددنا عن البيت ارام » وصد هدینا ) فقال صلی الله عليه وسلم : « ببس الكلام بل هو 
» أعظم الفتح » » قد رضى المشركون ن يدفع وک بالراح - جمع راحة اليد - عن بلادهم 
ويسأل و القضية » ويرغبوا إليكم فى الأمان » ولقد رأوا منكم ما كرهوا وأظفر؟ الله عليهم › 
ورد سالمين » ورد ٤‏ ماجورين وهو أعظم الفتح » . 

وتتابعت ردود الملوك على الدعوات بالدخحول فى الإسلام » إلا بعضاء واستجابت له امهم 
بعد أعوام فى فارس والشام واسيا الصغرى ومصر لينتشر فى العام ويدين به ربع سكانه . 

وکان ابو بکر یقول :( ما كان فتح الإسلام أعظم من صاح الحديبية » والعباد يعجلون » 
والله لا يعجل لعجلة العبد » حتى يبلغ الأمر ما أراده) . 

والامام الزهرى شرح ذلك بقوله فی آواحر القرن الأول : ( امن الاس بعض هم بعضًا 
وکلم بعصضصهم بعضًا » وتفاوضوا فی ادیٹث والمنازعة › وم یکلم أحد يعقل شیا بالاسلام 
إلا بادر بالدحول فيه ) . 

وابن هشام يقول ا ا حرج رسول الله ل الحديبية فی fous‏ 
وحرج إلى مكة بعد سنعين فى عشرة الاف أمنوا مكة ولم جحاربوها) . 

والله تعالى يقول : ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة السنةي“ . 


. ١ سورة الفعح » الآية‎ )١( 
. ٠٠١ سورة اللسعل » الأنة‎ )۲( 


۳۸ 


ولقد حصل التاريخ الماضى للحضارتين الأوربية والاسلامية الامام محمد عبده )۱۹٠٥(‏ 
فى كلمات معلمة : (حمل الغرب على الشرق حلة واحدة لم يبق ملك من ملوكه » أو شعب 
من شعوبه إلا اشترك فيها أكثر من ماثتى سنة .. وجدوا حرية فى دين « وعلمًا وشرعا 
وصتعة » مع کال اليقين ¢ وتعلمت « دول أوروبة » ان حرية الفكر وسعة العلم من وسائل 
الايمان » ثم جمعت ما شاء الله من الأداب » وانطلقت به قريرة العين » ولم يكن بعد ذلك 
إلا قليل من الزمن حتى ظهرت طائفة منهم تدعو إلى الإصلاح بما لم يعد عن الإسلام 
إلا قليلا ..) . 

وإنما قصد دعوات مارتن لوثر ٠٠٤١‏ م وقد حو > کمحاکمة زونجلی ۲۱١٠م‏ من 
قېله ٹم کالفن 14م من بعده » ۳ کان قیام حرب الأعوام اللائين وانتهاوها 4A‏ 
لاحل البروتستانت حقهم فى صف ا ویشقل بعضهم إل آمریکا » وتفقد الكئيسة 
سيطرتها على الشعوب . 

كذلك ينقل لنا الإمام محمد عبده قول الفيلسوف الأوربى (ماکس وردو) عن قومه : 
( إن التاس کانوا = ومازالوا - يطلبون احق » ولم یکونوا فی زمان بعد عنه منهم فی هذا 
> إلك لو طرقت ای باب 0 : هل مرت السعادة بهذا البيت ؟ اباك مجیب : 
إِذا شعت فاطرق بابا أحر » فإن السعادة لم تمر بيننا) e‏ 
ل 1 الاورية يها 

أما الإسلام فدين السكينة والطمأنينة » والعرة مسامة به : ل ولله العزة ولرسوله وللمومنين 
ولکن المافقین لا پعلمون ه( . 

اله كور اورف هن كان اا الارن ال لذن ف إا ان 
وجول الغربيون أن جحولوا الإسلام إلى مجرد عقيدة ليسهل تفريق الأمة الإسلامية » وهضم 
ما استمرءوه منها ) . 

والله تعالى لا يخلف وعده بنصرة دينه : «إهو الذى أرسل رسوله بالمدى ودين الحق 
لیظهره على الدین کله وکفی بالله شهیدا 04 . 


. ۸ سورة المنافقون » الآية‎ )١( 
A سورة الفح 0 الأية‎ )۲( 


۳۹ 


وبهذا اليقين كان الرجل الواحد فى سرية مؤته يقاتل مائة ! فالمسلمون ثلاثة الاف يقاتلون 
ثلائمائة ألف ! ويرجعون سالين معهم غنائمهم إلا أحد عشر من الشهداء منهم أمراء الجيش 
الثلائة 

%# 3% 3# 

وفی مستقبل حضارة الاإسلام قول الكاتب الأمريكى جورج سارتون ر لقد سبق 
ا فاقوا العام فی مرحاتین طويلتين من مراحل التقدم طوال ألفى سنة قبل یام الپونان 
ٹم ی العصور الأحيرة مدة اا قرون » وليس ثمة ما یملع هذه الشعوب من ُن يقودوا 
العام فى المستقبل القريب أو البعيد) . 

وهو يعنى الحضارة المصرية من قبل التاريخ امیلادی بالاف الأعوام » کا يعنى قروا 
عظيمة فى تاريخ العام سبقت النهضة الأوربية » ويعنى أن العلوم العربية كانت - ومازالت - 
فاتحة عصر التنوير هنالك . 


Converted by Tiff Combine 


لتر الان 
فى الاقتصاد الاإسلامى والأحلاق 


#إفاستجاب هم ربهم أنى لا أضيع عمل عامل 
سک4 . 


وابعغ فيما آناك الله الدار الآخرة ولا تس نصيبك من 
الدنيا وأحسن 3 أحسن اله إليك ولا تبغ الفساد فی 
الأرض إن الله لا بحب المفسدين 4" : 


ل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم 
والعدوان کي“ 


. ٠۹١ سورة الى عمران : الأية‎ )١( 
. ۷۷ سورة القصص : الاية‎ )۲( 
, ۲ سورة الائدة :الآية‎ )۳( 


Converted by Tiff Combine 


۳ 


الفرع الأول 
فى قواعد الاقتصاد الاسلامى رالأحلاق 


المبحث الأول 


مصطلح الاقتصاد الاسلامى 


ينسع مصطلح ( الاقتصاد الإسلامى ) للقيم العليا » ولكل مسمى ببتغى به الانسان الرزق 
الحلال » ولاقتصاد الدولة وماليتها » وتدبير الأسرة والرجل الواحد » وإلى أن يكون نقيض 
الإسراف على التفس » أو فى الال » وأنه حرب على الحرام فى المكسب أو المغنم > ويعنى 
اعظم العناية بالفقراء » وس ٹم پستحق وصفه الاسلامی 

ويرى بعض العلماء تسمية الاقتصاد الإسلامى ( علم الإعمار ) قياسًا على ( أعمره 
دارا وأخذ بالنص القرآنی : فهو نشا من الأرض واستعم ر فيهاه” » وقوله تعال : 
نما پعمر مساجد الله . 1 

ن أقسامه عز وجل : «إوالبيت العمور»0) ومن آياته : واوا الأَرْض 


ورہما اید هذا النظر,ٍ استعمال بناة الدول له . يقول طاهر إ بن احسین لاپنه عبدالله - 
والأول قائد من قواد الأمون ولاه حراسان » والثانی نائب ا فی القيام بهذه الولاية 
( وليكن كثر حرائنك فى « عمارة » الإسلام وأهله ) وهى وصية قائد منتصر تنسب إليه 
الدولة الطاهريةٍ اتی قامت بین عامی ( ۲۰۵ - ۹٥۲ه/‏ ۸۲۰ NS‏ حراسان 
کا قاد جیش الأمون بمصر سنة ۲٠١‏ ه . 

لكن تعبير ( الاقتصاد ) تعبير قرانى فى الموضوع » لا ينبغى العدول عنه إلى تعبير جديد › 
يقول جل ثناؤه : ولو أنهم أقاموا التوراة والانجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من 


. الدكتور رفعت العوضى » أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر فى موؤلفاته » وى مجلة الاقتصاد الإسلامى‎ )١( 
١١ سورة هود : الاية‎ )۲( 

(۳) سورة التوبة : الآية ٠۸‏ . 

(4) سورة الطرر : الآية > . 

۹ سورة الررم : الأبة‎ )٥( 


3: 


فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وکثير منهم ساء ما يعملون» » فهذا تعبیر 
عن التوازن والاعتدال وحسن الادارة فى أمة لا تثرفها النعمة . 

رالاقنصاد لفظ يتسع للاعمار وغیره كقوله تعالى : [واقصد فى مشيك 4 » وقرله : 
لإفمنهم طالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات )7" » وقوله : ا وعلى الله قصد 
لبیل ومنها جائر) ۲9 » وقوله : االو كان عرضتا قرا وسفرا قاصاًا لا تبىوك ۵ , 
وقوله تبارك وتعالى فى الانفاق : [والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك 
قواًا4 . 

ورسول الله أيقول عنامال والعيال « ما عال من اقتصد . 

والإمام جعفر 'الصادق يقول : ( ضمنت لن اقتصد ألا يفتش) . 

والاسراف فى اللغة : ١‏ تجاوز القصد » » والقصد فى اللغة : الرشد . و« القصد فى 
الأمر » : توسط واعتدال وطلب الأسد » وعدم تجاوز الحد . 

والطريق القصد » أو السفر القصد : هما الطريق السهل » أو السفر السهل » ومن حسن 
الإدارة وطيب العيش قيل : الاقتصاد نصف العيشة . 


المبحث الثائى : 
فى الأحلاق 
الخلق : السجية . والله - تعالى - يقول لرسوله صلى الله عليه وسل - مركا : فإ وإنك 
لعل حلق عظیم 4 . 
ولا سعلت اَم المؤمنين عائشة عن حلق رسول الله » أجابت : « كان حلقه القرآن » ومن 


ذلك حدیثه : « بعثت لأتمم مکارم الأحلاق » » وحديثه : « البر حسن الخلق » والاثم 
ما حاك فى صدرك وکرهت أن يطلع عايه الاس » . 


. ٠٦ سورة اللائدة : الأية‎ )١( 
. ٠۹ سورة لقمان : الآية‎ )۲( 
. ۳۲ سورة فاطر : الآية‎ )۳( 
. ٩ سورة السحل : الآأية‎ )4( 
, ٤۲ سورة التوة : الاية‎ )١( 
. ٦۷ سورة الفرقان : الآية‎ )١( 
. 4 سورة القلم : الآية‎ )۷( 


0 


والخلق ا وسلوك » والمسلم حيشما كان يتغيا رضوان الله بحسن السلوك › واله 
يقول : ومن يتق الله یجعل له مخرجًا ویرزقه من حیٹ لا يحتسب ومن پتوکل على الله 
فهو حسبه إن الله بالغ مره قد جعل الله لکل شیء قدرًا4“ » والتقوی راس الأمر كله › 
وفیما بل بعض علامات على الطريق : 

يقول عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما : كنا مع البى تله فقال : « إن من الشجر 
شجرة لا یسقط ورقھا › توتی اکلھا کل حین بإذن ربھا وهی کالمؤمن › اخبرولی 
ما هی ؟» - واستمر یروی الحدیث : فوقع الاس فی شجر البوادى » وكنت صبيا » فوقع 
فى نفسى أنها النخلة » ولكنى هبت رسول الهأن أقول وأنا أصغر القوم » فقال بل : « إنها 
النبخلة » . 

وأول ما نشهده فى الدخلة السمو والاستقامة والصلابة » واتجاه أوراقها فى معاليها نحو 
كل الاتجاهات ليكون منها لكلها نصيب » وكأنما لها الله لتكون مثالا لأحلاق الإسلام 
فى كل الأنحاء » أما ثمرتها فشحوى من حلاوة السكر أكثر ما بحمله ثمر أى من الشجر 
(۹۰/) . 

N RAE. Es 
الخلق » والله تعالى بحب معالى الأمور ويكره سفسافها » ومن ذلك يقول بل لأبى ذر « اتق‎ 
. » الله حيثما كنت » وأتبع السيغة الحسنة تمحها » وخالق الناس بخلق حسن‎ 

ويقول عن التجارة « إن أطيب الكسب كسب العجار الذين إذا حدثوا لم يكذبوا » وإذا 
وعدوا م يخلفوا» وإذا اشتروا م يذموا» وإذا باعوا م يروا » وإذا کان هم لم يعسروا» » 
والخلق الحسن حيشما كان الانسان من أظهر الدلالات على صدق إيمانه" . 


۲ » ١ سورة الطلاق : الآيتان‎ )١( 

(۲) ورہما اغنی عن بحث الأحلاق فى المجدمع الأوربى القائم على عبادة الال والعمل له دراسات تبت اثر 
الانجليز بالدين وغاربة اة له فی الاقتصاد » وهی دراسات فی کتاب جمم اا فى السبعيدات والامائيدات من 
هذا القرن لمؤلفه على عزت بيجوفتش رئيس جمهورية البوسنة وافرسك تحت عبوان « الاسلام بين الشرق والغرب » »رفی 
الفصل الثالك عشر يقول : لن تستطيع حركة دينية فى وربا ان تبنی برنامجا اجعماعیا » وسیظل دین زرا وإلخحادها 
سادرین فی طبيعتتهما الحطرفة . ولکن یوجد جزء من العام الغربی س پسېب موقعه الجغرافى ¬ مشحرر من التأڈيرات 
امباشرة لمسيحية القرون الوسطى » متحرر من العقد الستعصية هذا العصر . 
لقد قضى الأصلاح الدينى فى إنجاترا - بمنطق نظرى - على كل من الطرفين المضادين : ( السيطرة البابوية والكية ) 
وهذه الشائية فى اسلوب الحياة الانجايربة یمکن فھمها ذا فهمنا موقف ( روجیر بیکون ) الذی يعر مؤسس ورالد 
التقدم الروحى الائنجليزى الحديث» لقد أكد بيكون على الكونات الدينية وظل ابتا على بائيته كا فعل الاسلام 


٤ 


وفى الثواب عليه يقول تعالى : فإللذين أحسنوا الحسنى وزيادة 4 » وقوله : فل فاتقوا 
الله ما استطجتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا حيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فوفك هم 
الفلحون 4 » ومن الشح اللدد » ورفض الصلح › والامتناع عن العفو . 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : ممع رسول الله تله صوت قوم بالباب عالية 
أصواتهم > وإذا حدما یسترجع الآحر ویسترفقه فی شیء وهو یقول : والله لا أفعل » فخرج 
عليهما رسول الله برلل فقال : « أين المتألى على الله لا يفعل المعروف ؟ » فقال : أنا يا رسول 
لله »> وله ر لخصمه) أى ذلك أحب . 

وسب رجل رجلا عند رسول الله فجعل الرجل المسبوب يقول لارجل : عليك السلام . 
قال له : « أما إن ملكا يذب عنك » كلما يشتمك هذا قال له : بل أنت » وأنت 
احق په ) . 


= ولكن بق حقيقة هامة عن بیکون ( روجیر بیکون 4 ) لم تدم دراستها دراسة كافية والاعتراف 
بها . وهی آله ُب للفلسفة والعلوم الإنجايرية فى حقيقة الأمر وكان تلميذا مخلما لللقافة وقد تأثر تارا قوبا بابن سينا 
٤۳۸ (‏ ه) الذی اعتبره بيكون أعظم فيلسوف ظهر بعد أرسطر ... 
ريقول على عزت بيجوفيتش : ( إن التضاد بين الطبيعى وبين الأخلاقى الى يميز به المدخل السيحى أصبح فى 
الامكان التوفيق بيدهما عند عدد من المفكرين الانجليز ) . 
وبعد سرد موجز ارجال الفكر أصحاب الطريق الوسط يقول : ( يوجد من هذه النجوم اسم من ألمع الأسماء هو دم 
میٹ ان8 س۸۵ الف کتاین بینهما تناقض ظاهری ولكنهما متكاملان من حيث الضمون . 
أحد هلين الكتابين هو ( نظرية المشاعر الأحلاقية ) والثانى هو ( بحث فى طبيعة وأسباب تقدم الأ ) ويعتبر الكتاب 
الأحير من أكثر الكتب تاليا فى فكر القرن الثامن عشر ويعالج الكتاب الأول موضوع الأحلاق ما الائى فيتناول 
الاقتصاد ويتخل لفكرته الأساسية مدا الأثانية .وكان آدم مث يدرس الأحلاق والاقتصاد والسياسة بجامعة جلاسجو 
کاجزاء متكاملة من برنامج دراس معكامل . 
ویقول نقلاً عن كرو مان ( كان انتصار الليرالية مؤديا إلى تجديد الدين فى انجاترا فى العصر الفكتورى ر القرن 
التاسع عشر) ولم يكن هذا ليحدث فى مكان أحر سوى أمريكا » بيدما نجد أن التقدم والديمقراطية عند اليبراليين 
الأمان رالايطاليين هى موضوعات قاصرة على العلمانيين » فالمؤمنون بالكائوليكية يعتقدون أله لا يوجد جسر عل 
الثغرة الفارقة بين الايمان بالسيح والايمان بالتقدم »> والؤمون بالتقدم يعنقدون أن الدين لا علاقة له بالتقدم 
ا احرية ) .ويقول عن إنجاترا ( حتى الاشتراكية الإنجايرية هى الأخرى من نوع مختلف . لستمع من منصبة حرب 
العمال اقتباسات من الكتاب المقدس مثلما نسمعها من مير الكئيسة هناك ) . 
وقد وضحنا فى كتابنا القرآن والنهج العلمى المعاصر تأثير المسلمين وعلومهم فى القديسين البرت الكبير وتلميذه 
توماس الا کوینی وھا یمثلان الدومانیکان )ا اشر إلى إعظام روجير بيكون للفلسفة العربية وهو القائل عن ابن رشد 
( إله فيلسوف متعمق صحح الكثير من أغلاط الفكر الإنسانى وأضاف إلى ثراث العقول ثروة لا يستنى عنها وأدرك 
کیا نما لم يكن قبله معروفا لأحد) » وکان بیکون من کبار الدارسین للکندی وابن القیم » وپیکون یمثل ہادئ 
الاصلاح الدينى الانجلينكانى » وبهذا يجتمع على إعظام الفلسفة العريية القسمان فى السيحية . . 

1 ۲١ سورة پونس الاية‎ )١( 
. ١١ سورة التغابن : الاية‎ )۲( 


$¥ 


وفى إحياء علوم الدين للغزالى روى عن اين قتيبة .. مر بی بشر بن عبدالله بن اى بكرة 
قال : ما يجلسك ها هنا ؟ قلت خحصومة بینی وین ابن عم لی . قال : إن لأبيك عندى 
يدا » وإنى أريد أن أجزيك بها » وإنى وال ارات شيا اذهب للدين و اش ا 
ولا أضيع للذة ولا أشغل للقلب من الخصومة » فقمت لأنصرف » فقال لى حصمى : إنك 
عرفت أن الحق لى » قلت لا : ولکن کرم نفسی عن هذا › قال : فانى لا أطلب منك شيا › 
هو لك . 

ومن الأمانة الصدق والوفاء والرحمة والحياء والتكافل والسخاء والعفة وصلة الرحم 
وطيب المطعم والمعونة على النوائب والبر بالغير » والانفاق فى الخير > والمساهلة فى العاملة . 

والدين 0 والتزام بكل الاسلام » وأحلاق التاجر السام وجه من وجوه عبادته لله » 
ولذلك أدحلت تجارات المسلمين فى الإسلام أكثر الأم التى أسلمت » ولم تعد الانتصارات 
الحربية ان کانت اُصواتا تنطق فی مواقعها او فی قريب منها . 

والمسلمون عليمون ن الله يرزق الناس بعضهم من بعض » ون الرزق کله من عنده › 
0 یجزی الحسنة الواحدة عشر حسدات » وربما شاء فاعطی اکٹر › والمسلمون على د کر 
دائم له سبحانه بالعبادات والمعاملات » والرسول عليه الصلاة والسلام يقول : « إيام 
والطمع » فإنه الفقر الحاضر » والطمع إحساس بالحاجة إلى مزيد » والغنى الحق هو عدم 
الحاجة . 

والرسول يقول : « إن من موجبات المغفرة إدخال السرور على قلب أخيك المسلم » . 
« وإن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم » . 

ویبشرنا بقوله : « إنکم لا تسعون التاس بأموالکم ولکن يسعهم نکم سط او 
وحسن الخلق » » ويقول « أفضل الصدقة ة جهد المقل » » وکان مل يفول : « الضعيف امبر 
الركب » وکان يتجوز فى صلاته إذا مع بكاء طفل لشدة وجد أمه من بکائه » ویقول : 
« من اطلع فی کتاب أخيه ن بدو إذنه فقد اطلع فى النار» › ویقول « حدیشکم بینکم 
أمانة ولا جل ومن أن يرفع على أحيه لموس » . 

وینهی عن الکبر بقوله :« لا يدحل الجنة من كان فى قابه مشقال حبة من كبر » ولا يدحل 
النار من كان فى قلبه مثقال حبة من إيمان » › ونھی - يومًا - عن مجالسة الموتى › فساله 
رجل : ومن الموتی ؟ فقال : « کل غنی قد أبطره غناه » . 

وعندما. قدم أبو عبيدة بمال كثير من البحرين قال للناس : « أظنكم سعتم بقدوم 


4۸ 


بی عبيدة ونه جاء بشىء اروا وأئلوا ما یسرک » فواله ما الفقر حاف علیکم » ولکنی 
احشی أن تبط لدنيا علیكم فتتافسوها کا تنافسوھا وتلھیکم کا امتهم » » فهو یسمی الال 
الکثير شيا » ا ا ا 
کا وصفه الله سېحانه . 
3% #% 

وهو غوث للمستغيئين ولو کانوا اُعداء يتربصون به والمسلمين ؛ استغاڻت به قريش 
لیتوسط لدی اهل نجد ليرسلوا إليها قمحا منعوها منه » فتوسط ليطعموا من جوع 
و يأحذهم بڏنوبهم حن شاعو وأهله بحصارهم فی الشعب حتى اکلوا اُوراق چ 
وبهذه الوساطة علمنا أن الاسلام « أخحوة إنسانية » وان الكريم پعفو ولا يهشو » ومن اوا 
لأمته : « أد الأمانة من التمنك ولا تخ من خائك » . 

هو ول الام الذئ يؤثر على نفسه فقراء قومه > جاءته هدية فقال : اذهبوا بها إلى دار 
عبادة بن الصامت » فذهبوا » قال عبادة :- وهو يعول اثنى عشر من اهل بيته - اذهبوا بها 
إل من هو أحوج منا» فصاروا يرسلونها من فقير إلى فقير حتى رجعت إلى دار عبادة . وقد 
شهد الجميع أنه أحوج الجميع . : 

ود و ف ا اا وا ر پال ف و ان کن الان فاا فن 
لا درهم له ولا متاع . قال : المفلس من يأتى بصلاة وصيام وزكاة » ويأنى قد شتم هذا وقذف 
هذا وأکل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا » فیعطی هذا من حسناته وهذا من حسناته فن 
فنیت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أُحذ من حطاياهم فطرحت عايه ثم طرح فى النار» . 

ومن دروسه فى هذا الحساب ما يجمع الفقه والقضاء وكنوز الدنيا وبيع العقارات : قال 
لصحبه :« اشتری رجل ممن کان قبلکم عقارًا من رجل » فوجد الذی اشترى العقار فى 
عقاره جر ھی ان ن : حذ هذه عنى » إنما اشتريت العقار. ولم ابح الذهب » 
قال بائع الأرض : إنما بعتك الأرض وما فيها » فتحاكا إلى رجل » فقال الذى تما إليه : 
ألك ولد ؟ فقال أحدها : لى غلام » وقال الآحر : لى جارية » فقال أنكحوا الغلام الجارية 
وتصدقوا . 

والأسرة السعيدة » والاحصان والتزويج مقاصد شرعية فى صدارة الاجسماع 
والاقتصاد . 

ويقول لرجل يريد الزواج : « هل عندك شىء تصدقها إياه » ؟ قال الرجل : ما عندى 


۹۹ 


إلا إزاری » قال ا :» إن اعطينها إزارك جلست ولا إزار للك فالقمس شیا » قال : 
و خد ل : « التمس ولو خاتما من حديد » فلم يجد . قال : « هل معك شىء 
من القران ؟ « قال : :نعم . سورة كذا وكذا » قال نبى الرحمة : « قل زوجتکما بما معلك 


من القران » ار قال : « علمها القران» . 
e‏ یی ا ف که . فقول ها : « اجعليها 
فى قرابتك » . او تجیئه مستشيرة فى خطيبين خحطباها من عظماء الصحابة فیقول ها i»:‏ 


معاوية فصعلوك لا مال له » 4 أ حذيفة فاد يضح عصاه عن عاتقه » واا سام بن 
زید فتروجته › وپورك امن کل وجه » زوجت که وان جه ۲ون دارها اجتمع افا 
الشورى الذين اج ا الومنين عثمان لهخلافة » واقترنت باس اة الرسول شبابًا » 
واخرهم قيادة » وهو اول قواد ی بکر ؛ اذ اقل جيشه إل العدو » وعاد مکال بالنصر . 

وعلى الجملة : فالقرأن الكريم يخاطب الانسان حيثما كان » ويجمع بين التصديق 
الل واا نات اقا ي احلا اقره والدولة أو المجتمع » وفى حقوق العدو 
A SS‏ ونشاط اسوق . والاتمار العروف والابتعاد عن اللكر تنسجم 
إرادة الخالق قال تعالى : #إصنع الله الذى أتقن كل شىء 4( لإ صہغة ا جن 
الله صبغة 046 ) , 


البحث الثالث : 
العمل والرزق 


الرزق رزق الله » وهو بعض التوفيق فى الحياة الدنيا» والانفاق منه واجب بالنص . يقول 
تعالى عن المحقين إنهم : #الذين 2 بالغيب ويقيمون الصلاة ونما رزقناهم ينفقون 4 › 
ويقول تبارك وتعالى : # وفى السماء رزقكم وما توعدون » فورب السماء والأرض إنه لحق 
مثل ما نكم تقون EE ٩4‏ : #[الرزاق ذو القوة المتين »7 يقول : 
لوقل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله حير الرازقين6ه . 


. ۸۸ سورة النمل : الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : الأية ٠۳۸‏ . 

(۳) سورة البقرة : الأية ٣‏ . 

(4) سورة الذاريات : الايتان ۲۳-۲۲ 
(ه) سورة الذاريات : الآية ۸ه 

(1) سورة الجمعة : الآية ١١‏ . 


O۰ 


والعمل أو التجارة لا يضمن الرزق » وإنما يضمنه الله تعالى : فإوما فقتم من شىء 
فهو یخلفه وهو خير ارازتین) © > ویقول : فو وکین من دابة لا تحمل رزقها الله یرزقها 
afl‏ » فالرزق من الله E‏ » قال تبارك وتعالى : ف ليجزيهم اللا جاه 
ما عملوا ویزیدهم من فضله والله برزق من یشاء بغیر حساب ۳ 


وال وکل على الله ما رتعال : 3 وکفی بلله ولیا وکفی بالله تصیرًاکه) 
ویقول : لودع أذاهم وتوكل على الله وكفى الله وکیلا ° ویقول : فوومن یتوکل على 
الله له فهو حب ویقول : ل فزادهم إيماتا وقالوا حسبنا الله ونعم ال وكيل“ وهو القائل : 
لعباده اليس الله بکاف عبدە » 


والوكالة من الله كفالة وحفظ » وهو تعالى يقول : #الله حفيظ عليهم وما أنت علي 
ب وکیل . 

ومن مجموع هذه النصوص معان قطعية جماعها أن الرزق عطاء السماء » وأن النعمة 
رزق » ومنها الصحة » والياة » والفضائل . 

# 3 

والعمل لارزق مأمور به »> ورسول الله يقول « خير الرزق بيع مبرور » وعمل الصانع 
بیده » » ورای يد صاحب له قد أثر فيها العمل بها » فقبلها وقال : « هذه يد لا تمسها 
النار » . 


و أحبروه و ا للعبادة ا « من پعوله ؟ » قالوا : . قال : « ای أعبد 
منه » فالعمل عبادة SS TEE‏ 
الم ارزقنی ؛ فان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة ) › ویقول J:‏ والله لو جاءوت لأعاجم 
بالأعمال ¢ وجنا بغر عمل » > مم أولى منا بمحمد یوم القيامة ) . 


. ٠۹ سورة سباً : الآية‎ )١( 

(۲) سورة العدكبوت : الأية ٠٠‏ . 
(۳) سورة الور : الآية ٠۸‏ . 
(4) سورة الفساء : الآية 4١‏ . 
)٥(‏ سورة الأحراب الآية 4۸ . 
)١(‏ سورة الطلاق : الأية ٣‏ 

(۷) سورة آل عمراك : الآية ٠۷٣۳‏ . 
(۸) سورة الرمر : الآية ٠١‏ . 

. ١ سورة الشورى : الآية‎ )٩( 


ه١‎ 


والسعى للرزق مشغلة الانسان الکبری » ول تشر که السماءِ سدی > بل تعهده الكتاب 
الكریم بالتهڈیب والتربية لیرضی ویشکر . 

والأوامر والنواهی تتواتر فى هذا الباب على معانى الرضا والشکر م ورزقكم من الطيبات 
لعلکم تشکرون چ . 

ومن النواهی : ولا تمتا ما فطل اللہ به پخضکم غل عض للرجال نصیب ما اکتسبوا 
ولام عيب ها اكسين رامال ا من فضله إن الله کان بکل شىء علیمًا4 . 

والرضاً والشکر مفتاحان للسلام النفسى 0 وللسلام الاجتماعی رالعا لی جمیعًا ي 

پروی عبد الله بن مسعود قال رسول الله - ا لامته :» ن اله قسم نكم 
آرزاقكم و ا ی کت ومن لا بحب » ولا يعطی الدين إلا ن أحب » 
والذی نفسی بیده لا یسام عبد حتی یسلم قابه ولسانه » ولا یمن حتی یامن جاره بوائقه › 
و : lb‏ بواففه ؟ قال : غشمه وظلمه » ولا اکتسب ېد مالا حراماً ففصدق به وارك 
اله فيه ولا يدعه حلف ظهره إلا كان زاده إلى النار» . 


ابحث الرابع 
العمل والال 


الذين يقطعون الصلة بين العاملات رین الدين يفصلون بین شطری الایمان وسا : 
آلاقرار بالشهادتين » والعمل الصاح ٤‏ واللّه قد جعل العمل دلیلاً عل صدق العقيدة : وفی 
سائر الفرائض عمل » فالصلاة دعاء وذكر على مدار العمر » والصوم عمل بالجوع أو المشقة 
عل مدار شھر فی کل عام ( والحج عټل شاق فيه درپة وتعليم وعبادة وا وال زكاة 
عمل الال وتوزیع له عل من يعمل به » او يسد به حاجة » والله تعالی يقول : وقل اعملوا 
فسیری الله عملکم ورسوله والمۇمنون چ . ٍ 

ولا جاء بيت الرسول من يستقلون عبادته شرح همم المنهج عمليًا ليوجه القعدة إلى أن 
يعمل » ويقول عليه الصلاة والسلام : « طلب الحلال فريضة بعد الفريضة » و « إن الله يحب 
العبد الحترف » » وعمر يقول للمتماوتين : « لا تميتوا علينا ديندا» . 


, ۲١ سورة الأنفال : الآية‎ )١( 
٠۲ سورة اللساء الأية‎ )۲( 
. ٠٠٠١ سورة التوبة : الآية‎ )۳( 


o۲ 
0 م‎ 

كان المهاجرون من مكة إلى المدينة يتواترون زرافات ووحدانا » ثم قدم رسول الله إلى 
« المدينة » فأصبح اهل اللدينة « الاأنصار » يقاسمون المهاجرين الأرزاق « بالعمل » فی مال 
الأنصار : كان لسعد بن الربيع زوجتان » فقال لعبد الرحمن بن عوف : أيهما تختار؟ قال : 
لا » ولکن دلنی على السوق » فدله »> ولم یابث طویلا حتی ابلغ رسول الله انه تزوج » رمهر 
الشريعة أسبق فى الوجود من عقد الإجارة . 

وأسهمت تجارات السوق د امحلية » ثم السوق الخارجية > وأرباح الصحابة الكبار فى 
حل أعباء الحروب > وهکذا نشا الشاط الإسلامى فى الاقتصاد بالمدية نشأة تعاون بين 
لتاس » أو مع الدولة » فأصبح العمل - والعمل بالال مع التعاون - فى شتى وجوهه - 
أركانا أساسية للاقتصاد الإسلامى حتى الآن . 

والتعاون فرض كفاية › وان وجب بعضه » ولیس الواجب على سبیل الكفاية أقل شاا 
والأمر بامعروف والنهى عن المنكر » وصلات ذوى الأرحام » والانفاق فى سبيل الله بوجه 
عام » لو لم يقم بها المجتمع كان مرتكبا للمعصية > وإنما يجزئ عن المسلمين قيام بعضهم 
بھا وکثیرًا ما يتعین على امرئ پذاته ان یقوم بها کاش خصص او القادر وحده » یقرل تعالی ٌ 
#إفإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض واتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرًا لعلكم 
تفلحون 4“ لیعلمنا أن العمل لا یسبقه شیء إلا أن يقف الانسان بين يديه » وان علینا ذکر 
ا ا 

A % 

ولقد كان رسول الله ببلل أكثر الناس عملا فى الحرب والسلم والفكر والفعل - وعمل 
ابو بكر الصديتق بالتجارة قبل المجرة وبعدها » وفى حلافته لرسول الله آية على أن الصدق 
وأمانة الاداء تتصدران کل عمل . 

وهو عليم بحديثه م « إن من الذنوب ذئوبًا لا تكفرها الصلاة ولا الصيام ولا الج 
ولا العمرة > وإنما يكفرها الحموم فى طلب العاش » وحديثه : « إن الله حب أن يرى عبده 
تعبا فی طلب المعاش » وحديثه « الساعى على الارملة والمسكين کالمجاهد فی سبیل الله 0 


, ٠١ سورة الجمعة الآية‎ )١( 


o۲ 


كان قبل الخلافة بحلب لجيرانه نياقهم E Aa AS‏ 
اصرح ¢ ولم تلهه ( حروب الردة عن أن لب ه٠‏ 

وحرج بعد استخلافه يحمل يابا يبيعها » ليقوت أهل بيته فمنعه المسلمون وقدروا له 
a eC E OL‏ فنرل والتقطه - 
قالوا : هلا امرتنا ؟ ! قال : اُمرنی رسول الله بهل ألا سال الناس شيعا اى : ر ما يقدر على 
عمله بنفسه ) وبهذا یمر تھ ان يعمل کل امرئ بیده فیما یخص نفسه ما پقدر على عمله 
وإن کان یستطیع تکلیف غیره به . 

a‏ ب ل 

ومن بعد خحليفة رسول الله عمل عمر لله وللناس فى حلافته » يسهر ليناموا » وحمل على 
كتفه الدقيق ویص طحب زوجته لیساعدا رأة فی ولادتھا فی الیل البهيم » ويعس ليتفقد 
ال الامة پنفسه » ویجوع کا جوع الناس » ويعلن هم أن عليه أن يعنى پاناس وا 
ما یعنیهم » واشتد جوعه حتی هزل جسمه . 
ومن بعد الفاروق جاء عٹمان ¬ ذو النورين - وكان حدر إلى اللمانين أو منها » وكائت 
امواله من تجارته عونا للامة فی سلمها ی ن ب رسول الله ل : « ما ضر 
عثمان ما فعل بعد اليوم » وقال لأبى موسى الأشعرى إذ يستاأذن لعثمان فى الدخول عليه : 
« بشره بالجنة على بلوی تصیبه » وہشره آبو موسی فدحل وهو یقول لأبی موسی : « الله 
المستعان » وبهذه البلوى تسور الثوار داره ظالين » فأمر ألا تراق لأجله قطرة دم مسلم » 
واستشهد !| 

و کان عشمان بن عفان يروی عن رسول الله ار قوله « الصسحة 0 تمنع بعض الرزق » 
وقوله :« إذا صليتم الفجر فلا تناموا عن أرزاقكم » . 

وجاء دور أمير الموؤمنين على » وهو بطل حروب النبى » احتكم هو وزوجته فاطمة الزهراء 
إلى رسول الله مله فقضى أن عليه العمل فى حارج الدار » وعليها العمل فى داحلها » فكان 
يبحمل الدقيق على كتفه ويقول : 

لا ينقص الکامل من کاله ما جر من نفع إلى عياله 
ولا تكاثرت على فاطمة الأعباء بولادة البنين واحدا إثر واحد » طابت إلى أبيها أن يخدمها 


)١(‏ الارغاء تكوين الرغرة > رالتصرج : ألا توجد رغوة ۾ 
(۲) الصبحة الغفوة فى الصبح . 


o4 


واحد من سبی الغنائم » فوصاها بالصبر › ثم جاءته مع بنتی ابن عم له تطلبان ان یخدمهما 
E‏ 
ل : 

مرات E‏ ا رن م اسای و وااو م 
عبیكد الله ¢ وقد ات يوم ا ہسبعین جراسحة إ1 E e‏ الخارجية تسىتىخدم 
القوافل”'“ والزبير بن العوام »> وكانت له مجزرة بالمدينة » والزبير فارس الى وفاتح حصن 
ابوك الام اروا مف ب وهو ا ن اف الأرة للج الاك امد ةعم 
عمرًا لفتح مصر » وقال له عنهم : كل واحد منهم بألف . 

و بيده ا وقاص هما فانحا الشام وفارس › یعرف للأول مال واا فاجاه 
عمر فی بیته وهو مير الشام حرج یقول : ( کلنا غرته الدنيا إلا اٿ یا اٻا عبيدة ) . 

ولا عزم سعد أن يوصى للمسلمون بماله قال له به : « الل والئلٹ كثير» . 

ما سید ينزيد فكان يعمل لرزقه :وعد : 

ورسول الله ر ل يترك صف الاس - وهو النساء - دون تکلیف بالعمل » » وفی 
ذلك قوله : « 2 هو المرأة فى بيتها المغرل » وقد كرمهن م و معجلسه وافدة 
النساء تطلب ن يأُذن ضٰ ن يعملن کالرجال مع ) وعلدت اعا « ا بان حسن 
تبعل المرأة لزوجها » وحلها منه يعدل ذلك کله - وهی إحدی بطلات الحروب کا تنبعنا 
كتب السيرة . 

ومن دروس ا المؤمنين على للامة أن صحاپًا جاع یشکو أحاه إذ تزهد وترك العمل 5 
فقال : على به » وجیء به » فقال له : ( ياعدو نفسه : لقد استهام بك الخبيث « الشيطان » 
أما رحمت أهلك وولدك ؟ ١‏ أترى الله أحل لك الطيبات وهو يكره أن تأحذها ؟ أنت أهون 
على الله من ذلك ) . 

8 کانٹ غلة طلحة فى اليوم ألفا أوقية » وكانت تركة الزبير ۷ه ألف ألف درهم ما عثمان فكائنث آعرة 

ته للمسلمین ٠‏ ألف دينار »> سبقعها حمولة قافلة بعير ارتجت ها ناء الدينة » فجملها لأهلها » وسن 


0 عبدالرحمن بن عوف في غزوة تېوك ٠‏ أوقية من الذهب سلحت ثلث الجيش ( ٢‏ الفا ) وکان تمویل 
عثمان هذا الجيش آکثر › > ومن صدقات عبدالرهمن جهاز الحاريين بخمسمائة رألف فرس › وأربعین لف دینار 


- 


والامام جعفر الصادق إمام أهل البيت يحبب العمل إلى الناس فيقول عن شدائد العمل 
فى الدنيا : ر ليس لأحد وإن ساعدته الدنيا بمستخلص غضتارة العيش إلا من خلال 
مکروه ) . 

والإمام مالك يوسع أبواب العمل للمسلمين بقوله : ( طلب الرزق ولو فى شبهة أحسن 
من الحاجة إلى الناس ) . 

وسفيان اللورى - وهو إمام فى التصوف » والفقه > والرهد - يقول عن أموال تجيغه 
من مشاركة قليلة فى الربج : ( لولا هذه الدنانير لتمندل علينا الملوك ) . 

والعمل للنفش العمل للناس سواء عند الله والناس » والسنة تمر بان يعطى الأ جير أجره 
قبل أن يجف عرقه » وان يعرف هذا الاجر قبل أن بيدا العمل » وهو ل یوصی بتعلم 
احرف 0 وحسبنا فى هذا مثل واحد يوم جاءه من الېدو رجل سأله » فقال لړ له i»:‏ 
فی بيتك شیء ؟ قال : بى » حلس لبس بعضه ونبسط بعضه » وقعب نشرب فيه . فامره 
رسول اللہ لھ أن یاتیه بهما » فأتاه بهما » فقال للجالسین » من یشتری هذا ؟ » قال رجل : 
نا . بدرهم » قال ته : من يزيد ؟ قاهما مرتين أو ثلاثا » قال رجل : أنا . بدرهمين » وأحذهما 
رسول الله ! وقال للرجل : « اشتر باحدھما طعامًا »وبالآحر فسا فاتنی به » » فتاه به » فشد 
الفاس على عود » واعاده إليه وقال له : « اذهب واحتطې ولا اريتك خحمسة عشر يومًا » » 
وعاد الرجلفى الميعاد ومعه مال اقتصده . فقال له رسول الله ملل : « هذا حير من أن تجیء 
المسألة نكتة فى وجهك يوم القيامة » . 

فهو لم يعط صدقة يشترى بها أكلة أو أكلات » بل علمه حرفة مكتوبًا ها الدوام . وعلم 
الأمة بیع « من یرید » . 

ورای عمر قومًا قعودًا بطالین(') » فنادی : من انعم ؟ » قالوا : نحن المتوكلون » قال : 
بل أنتم الذين تأكلون أموال الناس بالباطل . 


المبحث الخامس : 
العمل بامال وتكليف العامل بابتغاء الآحرة 
يكفى الباحث فى أمر الال فى الاسلام أيتان : 


: من البطالة‎ )١( 


Ck 


١‏ - الال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وحير 
لد . 

۲ - فإوابتغ فيما اناك الله الذار الأعرة ولا تس انضيبك من الدتيا وأخسن ج أحسن 
لله إليك ولا تبغ الفساد فى الأرض إن الله لا بحب المفسدين 4 . 

Ê ۱ ~e‏ هم ِء 

وهذا القول موجه ا قارون وقد ااه الله من الكنوز ا إن ماشه لوا بالعصبة اول 
الغوة وقال له قومه الا تفرح إن الله لا بحب الفرحين 4" . 

فا مال فى الأيتين مفضول بالعمل الصاح وصاحبه مكلف فيه بابتغاء الآخرة » والاقتصاد 
الاسلامى مفتوح للعمل الصاح والال الطيب » وللوفرة والثروة إذا أدى الإنسان لاصحاب 
الحقوق ما يستحقون »› ومنه الاتفاق فى الركاة وفى الصدقات وهی قید عام على الال . بمثل 
أن الجهاد والاجتهاد أمران مندوب إليهما لكنهما يصيران فرض عين فى حالات خاصة » 
وقد تتعكاثر الحالات فيشعرك فى الالترام بها كثيرون . 

والمعاملات تجارة مع الله والناس » واكتساب الرزق فيها نهوض اجات الجماعة 
رأفرادها » وفيها مرافق ومهن فى الزراعة والصناعة والتجارة وأداء الخدمات - وكان الأولون 
يؤثرون الصانع على الزارع » ومن الأقاليم ما بحوج إلى الزراعة فتكون طلبة المجتمع » لكن 
حمسة بلغوا شارا عالّا فى التجارة »> وكانت تجارة مع الله ورسوله ومع الئاس » وكانوا 

وفى الانفاق تبعات على صاحب الال : فيتعين أن يكون اكتسابه من حلال » وإنفاقه فى 
حلال » وألا يتخ ذريعة حرام » أو يكنز ليقكاثر » أو يمن به على أحد عند إنفاقه » أو يكون 
سببًا للبطالة . وهذه واجبات ستة . 

وهو تعالی یقول : التبلون فی أموالكم وأنفسکم»“ . لیعلمنا انه رقیب على کل 
نشاط » وآنه یجزی على کل عمل » ورسول الله ب بقول : « إن أشد الناس عذابا يوم 
القيامة المكفى الفارغ » . 

. 4٦ سورة الكهف : الآية‎ )١( 

(۲) سورة القصص : الآية ۷۷ . 


(۳) سورة القصص : الآية ۷١‏ . 
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ولانقود فى الاسلام وظیفتها الى تواضع اناس عایها : نها أداة تعامل » ولیست سلما 
تباع » أو يكون ها فائدة فيما عدا استعماها كأئمان للعمليات الاقتصادية » ولذلك يأمر 
القرأن الكريم بعدم حجبها عن لأسواق من كار أو شح ۽ جاء فی رة التو بة : ف والدين 
کر الذهب والفضة ولا پارا ی سبیل اله ا پعذ اب ¢ یوم تەی 0 

وقيمة الال فى استعماله » وهو يتناقص بعدم الاستعمال أو سوء الاستعمال » ولذلك 
يأمر رسول الله ته بالعمل فى مال اليتيم حى لا تأكله الركاة فى اتتظار أن يبلغ البتيم 
رشده ۰ 

ودوران القرد فی مجال التعامل أداة تريخ عن اناس ¢ وتمکین هم ص حوائچجهم » 
ومن أجل ذلك كان فى كتنر الال إفساد للتعامل رمان السوق ˆ ا الناس - مما یکنزه 
الكانرون » إلى جوار حرمان الكائزين أنفسهم من تثمير الال » وليس أبس من الذين يملكون 
العون ولا يعينون » والكائرون والمرابون والسارقون فى صعيد واحد من العذاب . 
البحث السادس : 

مال الدولة 

إذا کان ا ماله فى الدنيا والأخرة » فالدولة مسعولة عن حساب عماها» 

کان عمر ینھی ا الاتجار ہمال ا ویشاطرهم ما زاد عندهم من الخال » 
وكان لا يدحل الخراج بيت الال إلا إذا شهد جماعة من الصالين أنه م يجمع بإعنات 
ا إرهاق » وکا کان اعدل لای فی جع مرل الأمة كان 8 الحافظة علیها : : 
ا E yy eT‏ 


فسأل المقوقس .فأجاب : لأننا نجد صفته فى كنبنا أن فى أرضه غراس الجنة - ولا بلغ 


. ٠١ » ٠٤ سورة التوبة ؛ الآيتان‎ )١( 


۵۸ 


هذا الجواب عمر كتب إلى عمرو : « إنا لا نعرف غراس الجنة إلا اللمؤمتين » فاقترفها مَنَ 
قبلك من الملسلمين » 

ا المومنين ا Nl‏ المنهزم » وتعلقه پما نحلفه »› واحلامه فی و اليه » لکله 

مضق الجوابت لعمرو › ويلقن هلا السياسى الأشهر بين ولاته ان السلمين احق ہو طہ من 
ا 1 دولته ۰ 


البحث السابع : 


الداين والفرض الحسن 

للناس على صاحب الال إذا أقرضهم أن يكون « قرضًا حستا» أى : غير مشروط بمنفعة 
للمقرض عند اقتضاء دينه » وإلا كان قرضبًا رما » لا فيه من « الربا »“ » وفى مقابل ذلك 
اترم القترض بالرد فى ميعاده » ولتيسير الرد على المقترض كانت نظرة الميسرة » وإذا تخلف 

عن الرد مح ارول الد ظالما وحق تعريزه » والعجز عن السداد فى الميعاد عذر » 
لكن الامتناع عند القدرة مطال » أو بادرة غدر حل به عرضه باللوم » وتحق مسولیته بالا جبار 
على السداد » ولو احتاجوا لتعزيره عزروه . 

والقرض الحسن مال طيب » والوفاء به وفاء بعهد » والله تعالى يأمر بالوفاء بالعهود › 
ورسوله مړ قول لاأمته : « عة المؤمن دين » » وفى غزوة بدر كان تله أحوج القراد إلى 
جندی واحد » لکن حذیفة قال له : إنه واه قد قطعا عهذا للمش رکین الا جحارباهم وت رکوهما 
ليهاجرا إلى المدينة » وأضاف هو وأبوه : إن شعت قاتلنا معك - قال مه : بل تفيان » 
ونستعين الله عليهم » وأعان الله باتصار بدر . 

ورسول الله یشجع على الوفاء بقوله : « من مشى إلى غريمه بحقه صلت عليه دواب 
الأرض وأنبت الله له بكل حطوة شجرة فى الجنة » » وقوله : « لى الواجد ظلم ييح ر 
وماله » وقوله : « مطل الغنى ظلم » ويحذر من المطال فيقول : « إن لصاحب الحق مقالاً » » 
و ال السداد » فيقول : « من ادان دنا وهو بحدث نفسه بقضائه 
اُعانه الله » أما من ادان دنا وفی يته عدم الوفاء فهو سارف » . 


زلا ر الفتن شن ال عن الوك امات فن غير مال بست ب داه فرسرل آله 


)١(‏ وهو موضوع الفصل الانى من الباب الرالع من هذا الكتاب 


۵۹ 


يسال إذا جاءه القوم بميت للصلاة عليه : هل ترك دینا ولیس فی ترکته ما يسدده ؟ فإن 
قالوا : نعم قال هم : صلوا على صاحبكم » ورفض أن يصلى عليه . 

وروی ابو سعید الخدری : كنا مع رسول الله فى جنازة » فلما وضعت قال : هل على 
صاحبکم دین ؟ قالوا : نعم » دران - فقال على : ما على یا رسول الله » قال له « جراك 
الله عن الاسلام حيرا » وفك رهانك کا فككت رهان أخيك » . 

والله تعانی يفول : وان کان در تعسرة فنظرة 3 ميسرة ٩(‏ فالنضرة حتی یرول 
الاعسار E‏ پالمعسر حثی پستعید قدرته على الوفاء » ونبی الله بحٹ على إنظار 
المعسرين پقرله : د من أنظر معسرًا- بعد حلول الدين - جزاه الله بكل يوم صدقة » . 

والفقهاء عل ُن المدين لا يخرج من حالة الإعسار إذا کان يملك دارا » او يابا تجمله › 
أو پستخدم ادما او أداة انعقال او حرفة او اکثر ماداست به حاجة إليها 5 وهکذا يرشع 
الفقه بالحد الأدنى لعيشة المسلم . 


والقرض أداة إسهام فی « تدفق الال » فی ا المفترضين والمساكین واحتاجین › 
كسائر الصدقات » فهذه معونات » منها المرئى » وسنها ما لا ب ال و یر 
الصدقة . 


والرسول الكريم يشجع على سداد الدين بقوله : « أفضل الأعمال أن تدخل فى أخيك 
E E E O E‏ 

وقد حص الشارع سداد الدين بسهم من اسهم إلركاة » لأثر القرض الحسن فى سداد 
الاجات للضعفة العاجرين عن السداد » وهو وجه و للنقود تتعش به الأسراق 
والمجتمعات » وکلما سدد مدین قرضه امکن المقرض ان يتصدق من جدید إن مم یکن 
حتاجا للمال . 


ورد الدين قضاء حق ووفاء بعهد » والأصوليون el a‏ 
مالك فوله : « رد دالق ڪي درهم = ما حرم الله تعاٰی أفضل من ا ا 
تتبعها عمرة مبرورة » وسبعين ألف فرس فى سبيل الله » وسبعين الف بدنة » وسبعين ألفى 
رقبة مؤمنة من ولد إماعيل » . 


. ۲۸٠ سورة البقرة : الآية‎ )١( 
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قالوا : لأن رد الدانتق رد مظلمة فهو واجب » وما عداه تطوع » والتطوع - وإن كثر - 

لا قوم مقام الرأجب وإن قل . 
e : oi :‏ 1 ر £ 2 

ولا فتح الله الفعوح على المسلمين كان تله يقول : « أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم » فمن 
توفى من المومين فترك دينا فعلى قضازؤه » . 

وإنما تساهاوا عند العجز عن السداد تضامنا مع المعوز » وتشددوا مع المماطل ليشجعوا 
المفرضين على التعاون بالاقراض وبالرد »> وكانوا يؤثرون فى صدقاتهم الإقراض والرد » ثم 
إقراض الال نفسه ثم رده . 

فهذه دورة للمال مدوب إليهاء أو دوراٹ 4 

والامام جعفر الصادق يقول : ألف درهم أقرضها مرتين أحب إلى من أن أتصدق بها . 

والرسول لله يقول : « أعطوا السائل ولو جاء على فرس » . 

وسال الامام جعفر الصادق - شيخ أبى حنيفة ومالك - واحدا من شيعته : ما بال أحيك 
يشكوك ؟ وأجاب الرجل : پشکونی إذ استقصیت عليه حقى عنده . 

قال الامام : كأنك إذا استقصيت حقك عليه ۾ تسیء إلبه ؟ أرأيت ما حكى الله عن 
قوم يخافون سوء الحساب ؟ فمن استقصى فقد أساء » وتلا قوله تعالى : #والذين يصلون 
ما اُمر الله به أن يوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب 6 . 

السؤال : وكان الامام جعفر يقول : إنما المعروف ابتداء » فأما ما أعطيت بعدما سأل 
السائل فإنما هو مكافأة مكان ما بذل من ماء وجهه . 

ولحفظ ماء الوجه “موا السرال فى القرن الثانى للهجرة الزوار . 

ورسول الله بل يستقبح أن يكون السرال حرفة » ويحدد حالاته بقوله لصاحبه : 
ا RR‏ 0 ل مل غا قحلت السا ی 
يصيب قواما من عيش ثم يمسك » ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله » فحلت له المسألة 
حتى يصيب قواما من عيش » ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوى الحجة من قومه : 
لقد أصابت فلانا فاقة » فحلت له المسألة حتى يصيب قواما وسدادا من عيش . فما سواهن 


. ۲١ سورة الرعد : الآية‎ )١( 
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البحث القامن 
املك 


a SES حصل الفقه أأصل اللكية فى القاعدة‎ - ١ 
إنما مالك الأعيان خالقها سبحانه وتعالی » وإن العباد لا يملكون سوی الانتفاع بها على‎ 
0 الوجه الأذون به شرعًا » فمن کان مالكا لعموم الانتفاع فهو امالك اطا وی‎ 
. لنوع فيه فهو ملك مقيد » ويختص باسم حاص كالمستأجر والمستعير وغير ذلك‎ 

۲ - واليازة فى المنقول سند ظاهر للملكية حتى يبت الغصب أو النصب أو السرقة . 


۳ - والملکية مصونة ( وللملك حرمة ) بمثل ما أن ( للنفس حرمة ) » والاإسلام يعاقب 
E‏ 
e‏ ج والعفو أعل ES‏ ا پتحقق معنی ارق اجياع الذين 

e ¢‏ بوجه عام - يحمى الملك باية السرقة والسارق والسارقة فاقطعوا 
ایا جزاء بما کسبا نکالا من الله والله عزیز حکیم 4 » ولا سرقت فتاة من قريش 
وسط القوم ای رسول اله أسامة بن زید » فقال له کل :« اتشفع فی حد من حدود اله ؟ » 
ثم قام خحطيبا فقال : « یا ايها اا إنما ضل من کان قبلکم انهم کانوا إذا سرق الشريف 
ترکوه › وإِذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد » وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 
لقطع محمد يدها» . 

وفى أحكام القرآن للجصاص عن عبد الله بن مسعود قال : « لا تقطع اليد إلا فى دينار 
او عشرة دراهم » . 

ه - ومعنى السرقة : أحذ الال على وجه الخفية والاستتار > ومسارقة النظر إذا كان 
پستەخفی بذلك » فإن احتطف أو اتلس لم يكن سارقا » وهناك قول فقهى بقطع يد 
الملختلس » والفقهاء على غير ذلك » لروايات عن رسول الله لل : منها « وليس على الخائن 


. ٠۸ سورة المائدة : الآية‎ )١( 
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ولا عل e‏ وعن جابر انه e‏ فالسرقة إذن : أحذ 

والامام امد بن حنبل یروی عن 1 المومنين عائشة قوما :» إن المخرومية التی 2 
رسول الله يدها کانث ك وتچحدەه › ا الى بقطحم يدها › ویقول الامام اک 
عن هذا القول « لا أعرف شيعا يدفعه » . 


والفارق بين السرقة وبين جحود الودائع والديون والعوارى كبير» فالسرقة أحذ للشىء » 
وما عداها منع للحقوق » وأكثر هل العلم يشترطون أن يكون المسروق فی حرز »> ویخرجه 
السارق منه - أما الظاهرية فيقررون أن السرقة بحسب النص هى كل أحذ لاشىء على سبيل 
الاستيخفاء . 

فمعنى هتك ارز واضح فى الفقه » وهو موضع الأمانة التى ينتهك السارق حرمتها › 
فإذا م يتحقق هذا الانتهاك نحتما كاملا فلا تقطع اليد » ویجوز عددئد ا 
سرق من بیت الال الات الاسم فيا فیکون شبهة فى توقيع الحد > ورسول الله له 
يقول « ر الحدود پالشبهات »7 , 

٦‏ - والشارع يحمى الملكية الأدبية » وقد حلف لتا التاريخ فى ذلك قضية التلاميذ فى 
جامع عمرو بمصر : كان عبد الرحمن بن القاسم - من كبار تلاميل مالك - يعلم الفقه 
المالكى » وجاءه أسد بن الفرات بأسغلة تعلمها على محمد بن الحسن صاحب ای حنيفة فی 
بغداد » النمس فيها إجابات من ابن القاسم » ونقل الإجابات تلاميذ أبى القاسم بغير موافقة 
سد فشکاهم إل القاضی » فحکم له ضدهم » وساقم : لاذا لم تکتبوا مثله = لکنه فی 
حارج الجلسة علم أسدًا ألا يضن بالعلم عليهم » فأذن م . 

وعاد أسد « بالأسدية » إل تونس يعلم فقه مالك » ويعلم فقه الدولة الر“مى بمذهب 
ا حنيفة » ونقلها تلميذه « e‏ وحف بھا إل مصر یعرضھا على ابن القاسم » اجرف 
فیھا تصحیحات ا تعديلاٽ › واا إليها سحنون إضافات وماها « المدونة » فصارت 
السجل الكامل لفقه مالك للان » وانتقلت إلى المغرب والأندلس وجعلها القضاء شعارا 


)1( ون امعاصرين مس أحصی توقیع اليد فی الرنا والسرفة وقرر اَن الیل م يطبق هما إلا بضع مراث على 
مدى قرون « العدد الأرل اة اتحاد الجامعات الاسلامية » » بحث الد كتور عبد المجيد حمود مطلوب . 


1۳ 


للحضارة الفقهية » فكان الأندلسيون لا يأذنون لعالم أن يعلم سواها . وأسد هو قائد 
الأسطول الذى فح صقلية للاسلام وفيها قبره . 


۷ ویجوز أن يقطع الامام لأرض لن يعمل فبها إذا كان ها ساكن وانقرض » فصار 
مرها إلى الامام » ُو کانت من الموات التى لم يجحيها أحد بوضع اليد أو بالشراء أو 
بامیراث » مسلمًا کان أو معاهدًا . ويشترط بعض المذاهب إذن الإمام » وبعضها لا يشترط › 
e ls Ns‏ ¬ وجاءه الداریون بعد 
انصرافه من« تبوك » قال زعيمهم لنا جيرة من الروم هم قریتان » ما جيرون » وبیت عينون › 
فإن فتح الله عليك الشام فهبهما لى » قال بال : ( هما لك ) وأقام الوفد بالمدينة حتى توفى 
رسول الله به فكتب هم أبو بكر كتابا بدلك.. 


۸ - ولا جاء فاتحو العراق إلى أمير المرمدين عمر مطالبين بملكية الأرض الفتوحة 
باعتبارها من غنائمهم استشار الهاجرين الأولين » فاحتلفوا » ورأى عمر بقاء الأرض 
لأصحابها »> وفرض الخراج أو الجزية عليهم » فأرسل إلى عشرة من الأنصار : حمسة من 
الأوس » وخمسة من الخزرج » من أشرافهم وکبرائهم واجتمع المهاجرون والأنصار للاأمر 
a‏ اليوم تقرون با حق » خالفنی 
من خالفنی › وو فی من فی٤‏ م ا ينطق بالحق ( يقصد القرآن ) فواللّه 
ما أريد إلا الحق » وبقيت المسألة ثلائة ايام حى فتح الله عليه بالقرآن - کا رواه الزهرى - 
بالاستناد إلى الأيات من ٠١ - ٦‏ من سورة الحشر » مع الآية الأول من سورة الأنفال . 

ئم قال : ارأیتم هذه الثغور ؟ ! لابد ها من رجال يازمونها ؟ أرأيتم هذه المدن العظام 
کالشام رالجزيرة والكوفة والبصرة ومصر » لابد ها من الشحن بالجيوش وإدرار العطاء 
عليهم ؟ فمن أن يعطى هولاء إذا قسمت الأرضون إن لم تشحن هذه الثغور وهذه المدن 
بالرجال ویجری علیهم ما یتقوون به ؟ 

وفيما عدا الأرض فالامام مخير فى الغنائم یقسمھا او یترکها للفاتحين » إن قسمها 
فبقول الله تعالى فى سورة الأنفال » وإن a‏ رسول الله فى فتح مكة » وإن قسخ 
عل قوم معینین فبعمله فی ارض خیبر 

١‏ - ومن حرمة الملكية جاز القتل دفاعًا عنها » وقال الرسول الكريم : « من قتل دون 
ماله فهو شهید » . 


4 
المبحث الناسع 


جسن استعمال لمال والرهة بالخيوان: 

والحقوق فى الإسلام تدشاً مقيدة بعقوى الله فيها » ومن أظهر هذه القيود حسن 
الاستعمال » ومنها كانت الرحمة بالحيوان واجبًا على الانسان . 

والرحمة حق الله على خلقه » يقول جل ناه : االله الذى أثرل الكتاب باحق 
والميزان»“ » ويقول : ل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة» » ويقول : ل ورمتى 
وسعت کل شی ءاه ٣‏ › وهو تعال قد کتب على نفسه الرحمة . 

وکان مھ یقول : « من لا يرحم لا پرحم » . 

مع أعرابيا يقول : الهم ارہنی وحمداء ولا ترحم معنا حًا » فقال له : « لقد حجرت 
واسعا 1 اُعرابی » وای حجر f‏ 

ل يه لبه : « بينما رجل يمشى بطربق اشتد عليه العطش » وجد برا زل 

فیها a‏ > ٹم حرج فإذا کلب یلهٹ » فنزل البشر وملا حفه ثم أمسكه بفيه » فسقى 
الكلب فخفر الله لله .: 


ولد سألوه بوا U:‏ رسول الله » إن لا ف فی البھائم ا وجات :« فی کل ذانت 
کید خد اج . 
ع :« دحلت النار امرأة فى هرة حبستها ولم تطعمها ولم تدعها تأكل من خحشاش 
» وشهده المسلمون يصغى الاناء للهرة لتروى حتى تشبع . 
د شهده المسلمون على رأس عشرة الاف مقائل لفح مكة » مم ضجة ورجة » رأى 
ا e‏ اولادها فألزمها جعيل بن سراقة حتى يمر الجيش دون ُن تصاب بأذی » 
أو يصاب صغارها . 
ومعوه إذ مر ببعير لصق بطنه بظهره من الجوع » فقال « اتقوا الله فى هذه البهائم 
الحعجمة 4 فا رکبوهاً صباسلیة وکلوها صاحة » ۰ 


)0( سورة الشوری : الأية ¥ . 
(۲) سورة الأبياء : الآية ٤۷‏ . 
(۳) سورة الأعراف : الآية ٠١١‏ . 


“۵ 


£ 0 
وکان ینهی عن ضرب الحیوان فی وجهه » او ومه فی وجهه » ویقول : « إن الله حب 
الإحسان فى كل شىء » فأحسنوا القلَةَ » وإذا ذععم فأحسنوا الذبحة » وليحد أحدك شفرته › 
ولیرح ذبیحثه » 
را رجلا أضجع شاه يحد شفرته فقال له : « اترید أن تميتها موتات ؟ ! هلا حددت 
شفرتك قبل ان تضجعها ؟ |» . 


وجاءه أعرابی برا طاتر وهن فی کال وجات اُمهن فطارت فوق رأسه › 
وأمره اللبى اة : « بوضعهن مون اوت الام فأبت فراقهن » قال به اذهب 
فضعهن حیث اُخذتهن » والذی بعشنی باحق لله اأرحم بعباده من ام الفراخ بفراخها » ارجع 
بهن فضعهن من حيٿ اُخذتهن » مهن معهن » . 

A‏ سى العظيمة لنجد الامام أحمد بن حنبل - بعد نیف 
وقرنين - مدعرًا لدى الخليفة المتوكل » فاصطحب تلميا له وضع معه طعامه الخاص » 
وفيما هو فى الطريق جلس الامام وتلميذه يطعمان ( كوز ماء ورغيفا) وأغرت ماحة وجهه 
کلیا شھدھا › فوقف أمامهما وحرك ذنبه کالستاذن » فراح أحمد يقاسمه غذاءه : لقمة لقاء 
لقمة » وحاف التلميذ أن يضر الكلب بقوت الامام > فنحى الكلب من بين يديه > واحمارٌ 
وجه إمام المسلمين » ولم يعز تلميذه فى الخطاب » واكتفى بأن قال له يعلمه : « ها نفس 
سوع ) . 

۲ - حتى دودة القر بر مها امد فى معرض استعمال الحقوق » سألوه عن تشميس 
دودة القر موت فى نسيجها قبل أن لقر ضه ؟ فأجاب إذا لم يجدوا منه بدا › ول 
یریدوا تعذیبه بالشمس › فليس به ٤‏ . فهو لا ييح تعريض الدودة لاشمس 
إلا لضرورات الصناعة » وهو المبدأ فى التعامل مع الحيوان : يستخدم لمصلحة › 
واا چ 

۳ - والأصل فى هذا قوله به « من قبل عصفورا عبتا عج إلى الله عز وجل يوم القيامة 
يقول : يارب قتلنى عبثا ولم يفتلنى لمفعة » . 

ومن حسن استعمال الحق نری الانسان مكلا أن ينتفع به الانتفاع الذى اعد له » وهو 
پو جه TS‏ 
حلتق الأشياء لحكمة » وهو يقبل التغيير للمنفعة » وهو تبارك وتعالى يقول : #وولا تعثوا فى 


٦ 


الأرض مفسدین 4 » وقول : ل ويقطعون ما مر الله ٻه أن يوصل ویفسدون فی ا 
أولفك هم اللعنة وهم سوء الداري . 

والخلافة فی الأرض تمنع من الفساد » والسوی لا يلف الأشياء لشهوة › وإنما یغیرها 
أو يطورها لمصلحة له أو للناس . 

وإذا كان الإسراف فى الماء - ولو على نهر جار - وجه إتلاف » فكذلك كل إتلاف أو 


إسراف . 
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الفرع الثانى 
منظومة التعاون 
البحث الأول 


تعاون المجتمع 

يقول بعض المعاصرين : إن الاقتصاد الإسلامى قائم على التعاون » فالعمل بين أن يكون 
عملا نفس العامل أو عملا من صاحب الال به أو بشركة مع غيره كالمقارضة بين صاحب 
امال للعامل به » أو الشركة التى يضع الشركاء شروطها- والمسلمون عند شروطهم . 

والتعاون فى هذا الفرع ليس مقصودًا به أن الإنسان مدنى بالطبع » وإنما المقصود به 
معنى اقتصادى فيه حقوق وواجبات وأسس لبناء الأمة والدولة . 

والتعاون ظاهر فى وجوه الأمر بامعروف والنهى عن المنكر » وهو تعالى يأمر به المسلمين 
مرا حاسمًا بقوله تعالى : ل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان 6( › 
وقوله تعالى : #إواعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا» » وقوله : وا لمؤمنون والمومنات 
بعضهم اولياء بعض 7 » وقوله : ا کنتم حير أمة أحرجت لاناس تأمرون بالمعروف وتنهون 
عن المىکر۵) » وقوله : فإإن هذه أمتكم أمةً واحدة»“ والأمة الإسلامية أمة الأمر 
بالعروف والنهى عن المنكر . 

١‏ - الواجبات الكفائية تجعل المسلمين متعاونين فى فروض من ألزم الفروض وأعظمها 
خحطرًا كالجهاد والتعليم . والواجب العينى نفسه يجعلهم متعاونين » وكصلاة الجمعة كل 
أسبوع » وصلاة الجماعة فى كل الفروض » وهى تعدل صلاة الفرد سبعا وعشرين مرة › 
وفی کل عمل جماعی وجه تعاون . 

۲ فی فرض الزكاة معونة من القادر لغير القادر » تحددت السهام » وتعددت المصارف 


. ۲ سورة الائدة : الآية‎ )١( 

(۲( سورة آل عمران : الآية ٠٠١‏ . 
(۴) سورة التوبة : الآية ۷١‏ . 
)( سورة ال عمران : الأية ۰ 
رهم سورة الأنبياء : الآية ٩۲‏ . 


۸ 
ليصيب منها أكثر الحتاجين فى الأمة ثم أطلق الشارع الصدقات وكثرها وحسنها وأثاب 
عليها » ليقبل عليها المسلم كإقباله على صلاة الجماعة . 

٣‏ - والتعاون على تحرير الرقاب مفروض على مالك الرقبة » وقد جعله الله مصرفًا من 
الرسول فى هذا الشأن » وهو - به ¬ يجعل جزاء ظلم العبد عتقه » ويلزم كل صاحب 
رقيق أن يطعمه ما يطعم » ويلبسه من يليس » كعضو فى العائلة له حقوق مقررة . 

وقال تبارك وتعالى : ا والذين يبتغون الكتاب ما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم 
فیهم حيرا وآتوهم من مال الله الذی اتاک( . 

وفى هذا الباب الواسع وضع عمر قاعدة للتفريخ على المكاتبين بالاذن بإيداع المقابل فى 
الان ق رفضن الد تلمه كلا افر : 

كان الصحابة زعماء فى التحرير » وقد خاد التاريخ صنيع أبى بكر بمقولة تجرى على 
ال :» او یکر شیدنا وقد حرر سیدنا » یقصدون موذن الرسول بلال بن راح ا 

. وفريضة الشورى تعاون وفی البيعة للامام وطاعته وجوه تعاون‎ - ٤ 

ه = وفريضة الصوم تو جیه للتعاون مح الجياع والظماء 

اک وفريضة الحج أداة تعاون من کل فج عمیق . 

۷ - ونفذ الرسول الكريم وصحبه التعاون فى الضرورات وفى الحاجات والمباحات 
إليك بعض الأمثال : 

١ (‏ ) يقول عليه الصلاة والسلام : « إن الأشعريين إذا أرملوا فى الغزو لوا ما كان 
عندهم فى ثوب واحد ثم اقنسموا بينهم فى إاء واحد » فهم منى وأنا منهم » وقد أمر بمثل 

(ب) ویروی عنه ابو سعید الخدری : « من کان له فضل ظهر فایعد به على من 
لا ظهر له » » قالوا : فمازال یعدد الال حت ظننا أن ليس لأحد منا حق فى فضل . 

(E)‏ والحدیث القالث نختاره من عمله - ا — فی غزوة یبر : کان البرد 


. ٠۳ سورة الور : الآية‎ )١( 


4 


زمهریرًا › وأمرهم ل ا - بقوله : « من له حاف ف اف ت 
ولم يكن لتابعه أبى رافع حاف » فألفه عليه الصلاة والسلام معه بلحافه الكريم 
۸ س کان بو بكر اُنموذج تعاون السلم مع جیرانه کا أسلفنا » ولا 8 حروب الردة 
من جل ار كاة کان يدافع عن التعاوك . 


TT 4‏ سار عمر : 
( ') رأی رجلا پشتر ی حمًا یومین متتابعین » فقال له : ( هلا طويت بطنك لجارك 


(ب) ورای رجلا من آهل الذمة جائعًا - وكان طاعتا فى السن - فأحذ بيده إلى 
صاحب بيت الال وقراً عليه ل إنما الصدقات للفقراء والمساكين ..» وهذا من مساكين 
اهل الكتاب » فأعطاه حقه منه › ورفع الجزية عنه . 


(ج) وفی طریقه إل دمشق مر بمرضى من النصارى « فأجرى » عليهم القوت › 
فصار راتا هم » وامر بان يعاونوا من صدقات المسلمين . 

٠١‏ - وكان الصحابة يعيشون متعاونين - مهاجرين وأنصارًا - فى العمل والملك 
والتداصح » لا يفترقون إلا أن يتلوا معا سورة العصر : # والعصر » إن الإئسان لفى خحسر» 
إلا الذين منوا وعملوا الصالحات › وتراصوا باحق وتواصوا ۰ والتواصی تعاون . 
الله ؟ قال ۽ لله ll‏ ولأئبة الملسلمين e‏ . 


والله تعالى هو القائل : #إوالمؤمنون والؤمنات“ بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف 
وينهون عن انكر » والولاية قرابة أو مناصرة . 

وال جل شا جتن غلم الف عل ام امسن نکدها باندین + فال 
فى سورة الماعون : «إأرأيت الذى يكذب بالدين » فذلك الذى يدع اليتيم » ولا بحض على 
طعام المسكين 4“ » بل جعل عدم التحاض جريرة عامة فى الأمة »> حيث قال : فكلا بل 
لا تكرمون اليتيم » ولا تحاضون على طعام المسكين" . 


. ١ ١ سورة الاعون : الآيات‎ )١( 
. ٠۸ » ۱۷ سورة الفجر : الآيتان‎ )۲( 
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يقول الامام محمد عبده : « وإنما ذكر التحاض على الطعام » وم يكتضف بالاطعام » ليصرح 
لك بالييان الجلى أن « أفراد الأمة متكافلون » والتكافل ية تعاون . 

ولقد ذم الله تما أمة بأنهم : و کانوا لا پتناهون عن منکر فعلوه#ه؟ » ولا استشنی 

من الخسران استشنى : #الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا باحق 
اس والتواصى بالق وجه تكافل » وتداول للأشياء وتفاعل . 

۴۳ - والمعروف عند المفسرين : مر جامع لكل ما عرف من طاعة الله من وجوب 
I‏ . والمنكر كل ما طلب الشارع تغییره على سبیل التحريم أو الكراهة » ومن المعاصى 
صغائر يجعلها التكرار كبائر بالتكاثر » إذ تصبح سوء سلوك » فى حين يتواءم المجتمع بالثراهة 
ویتلاحم ویتصاون للحفاظ على القيم الصحيحة ولو کان فی ذلك وجه مشقة . 

٤‏ - وفى الأسرة يقول صاحب الشريعة : « أفضل الصدقة الصدقة على ذى الرحم 
الكاشح » ويقول « الصدقة على السكين صدقة » وعلى ذى الرحم نتان » . 

۵ س ونظام اليراث يجمع .على ت ركة وأحدة فروع شجرة الميراث والنسب والقرابة 
بنظام بالغ الاحكام فی التعاون 

٠٠‏ - ماه نظام التفقات فكا م.. نطة, عليه وصف الوارث يحق له - أو عليه - أن 


وی تصامھ پسوں اسیح امد إبراهیم فی کتابه ( نظام ا « القاعدة الكلية 
لذلك ان غنی رة ينفق على فقيرها » سواء کان الغنى صغیرا ام كيرا » عاقلا ام ا 
والفقير كذلك » واعتبر الشارع نفقة ا اقاربه الفقراء بما يدفع حاجة الفقير بمنزله 
نفقته على نفسه » وهلا صنیع حسن جدا یقضی به تضامن « الأسرة كلها» . 

وفى الترامات الزوج بأصناف النفقات تمكين للأسرة » وتوزيع بديع للتبعات يقتضيه 
حسن التبعل » ومن هذا الباب الواسع تؤخحذ نفقة الحامل المتوفى زوجها من نصيب هلها 
امحجوز له حتى يولد . ` 

۷ - وحقوق الجار ميدان فسيح لاتعاون - يقول الله تعالى : «إوبالوالدين إحسانا 


. ۷۹ سورة الائدة : الآية‎ )١( 
. ۳ سورة العصر : الأية‎ )۲( 
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وہذى القربى واليتامى والمساكين والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب 
بالجنب ٠4‏ » فالجيران طوائف لا طائفة واحدة . 
ااا ل 

( |) وقد شرح رسول الله ا ا باو ع الشروح حيث قال : 
» مازال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انه سیورله » وما اراد معنی عام ا جا 
كواحد من الأسرة » أو أن يجعل له حقا فى ماما » ولقد أدخله - به - فى صميم الايمان 
بقو له : « ما آمن بی من بات شبعان وجاره جائع وهو یعلم » . 

ج ا بالل منی وثلاث على 2 e‏ 0 يون ؛ واللّه لا يوسن › وال 

فهذان حقان فی رالمان 7 ا ف د ا مالذی اطعمهم من 
جوع وامنهم من حوفي . 

- وحق ثالث : هو حقه فى العفو عنه » فمن مكارمه - مه - سؤاله عن الجار اليهودى 
الذى تعود أن يضع الشوك فى طريقه » وهداه الصفح فدخحل فى الإسلام . 

ريرح القسطلانى بوصدة يريل بالجار فيقول E‏ بالجار مسلمًا کان 

او کافرًا» عابدا 8 اا ا او غو غریا او پلديا » ا أو افا » قریًا أو ا 
قريب الدار ا بعیدها » , 


وفی شرح حدیٹ اخحر يقول القسطلالى : « الجار ذو الرحم له ثلاثة حقوق » والجار 
القريب المسلم له حقان » والجار فقط له حق واحد » وهى كأخوةالاسلام الى جاء بها 
جبریل » . 

وفی هذا إلإطار ندرك تعبد عبد الله بن عمر- ركان أكثر الاس تتبا لاثار رسول الله - 
حیث کان عبد اله يقول لخادمه : « إذا ذبجت فابدا بجارنا الیهودی » ونری ها إیغارا 
للیهردی أو الذمی إذا کان بين الجيران » وما هو إلا ا س ¬ ی ¬ إذ نھی عمر 
عن تهديد يهودى خاشن الرسول بالطالبة بدين م يحل أجله › فقال = بی - « آنا وصاحبى 
أحق بغير هذا منك . تاأمرنى بالأداء » وتأمره جسن الاقتضاء » ولا حل الأجل وفى الدينَ 
وزاد الداثن » فأسلم الرجل . 


. ٠١ سورة النساء : الآية‎ )١( 
` . ٤ سورة قريش : الآية‎ )۲( 
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(ب) و الصادة والسلام يزيد علد الجيران على عاټق السلم لیزید ملم عه قوة 
وسعة فيقول « إن ا دارا جار » . 

والدار - کا يعرفها الدامغانى فى الأشباه والنظائر فى القرآن - « قد تكون البيت » وقد 
تكون المدينة » . 

فللاسرة مسکن ا ( وقد یکون فی الدار ٻيوٽ ۰ وقد یکون فی ابیت الواحد 
سکن فی کل ھا اة > وقديكون فى الدار الواحدة بيوت كثيرة 

إمام الشام ؤ فی القرن الثانی امجری یروی بدلا عن الأربعين : مائة » ويضيف 
انها E‏ ناحية اى : : تصبح ارا وا هذا کان فاربعون دارا او مائة پمکن أن 
تکون بلدة 0 مدينة . 

\A,‏ ~~ المواطنة : الاسلام يجعل « المواطنة » لحمة » والمسلمون يقولون ۽ حب الوطن 
من الايمان » والمسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضًا » ولغير المسلم وعليه ما للمسلمين 
وعليهم فى هذا الباب . 

س 

ویقول رسول الرحمة « ومن کان يمن بالل واليوم الاحر فلیکرم جاره (e‏ » 

ا والمواطنة جیرة فی کٹیر من اا وأکثر المواطنين بين مسلمين وهل ذمة » 
اک عداهم » مستأمنون » هم أوضاع الضيورف الجديرين بالعناية الخاصة › وللضيف 
ًن نعثبره واحدا من آهل ا اقام فيها › وعندثل ينعم الأجنبى بالمساواة فى الحقوق لا 
ما يحرمه منه النظام الادارى او السياسى . 

۲ - ومن الفقه ما يصل آهل الذمة بأموال « الزكاة » . وتكاثر استخدام الأجانب 
والتعويل عليهم و لاحش التتائج بالسبة إليهم » وإن لم تكن دومم تعامل المسلمين 
با مئل |. 

ولقد طالا أ كرمت الدول الإسلامية منذ العصر الأول مثواهم بالمدينة المنورة وفى بغداد 
ودمشقی والقاهرة › وما ترال الدول الاسلامية على العهد من حسن التعاون مح العام : 

وعندما يسجل التاريخ لثغر تنيس بمصر أن الف سفيدة تجوب البحار بينها وين شواطئ 
البحر المتوسط بتجارات هذا البحر » فهو يعلن السماحة والأمان والسلام بألف دليل » فى 
عصر لاحق لغزو الصليبيين لمصر والشام » کا يسجل اة مصر للذين حاربوها حروبًا 


۳ 


أربعة فى ربع قرن فى القرن العشرين للميلاد متعبدة بقول صاحب الشريعة : « أد الأمانة 
لمن ائدمنك ولا تخن من حانك » . 

۹ - والتكافل ل حمة : فى القرن الحادى عشر اليلادى « الخامس المجرى » أعلن ابن 
حزم من تطبیقات حدیث و - عليه الصلاة والسلام - « المسلم أحو المسلم لا يظلمه 
ولا يسلمه » فقال : « إن فرضًا على الأغتياء من « كل بلدة » ان يقوموا بفقرائهم » ویجبرهم 
السلطان على ذلك » وقال « يقام هم ما يأكلون من القوت الذى لابد مته » ومن اللباس فى 
الصيف والشتاء » وبمشل ذلك من مسكن يكنهم من المطر وحر الصيف » ومن عيون المارة » 
فان من ترك أحاه یجوع ویعری فقد اُسلمه » » ثم یستشهد بکلام امیر المؤمنين على :د إن 
الله فرض على الأغنياء فى أمواحم ما يكفى فقراءهم » فإن جاعوا وعروا فبظلم الأغنياء » . 

٠‏ - ومن التكافل عند السلمين كانت الصدقة الخفية فى البيع والشراء » والمساهلة 
فی المعاملة » والسخاء فى العطاء يقول عليه الصلاة والسلام : « من قلل قلل له » ومن كثر 
کشر له » . 

وکان الامام أحمد بن حنبل تدم بالخل » ويعيش على درهم فى اليوم » لكنه إذا اوم 
ضيف اول بشاة مصلية تحف بها ألوان الطعام › وحضر مرة ا 
فقال : د لو أن الدنیا جمعت حتی تکون فی مقدار ل لقمة ثم أحذها مسلم ووضعها فى فم 
آ المسلم لا كان إسرافًا» . 

. والكلمة الطيبة صدقة ولو قيلت لغنى موسر‎ - ۲١ 

٢۲‏ - ومن ترك مسلمًا فی حرج دون ان يمد له يدا فهو مسغول عن ت رکه کمسئولیته 
عن دف الضر عنه » والدعاء ال ا والرحمة بالغير صدقة . والضيافة منها ما يكون 
صدقة . وقبول معروف وتأليف للقلوب . 1 

س روی عبد الله بن بشر : کنا قاعدین على باب دارنا إذ قبل رسول الله تله على بغلة ٠‏ 
قال e‏ تئرل يا رسول الله فتطعم وتدعو لنا بالبركة ؟ فنزل وطعم وقال : « اللهم 
ارحمهم واغفر لمم وارك حم فى رزقهم » فما زلا نعرف من الله تعالى السعة فى الرزق . 

- ودعا عليه الصلاة والسلام للمدينة قبل ذلك : « اللهم بارك لنا خی مدنا وصاعنا › 
واجعل لنا مع البركة بركتين » وما تزال بركة المدينة تفيض على أهل الإسلام : راحة من 
e EBL‏ 

۳ - ونظام الدیات لحمة حتی « لا يطل دم فی الاسلام » کا قال عليه الصلاة ا 
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ثم إن مقدار الدية واحد فى شأن الأمير - ولو كان خليفة المسلمين - وفى شأن رجل من 
LJ‏ 
السوقة » كلهم عند الله سواء . 

٤‏ - ونظام القسامة الحمة تحفظ أمن الجماعة » وتضمن ما أحدثه المجهول من ضرر» 
إذ يحلف حمسون من أهل الحلة التى وقع فيها القتل » يختارهم ولى الدم » وهو لا يختار 
إلا الكبراء والاثرياء انهم ما قتلوا » ولا علموا بالقاتل » وبعد ذلك تحق عليهم دية القتيل » 

وإن كان القتل حطاً من معلوم دفعت عاقلته الدية . 

٠‏ - ومن أوليات النظام الفقهى أن يتحمل من أحدث ضررًا بإنسان مسعولية تضمينه 
دون أن يلتزم بإثبات طا من الجانى . 

وبهذه البديهية الاإسلامية يتجلى النظام الشرعى الإسلامى بوحهه الانسانى الذى تحاول 
أم الغرب أن تبلغ بعضه » وما هى بالغة . 

٦‏ - وأى إنسانية كإنسانية خليفة المسلمين على راس ال ار شمر فة ا 
٠١١ - ۹۸(‏ ه) كتب إليه عامله فى أحد الأصقاع أنه م جد فقراء يقسم عليهم حقوقهم › 
فكتب إليه : أنفقها فى عتق الرقيق . فأعتق . واستمر الوالى ينفق وتبقى بقية ويسال حتى 
اجابه امير المومنين :« انفقها فى جزية من م يستطع دفع الجزية من أهل الذمة » فهو هنا 
يرثر بالصدقة حق أهل الذمة على بيت مال المسلمين . 

۷ - وإلى جوار الإنسانية من الدولة ومن الأفراد واجب الضيافة الذى يجعل الغريب 

ك ا 
كالقريب › يقول رسول الله عله « من كان يؤمن بالله واليوم الآحرة فليكرم ضيفه » جائزته 
يوم وليلة » والضيافة ثلاثة أيام فيما بعد ذلك » بل يقول ابن حزم )٤٥٩(‏ عن ذلك :« فرض 
على لبدوی والحضرى » والفقيه والجاهل : يوم مبرة وإتعاف م ثلائة ايام ضبيافة » فان 
منع « هذا الحق » احذها الرء من منعها بالقوة ».وكيف أمكنه » أو يقضى له بها القاضى » . 

۸ - وبرتفع مستوى الصدقات إلى مستوى الكفارات » وهى أحكام يقضى بها 
القضاء » وكلها لاضعفة او العجرة من الناس » وفى الطعام واللباس والاعتاق » وکثرتها 
على الروجة بتشبيهها بالام او الالحت » ومنه ما هو إطعام عشرة کسوتهم وهر كفارة 


Ve 


اليمين » ومنه ما هو مرسل لمن شاء وا شاء المكفر » وكلها تذكر بحق الفقير » والاطعام 
والكفرة ر ل عات مد يا 

۹ ~~ ولو ی البا۔حث معانی اتعارن ما رقف عند حد فى السرد أو فى العلد . 
وحسپنا هنا أن نورد سؤالاً وجوابه لأحمد بن حبل » إذ سل سيل : الرجل یکون له عقار پستغله » 
أو ضيعة تساوى عشرة آلاف درهم أو أقل من ذلك أو أكثر » ولکنها لا تقیمه تقيمه ؟ » وأُجاب 
يأحذ من الزكاة » وقراً حديثه - له - : « ليس المسكين الذى ترده الأكلة وال كلتان › 
ولكن المسكين الذى له غنى » ويستحى أن يسأل الناس إلاقًا ٠»‏ . 

وفى موطاً مالك : « ليس المسكين الذى يطوف على الناس فترده اللقمة أو اللقمتان › 
ولکن المسکین الذی لا یجد له غنی یغنیه » ولا يفطن له فيتصدق عایه » ولا قوم فیسال 
الناس » . 

وبهذا تنضح مكانة الانفاق التطوعى فى الاقتصاد الإسلامى » وعليه شواهد تملا أنهار 
الصحف اليومية الان . 

۳ - ما سؤال الناس فحکمه وارد فی السنة الشريفة › وهی توجب العمل لابتغاء 
رزق اله » ولا علم رون الا صاحیا له ان يجمع الحطب لیعیش بدلاً من أن يسال الناس 
أنه افة: شرل : « هذا خير من أن تجىء المسألة نكتة فى وجهك يوم الا ور 
عليه الصلاة والسلام يقول « السوؤال ET‏ العبد » » وفيما عددناه من أنواع الاستقراء 
ما يهدى إلى اتساع التعاون لغير ما ذكرنا . 


(۱) الآية ۳ من سورة البقرة : إللفقراء الذين احصروا فی سیل الله لا يستطیعون ضرا فی الأرض 
الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الاس لحان وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم . 
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الفرع النالكف 
الصدقات تعاون مستمر ومال سائل 
البحث الأول ۰ 
الصدقات تعاون مستمر ومال سائل 

يقول تل « كل معروف صدقة » والمسلمون مأمورون بأن يتداعى المسلم إلى المسلم 
کا يتداعى أعضاء الجسد بالسهر والحمى » وهذا تكافل يهدف إل التكامل . 

ومن ذلك أن يلقى المسلم السلام ولو على قوم لئام » والبدار به خير » وأن يلقى المرء 
غیره بوجه طلق › وان الصدفة اة اح إل الم الصدقة المعلنة › ولا يدرك کلیرون 
« القيمة الاقتصادية » هذا المقدار من وثاقه العلاقة بين أفراد المجتمع » فى حين يدخحل الجار 
فی ام الغرب دارہ غیر عابی بما صاب جاره فى هذه الدار . 

والصدقات فى المجتمع الاسلامى رافد اقتصادى يصب فى بحر العلاقات الذى يتدفق 
فى المجعمعات الاسلامية > سواء بالعمل الالى أو العمل الانسانى الذى لا بحسب أو يعد 
كالنقد » وإنما يوزن بمقداره من التعاون والتواصل بالجاه أو بالمال أو بالعلم أو بمودة 
القلوب ¢ ويسمة الوجوه › ومظاهر الرضا والشکر 

وعندما يصبح إسداء العروف عادة يتأكد بها ركن من أركان العبادة . هو ذكر الله على 
اوسع نطاق . وهو جل شانه القائل : فا ذکرونی اذکر کي 2 

يقول سبحانه وتعالى : لإويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ٠‏ » ويقول : «إحذ العفو 
وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 4“ » ويقول «والكاظمين الغيظ والعافين عن 
الناس »0 » ويقول : ولا تدسوا الفضل بينكم© ( » ويقول : إن الفضل بيد الله يرتيه 
من يشاء»4“ » ومن العفو والفضل ينبع المعروف ويجرى بين الاس » ويعود الانفاق على 

. ٠٠١١ : سورة البقرة » الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة » الآية ۲۱۹ . 

(۲) سورة الأعراف » الآية ٠۹۹‏ . 


(4) سورة ال عمران » الأية ٠۳١‏ . 
(ه) سورة البقرة » الأية ۲۳۷ . 
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المنفق بنصیبه من فضل الله على عباده فى دنیاهم واخرتهم » ذلك بعض المعنى فى قوله تعالى : 
لاوما تنفقوا من خير فلانفسکم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من حير يوف 
إليكم وأنتم لا تظلمون» » وهو تبارك وتعالى يقول : #ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله 
ذلك هو الفضل الكبير#ه" . 

وفى سورة النور قوله : #ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يوتوا أولى القربى 

۶ ا‎ J u. «Î *# N : ل‎ 4 

والمساكين والمهاجرين فی سبیل الله وليعفوا وليصفحوا إلا حبول ان يعفر الله لکم والله فور 
رحيم 4 . 

والرسول الكريم يقول : « إن الله ليدفع بالصدقة ستين سيغة » وهذا رقم يدل على العدد 

والصدقات باب واحد من وجوه البر > ولا أجمل القرآن العبارة للشبيه عليه كان يطلق 
للانسان العنان فى وجوهه » ولا فصل کان ياتى بالأمثال على سبيل لفت الأنظار للأول 
بالانفاق » يقول وتبارك وتعالى : فليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والغرب ولكن 
لبر من أمن بالله واليوم الآحر والملائكة والكتاب والبيين وآتى الال على حبه ذوى القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والوفون 
بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس أولفك الذين صدقوا وأولفك 
هم المتقون ه0 : 

فكل إجراء فيه نصفة أو مرحة أو معونة أو تفريج کربة من الكرنب او ية ار وده مسرة 
أو إحسان فى الطريقة أو إتقان فى الأداء وجه من وجوه البر » فالمسلم مطالب بالبر بنفسه 
إذ ينجيها من العثرات » وبغيره من الناس » والمخلوقات حيوانات كانت أو جمادات . 

وفى إتفاق الفضل إغراء للمتفق وللناس بتبادل المعروف » تدعوهم إليه أبل ما وهب الله 


. ۷٣ سورة آل عمران » الآية‎ )١( 
. ۲۷۲ سورة البقرة › الآية‎ )١( 
. ٠۲ سورة فاطر » الآية‎ )۲( 
. ۲۲ سورة النور » الآية‎ )۲( 
. ٠۷۷ سورة البقرة » الأية‎ )4( 
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ولدی كل مكفى فضل يزيد على حاجته تستحب النفس السوية أن ينال الناس منه » فهم 
كصاحب الفضل خلفاء لله تعالى فى أرضه » وليس الفضل فى « الال » وحده » بل منه 
« الجاه » ود الحكمة » و« المعرفة » و« الحبة » للناس ود الرحمة » بهم حتى كانت الكلمة 
الطيبة صدقة » والعمل بها أعظم منها . 

ومن فضائل الانفاق تعدد وجوهه قدر ما تتعدد وجوه الاشتراك مع الغير فيما يعالجه › 
وشموله للخير مع احتلاف الصادر أو المقادير أو الغايات أو الأوقات » كأنها روافد صغيرة 
أو كبيرة تصب فى المجرى العميق من حاجات الضعفاء » ولكل قطرة فيها أثر > والثواب 
علیها موکد . 

فهذان تياران يتواصلان بالخير فى الأمة من حسن العطاء وحسن التلقى . 

ولقد يكون إنفاق الفضل أعظم روافد الميرانية العامة للامة لو امکن حصره » وهو لیس 
ا على عزها ومنعتها بل هو مستمر حيثما كان « خلت المسلم » . إنه تعالى يعالج الأنفس 
بالعفو منها » أو بالعفو عنها أو بالانفاق منھا او علیها فی غير موضع من کتابه اعزير؛ 
الل : لإ واتفقوا حيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون . إن تقر 
الله حن را لکم ویغفر لک والله شکور 2 2 وا :س ا ٤‏ 
يقرض الله قرضًا جستا فیضاعفه له وله اجر کریم 4 . 

ومع أن المسلم منهى عن الاسراف بوجه عام » فرسول الله يخص الخير بقوله : « ليس 

فى الخير إسراف » - والصحة تعدى ا يعدى المرض » وللقدوة اثرها فى تربية الأمة . 

3 # 
ومن الفقه ما يمع بیع الدار لسداد الدين » ويأذن لصاحبها أن يسدد من مال الزكاة أو 


من الصدقة » ومنه ما هو أوسع فيعطى الفقير المطعم والملبس وسائر ما لابد منه » لیعود ال 
حاله مالكا كان أو غير مالك . 


(۱) سورة لنغاين » الآيتان : ٠۷ » ٠١‏ وفى سورة البقرة : الآية ٠٠٠‏ فإ من ذا الذى يقرض الله قرضا -حسنا 
فپضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويسط ولیه ترجعون 

(۲) سورة الحديد » الآية : ۱ وفی تفسیرها نقل الدکتور عبد الرحمن يسرى فى كتابه ( قضايا اقتصادية وحرية 
معاصرة ) » عن عبد الله بن مسعود « لا نزلت هذه الآية قال ابو الدحداح الأنصارى : يا رسول الله وان الله یرید 
ما الفرض ؟ قال : « نعم يا ابا الدحداح . « قال : ری يدك پارسول الله فناوله يده قال . قال : قرطت ری 
حائطی . ويه حائط ( حديقة ) فيه ستمائة ثخلة » وكانت 1 الدحداح فيه وعيا مما › فجاءِ ابو کک فاداها : يا 
. الدحداح قالت لبيك . قال اخرجی فقد أقرضته ربی عز وجل . وقیل إن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : 
« رب بخلة مدلاة عروقها در ویاقوت لى الدحداح فى الجنة » ء 


۷۹ 


والامام الشافعى یری جواز إعطاء نفقة العمر » وتكرار الصدقة لواحد بعينه واجب مادام 
يستحق » فقد أعطى أمير المؤمنين عمر وفال : كرروا عليهم الصدقة » ولأكررن وإن راحت 
عليهم مائة من الاإبل . 

وكان عمر بن عبد العزير يسأل أشياحه فيمن يستحقون الصدقة » فكتب إلبه ابن شهاب 
الزهرى يعدد أصناف المستحقين حتى وصل إلى من به عاهة فى « عمله » أو فى إبان 
« جهاده » وأضاف السائلين حتى « لا يحتاجوا للسؤال » فهذا منع للفقر قبل أن يقع . 

ولعمر بن عبد العزيز نصان : أمر واليه ( عدى بن أرطأة) أن يقرأهما على الناس ليصبحوا 
على بينة منهما فيطلبوها لأنفسهم من المسئولين . 

١‏ - ( انظر من عندك من أهل الذمة وولت عنه الكاسب فأجر عليه من بيت الال 
ما يصلحه ) . 

۲ - ( وقد بلغنى أن أمير الممنين عمر مر بشيخ من أهل المدينة يسأل على أبواب التاس 
فقال :و ما أنصفناك > أحذنا منك الجرية فى سيك الأرل› ثم ضيعناك فى كبرك » واخذه 
إلى بیت المال وفرض له ما يكفيه ) . 

وع هذا ذهب ا کا الذمة فى الزكاة . 

۳ - وكتب عمر بن عبد العزير إلى واليه وقاضيه على المدينة أبى بكر بن حزم : ( من 
هلك وعليه دين م يكن فى خرفة « سعة » فاقض دينه من بيت مال المسلمين) . 

والمسلمون ان بسداد دين المدين من سهم الغارمين فى الزكاة إن عجز عن السداد 
حين نقراً فى الشريعة الرومائية من الألواح الاثنى عشر النص التالى : ( إذا عجر المدين عن 
سداد دپنه پسترق إن کان حرا » او حبس أو بقتل إن کان رقیف 7 


المبحث الثانى 
زکاة السجارة 
حسنا كلمات قليلة تتصل ر( بفريضة الزكاة) فى النجارة » وقد تتابح الأمر بالمسدقة من 
أول نرول القرآن بمكة » مقعرنة بالصلاة » لكن الآية التى انتظمت احکام آلركاة جاءت فى 


سورة التوبة : #إإنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملین عليها والمولفة قلوبهم وفى 
الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم 4 ويقول 


٠٠ : سورة التوبة › الآية‎ )١( 
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تعالى : فإيأيها الذين منوا آنفقوا من طببات ما كسبتم وما حرجنا لكم من الأر ص4 › 
وهذا نص فى وجوب الزكاة على « کل » مال يکدسب من حلال » ورووا عن 'مرة بن 
جندب : « کان رسول الله بأمرنا أن نخرج الصدقة ما نعد للبيع » . 
/ 
ويشترط لذلك شروط زكاة النقود : من حولان الحول » وبلوغ النصاب المعين - وهو 
ما يعادل ۸٠‏ جراما من الذهب - والفراغ من الدين » والفضل عن الحوائج الأصلية › 
کا يشترط أن يكون العمل بالبيع والشراء بقصد الرج . 
والمراد بالسلعة النجارية : السلعة التى أعدت لابيم والشراء لأجل الرج » لا المبانى أو 
لأئاث أو الأدوات أو السجلات ونحوها ما ليس معدا للبيع والشراء . 
والتاجر المسلم يضم : راس الال » والأرباح » والمدحرات » والديون غير الميئوس من 
ویستنزل من مجموع ذلك قيمة ديونه م پخرج الركاة : ربع العشر ۲,١‏ / › فإذا استد 
بدین کان میغوسًا منه زکاة . 
رالعاملات بين أهل الذمة والمسلمين حلال إلا فى السلع الحرمة » فالنبى عامل هل خيبر 
على امواها بنصف ما بخرج منها › على ان پتعهدوها » فهذه شركة فى الزرع والغرس › 
وفى الثمن . 
رالامام أحمد برى أن فصل الال الحرام من الال الحلال يجعل الال الباقى حلالاً . 
%3 % 
لقد نشا العام الأوروبى نشأة وثنية تعبد الذات » أو تعبد القوى » أو تعبد الأصنام › 
وتعکس هذا ثقافة الاغریق والرومان .م سقطلت روما سدة ٥۹م‏ وانهارت الامبراطورية 
وفى أواحر القرن الثامن اليلادى قسم شارلان ملك السمواث والأرض مع الكئيسة . 


. ۲٠۷ ' سورة البقرة » الأية‎ )١( 
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الاقتصاد آدم ميث (۱۷۲۳ - )٠۷۹١‏ على أساس الحرية الكاملة فى التعامل وفى الترج › 
فليس للمال - عند الأوروبيين - رائحة وليس لغير صاحبه حق فيه . 

وبداً عصر الآلات فى القرن التاسع غ لادی ٠‏ ررحت أسراق: اسان قروا 
حتى اخحذت اذاهب المدامة فى الانتشار « منذرة » بصراع الطبقات ود كتائورية العمال . 
والتدحل الحكومى فى النشاط الفردى » واستغل السوفيت حاجة الدول العربية إلى التسليح 
لخوض الحروب الأربعة التى فرضها على مصر الدفاع عن الأمة العربية فى هذا القرن ابتداء 
من عام ۱۹٤۸‏ إلى عام ۱۹۷۳م . 
ومند أوائل القرن الحالى نودى بقيام مؤسسات إسلامية للاقتصاد » ووجدث مصارف 

فیها فروع للاقتصاد الاسلامی تتنامی فی جو غیر موات ها پستبد به اقتصاد رہوی عالی . 

وسنرى فى العصر الحالى مجمع البحوث الإسلامية فى الأزهر قرارات » وللمؤتمر العالمى 
قرارات » ولمجمع الفقه بجدة قرارات » لا قنظر للتفصيلات » وإنما تعنى بالأصول وتعلن 
تكريم الخالق - سبحانه - للمسلمين بالوصف « الانسائى » للاقتصاد الإسلامى وتنبه على 
الحلال والحرام » ومنها ما ينص على الآداب الشرعية من الرفق والقناعة وعدم التدحل فى 
شعون السوق إلا لخلل فيها . 


Converted by Tiff Combine 


الات الشف 
رلنصتر الأول 


بين العقيدة رالتطبيق الدقيق 


فهو کا لمجاهد فی سبیل 
« من کد على عیاله فھو کال 
الله . 


£ £ الم 
« إن الرعية مؤدية إلى الأمير ما أدى الامير 
الخطاب 
أمير المؤمبين عمر بن الخطاب 
حله پکف 
الال من حله ي 
( لا خير فيمن لا يجمع 


سعيد بن المسيب 
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الفرع الأول 
عصر الصحابة والنابعين 
المبحث الأول : 
عصر الصحابة 
فى الفصل الال سياحة فى ضمير الزمان »> نستتعرض تطبيقات رسالة الاسلام منذ 

رلت 

كانت غزوة تبوك أحرة الغروات وأكثرها جندًا » وأشقها حشدًا » قصد بها عليه الصلاة 
والسلام إلى تخوم الروم حيث كان « هرقل » إمبراطور الرومان يحتشد » وم یکتم ابی 
الكريم استعداده ا هى العادة » وعلم هرقل فانسحب إلى متنع بلاده » واكتفى 3 
نسحاب العدو إلى دال بلاده » ورجع بالجیش ظافرا بالسلام » يمن القبائل › معنا أن 
العرة لله ولرسوله وللمؤمنين » وهى حقيقة كبرى تعلنها تجارب أربعة عشر قرا » ولن 
يتخلف الاعلان حتى أحر الزمان . 
الخلفاء الراشدون : 

فى عصر الصحابة والتابعين وتابيعهم اتخذت الانتصارات سبلها فى القارات الثلاث 
المعروفة فى ذلك الزمان : يقول عليه الصلاة والسلام : « حير ارون قرنی » ثم الذين 
يلونهم » ثم الذين لونهم » والقرن : الجيل › ویقول عن صحه : « اُصحابی کالنجوم بأبهم 
اقندیتم اهتديتم » » والله جل ناه يقول : محمد رسول الله والذین معهڳه( . 

ومن هذه « المعية » كانت صلتهم وذ ثقی بالقران » إذا افترقوا تلوا سورة العصر افا 
قسمها : والعصر إن الإنسان لفى ر إل الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا 
باحق وتواصوا الصبر 4 > والامام الشافعى يقول عنها : لو لم يتزل غيرها من القران 
لكفت . 

ومن کال العقيدة فيهم كانوا يعتبرون الرياء هو « الشرك الأصغر » » ومع ذلك صبر 


۲۹ سورة الفتح › الآية‎ )١( 
. سورة العصر‎ )۲( 
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رسول الله على المنافقين » ولم يهتك مم سترًا »> والمقطوع به أن بعضًا حاول ذلك بذكر أسماء 
له واستأذنه فلم يأذن . وهى علامة على عالية المجتمع وماحة الدين وسيادة الحرية الفكرية 
والشخصية فيه . 

والله تغالى يجمع المشركين والنافقين حيث أراد . قال سبحانه : فإإن الله جامع النافقين 
والکافرین فی جهنم جميعًا 4 . 

١‏ م یکد اہو بکر یتلقی الببعة حتی ثارت القبائل ترفض الطاعة أو التكليف الال فى 
العبادات » فحاربهم أعظم حروب الاسلام شأنا » ثم وجه جيوشه إلى حارج الحدود للدفاع 
عن الاسلام » فوحد الأمة تحت راية منتصرة » وكان أبو بكر فى الجاهلية والاسلام تاجرًا 
صدوقا یعیش من عمله » وقد برحل إلى الشام لیکسب ما ینفقه » وکان کی لرسوله الله 
به أنباء رحلاته ورفقاء الرحلة من الصحابة » وإذا جند الرسول جيشًا جاءه أو بكر 
بكل ماله » ويقول رسول الله له : « ماذا حلفت لأهلك ؟ » فيقول : حلفت ممم الله 
ورسوله . 

۲ ت وسار عمر فی طریق ابی بكر » بالعدل والساواة وبالرحمة مجتمعة » فجاع مع 
الأمة إذ جاعت حئی هزل جسمه » وکان قائدا عل لقواده العظماء وهم ان الان 
أو عبيدة » وسعد بن اى وقاص فاتح العراق وفارس وعمرو بن العاص 8 فاتح مصر حتی 
طرابلس - ومن تعاليمه همم أقواله الخالدة : ( إن ذنوب الجيش أخحوف عليهم من 
عدوهم ) . وما هى إلا إعلانات فى ساحات القتال عن عدم الانفصال بين العقيدة والعمل 
بها فى السلم والحرب والمسلمين وغير المسلمين . 

۳ - وخلفه صهر النبى عشمان بن عفان » وازدادت فى عهده الفتوح فى الشرق والغرب 
والشمال والجنوب » وكان يعمل بالنجارة فى حياة الرسول ومن بعده » وصعدت روحه 
وجيوش الاسلام تنتصر فى سيا وأفريقية وفى أرمينية . 

؛ > وجاء دور على بطل حروب البى » وإمام العلم والزهد والقضاء » وبناء دول يفصح 
عن عظمته عهده للأشتر اللخعى إذ ولاه مصر . 

ام بقية العشرة المبشرين الجنة فهم : 

١‏ - عبد الرحهن بن عوف : وكان حظه من التجارة عظيمًا » وقد قاسم الله ماله مرات 


. ٠٠١ : سورة النساء » الأية‎ )١( 


AY 


أربعة فى حياة رسول الله ب فى عشرات الاف الدنانير . وقيل : إنه أعتق فى حياته ألف 
عبد » وقد أوصى للأحياء من أهل بدر » وكل أذ نصيبه بما فيهم أمير المؤمنين 
عشمان . 

۲ - طلحة بن عبيد الله : هو كعبد الرحمن من أوائل المسلمين » ومن أبطال أحد » 
أصيب عبد الرحمن بعشرين جراحة صار بعدها أعرج » وأصيب طلحة بسبعين » كلها فى 
الصدر » ومشاركاته بماله من عهد الرسول معروفة » فهو من أجواد العرب . 

٣‏ - الزبير بن العوام : ابن عمة رسول الله بل . كان عبيده لا يحصون » وقد أثرى 
بعد وفاة رسول الله » وهو اول فارس من فرسانه الله وفاتح حصن بابليون بمصر . 

٤‏ - سعد بن أبى وقاص : قائد فتح العراق وفارس » م یعرف عنه أنه کان ذا مال 
کو همو اادد فر بجو لفن و کان سن ارال رسرل اله 

٥‏ - اما سعید بن زید بن نفیل : فکان رانا مجاهدًا » م تشغله الدنيا » وإن قرأنا عنه 
أنه فى اول الإسلام كان فى قافلة من قوافل التجار . 

٠‏ - وأما أبو عبيدة بن الجراح : فقائد الجيوش المنتصرة فى الشام على الرومان » ولا 

زاره عمر فی بیته حرج یقول : کلنا غیرتنا الدنيا إلا أنت يا أبا عبيدة . 

وإذا كانت سمة القرن الأول هى فتوح الإسلام التى ليس ها فى التاريخ نظائر » فإن سمة 
القرن الثانى ليست أقل عجبًا » لأنه قرن العلم الذى ليس له نظائر » فأبو حنيفة من أخحر 
مواليد عصر الصحابة » وجابر بن حيان - اول كيماوى فى التاريخ - من أخر مواليد عصر 
التابعين » وهو طليعة « العلم التجريبى » الذى ورئه العام الحديث عن المسلمين . 

وفى أواخر القرن الثانى وضع الشافعى أصول الفقه » فخدت أصولا للفهم وللفكر 
وللعلم » وعليها بنى علماء الإسلام » وفيهم الفلكيون والأطباء والمهندسون والجغرافيون 
والفلاسفة الذين الت علومهم إلى أوربة > وكلهم قرانى أو دارس للقران وللسنة » ومنهم 
علماء فى كل المذاهب . 

ولا عجب إذا أشارت اء العلماء إلى عشرات الحرف فى النجارات والصناعات من 
البقالة إلى الحلوى إلى الصابون حتى تجارة الولو والصرافة › إلى صناعة الأرسان فى دولة 
للعلم » نما فيها الاقتصاد حتى قال ( هارون الرشيد ) للسحابة المارة : اذهيى حيث شعت 


A^ 
المبحث الثانى‎ 


عصر التابعين وتابعیهم واثمة الفقه الأربعة 

١‏ - ربما ساغ لتا أن نتخذ من سعيد بن المسيب ( ٩4‏ ه) : مثالا لفقهاء التابعين 
فى القرن الأول » فهو ملقب ( بعلامة التابعين ) وهو واحد من المعلمين السبعة للمدينة فى 
القّرن الأول » وأبوه مخزومی » صحب رسول الله له 

ايع سعيد لولاة بنى أمية مع ضربه سبعين سوطًا فى رفضه الأول » وستين رطاف 
رفضه الثانى 4 وما رفض لآ لسوء زا فی الدولة الأموية والدولة المروانية ¢ بل کف عن 
قبض عطائه زهدا فی الدولتين › واکتفی يمرابحة من ا دیدار . 

وسیقتفی ا و فى الزهد والتعليم والعیش من المراحة سفیان اللورى ومالك ب ا 
وآحرون م الزهاد وا »وہهذا لاستشمار نشهد تطبيقًا للشريعة نظام الشركة الذى ال 
ل 1 الأول YT e‏ ك 
TE e TT‏ افير واا ارد 
ان أصون به وجهی عن بنی مروان) . 

والغنى عند الأئمة غنى عن الال » وفى ذلك شعر للامام الشافعى ( وليس الغنى إلا عن 
الشیء لا به ) . 

۲ - الامام جعفر الصادق ( ۱٤۸‏ ه ) : نناج قرن من العظائم » وهو إمام سياسة 
وفقه واقتصاد » یقدم نفسه للناس بقوله : ( ولدنی رسول الله مله مرتین « من قبل ابائه » 
واو بکر مرتین « من قبل آمه » وکسری یزدجرد مرتین ( لا تروج ابن آبی بکر ¬ جده - 
من بنت كسرى ) وإليه تنتمى فرق الشيعة الإمامية أو الإسماعيلية . 

وهو = بعد - إمام الك بن ا ¢ وشیخ لای حليفة ( وهذان إمامان لأهل 
ا e‏ ّ ی ئمة السنة » e‏ تلميذ مد ر بن اخسن - صاحب 

وقد شرحنا منهج الامام جعفر الاقتصادی والسیاسی بتفصیل فی کتابنا عنه'“ » وحسبنا 


۸۹ 


هنا مايدخانا فى صميم الاقتصاد و ( علم الالية ) وما هو إلا منهج جده لأبيه أمير المنين 
على » وعلیه قامت دول کبری للاسلام فى اسيا وأفريقية » وفى الاأندلسن باو 

يقول أمير المؤمنين على لواليه على مصر الأشتر النخعى عن مالية الدولة واقتصاد الأفراد : 

١‏ - ( وتفقد أمر الخراج بما يصلح أهله ؛ فإن فىصلاحه صلاحًا من سواهم ؛ لأن 
الناس عيال على الخراج ) . 

۲ - ر وليكن نظرك فى عمارة الأرض أبلغ من نظرك فى جباية الخراج ۽ لأن ذلك 
لا يدرك إلا بالعمارة »ومن طلب الخراج بغير عمارة أرب البلاد » وأهلك العباد ..) . 

۳ - ويقول فى خحصوص التجارة : ( ثم استوص بالتجارة وذوى الصناعات وأوص 
بهم خيرًا » المقيم منهم والمضطرب بماله » والمترفق ببدنه - وتفقد أمورهم بحضرتك وفی 
.يلاك + واعلم ان فی کثیر منھم ضیقًا فاحشًا وشخًا قبيحًا » واحتكارًا للمنافع › 
فامنع الاحتكار) . 

»> - ( ثم الله الله فى الطبقة السفلى من الذين لا حيلة هم » والمساكين والحتاجين » وأهل 
البرؤس والزمنى .. واجعل نمم قسمًا من بيت مالك ..) . 

وتعاليم الامام جعفر فی‌الال تسقى من هذا الينبوع . وإليك أمثالا : 

١‏ - ( مصيبتان م يسمع بهما فى الأولين والآخرين للعبد فى ماله عند موته : يؤخ 
منه کله » ویسال عنه کله ) . 

۲ - ( يما أهل بيت أعطوا حظهم من الرفق فقد رسع الله عليهم فى الرزق ) . 

. ) والرفق فى تدبير المعيشة خير من السعة فى الال‎ ( - ٣ 

. س ( طضمنت لن اقتصد آلا يفتقر)‎ ٤ 

والتعاون أساس فى المذهب »› يقول عنه : 

ہ - ر لعن بعضکم بعضتًا » فإِن اانا رسول الله ب : كان يقول : « إن معونة المسلم 
للمسلم خير وأعظم أجرًا من صيام شهر » واعنكاف شهر فى المسجد الخرام» . 

٦‏ - ( یاک وإعسار أحد من إخوانكم المسلمين ؛ فإن أبانا رسول الله كان يقول :« ليس 
لمسلم أن يعسر مسلمًا» ) . 

۷ - ( قل : پارسول الله » فى الال حق سوى الزكاة ؟ فأجاب : « نعم » بر الرحم إذا 
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ادرت ( وصلة الجار المسلم » فما ق ا شبعاك وجاره السلم جائع » ٹم قال : 
»م زال جبریل یو صینی بالجار حثی ظننت انه سیورثه » ) . 

۸ - ولا قال تلمیذ لجعفر : إنی لا أتغذى إلا ومعى اثنان أو ثلاثة قال :( فضلهم عليك 
أکثر من فضلك عليهم › إذا دخلوا دخلوا بالرزق الكثير) . 

. ) المعروف زكاة النعم‎ ( - ٩ 

فما أكثر ما يازمنا من المعروف . وصدق الله العظيم : فإوإن تعدوا نعمة الله 
لا تحصوها( . 

۰ - قال صاحب له رایت عنده شقا قا یوما فی بعض حوائجه » فنهاه » وقام 
بنفسه إل هذه الحاجة . وقال : نھی الرسول عن استخدام الضيف . 

١‏ - والامام يعمل بيده عند اللزوم » ويلوم من لا يعملون . يعمل ا پستان 
له » وتلساب حبات العرق على وجهه › ويتسارع الناس فیقول : ( ى اب أن 
یتأذی الرجل جر الشمس فى طلب المعيشة ) ويقول : ( إنى لأعمل فى بعض ضياعى ؛ 
ليعلم الله ی اُطلب الرزق الحلال ) . 

ا َا لي التجارة فنوعان عنده : تجارة مع الله وأحری مع الناس . قول : 
( إنى لأملق أحيانا فأتاجر مع الله بالصدقة » فيرزقنى وأتسع ) . 

ومن اء الشيعة سلمان الفارسى وقد عمل لأمير المؤمنين عمر على أصفهان » وكان يهب 
رزقه من الولاية للااس » ويعمل الخوص بيديه ليميش . 

والامام جعفر يعلمنا أحلاق التجارة فیقول :( کل ذی صبتاعة مضطر إل ثلاث خحصال : 
أن یکون صادقا » مودي للاأمانة » مسعميلا ن استعمله) وما هذه إلا حسن الخاى . 

وکا يترفق الامام بيده ویضطرب بماله › یوصی بالأمرين : 1 


جاه من یرجوه اَن يدعو الله له ألا یکون رزقه على ایدی العباد » A‏ : ( ای الله 
عليك ذلك » أبى لله إلا أن يجعل رزق الماد بعضهم من بعض » ولكن ادع اله أن يجمل 
رزقك على يد حيار حلقه » فإنه من السعادة » ولا يجعله على أيدى شرار حلقه » فإنه من 
الشقاوة ) . 


. 1۸ وسورة النحل اية‎ » ٤ سورة راهيم » آية‎ )١( 


۹۱ 


وهو يعلم العاملين أن يقبلوا اللصاعب » بقوله : ( ليس لأحد - وإن ساعدته الدنيا - 
بمستخلص غضارة العيش إلا من خلال مكروه ) 

ويرى العمل بالسوق عرًا وكرامة » ويوصى بالسوق وارتيادها » اى : بالتجارة ويقول : 
( لا تدعوا التجارة فتهونوا) . 

حدث واحد من اتباعه فقال : رانی أبو عبد الله يما وقد تأحرت عن السوق فقال : 

وقال له آحر : همت أن ادع السوق . فقال له : ( إذن يسقط رأيك ولا يستعان بك 
فی شیء) . 

وقال لمن ترك التجارة : ( لا تتركها ؛ فتركها مذهبة للعقل . اسع على عيالك › ويا 
أن يكونوا هم السعاة عليكم ) . 

وتعاليم الامام فى صدد الأسرة دروس مستمرة للمسلمين . يقول : ( البنات -حسنات »› 
والبنون نعم » والحسدات پاب علیها الانسان » وام هو مسول عنها) . 

ويجمع بين تخفيض الهور وبين کرامة امرأة وإكرام الجار فيقول : ( الشوُم فى المرأة 
كثرة صداقها » وعقوق زوجها » وفى الدار ضيق مساحتها » وشر جيرانها) . 

ويقول فى الاقنصاد العائلى : ( إصلاح حال التعايش على مكيال » ثلثاه فطنة وثلثه 
تغافل ) . 

وقول : ( جاهل سخى أفضل من ناسك بخیل ) 

وحدیث بابر بن حیان - اول صیدلانی فی اریخ - طویل عن شیخه الامام جعفر 
الصادق » وجابر ينسب إلى الامام أسباب توفيقه فى تجاريبه . 

يخاطب الامام فى أول ر كتاب الأحجار) بقوله : ( وحق سيدى » لولا أن هذه الكتب 
باسم سيدى لا وصلت إلى حرف من ذلك إلى الأبد) . 

ويحصل جابر طريقته فى عبارته الأثورة : ( عملته بیدی » وبعقلل » ونثته حتی صح .. 
وامتحنته فما كذب ) . 

وفى هذا امقام يقول أستاذ الفلسفة المعاصر د . زکی نجیب تحمود : ( .. فلو شئت: 
تلخیصتًا للمنهج الدیکارتی عاوهو06 ۸6۸6 - کله لم تجد حيرا من هذا النص الذى أسلفناه 
عن جابر )7 . 


. كتابا ر( الامام جعفر الصادق ) طبعة دار المعارف‎ )١( 


۹۲ 


وحديثٹ مالك عن الإمام جعفر بالمدينة طویل کذلك ~ = کان مقره المدينة المنورة › والامام 
الشافعى یروی حدیثه عن ا ع ج »> ومن بعده کل الفقهاء واسحدين 


وتعاون الجماعة لا يجد مثلاً عليه أكثر وضوحًا من عمل الامام جعفر . 


اور دحل e‏ ا فگر حر» وقدوة فی التعاون کمنظم داخحلى 

۳ - الامام اا السنة ) أو حنيفة ٠۰(‏ ه) : ریما نسبت هذه الدرجة 
فى العظمة لأبى حيفة لأسباب - أو لواحد منها - : أن مذهبه يدعى ( مذهب السلطان) 
وقد دأب صاحبه ( أبو يوسف ) على تعيين القضاة من المذهب » أو لكثرة الأخذين به من 
الأمة فى مجموعهاء أو لأن أئمة اذهب متعددون » وهو إمامهم الأكبر » أو أنها صيغة فى 
التضخيم من شعوب بها النضخيم ا پهووك تضخبمه › وهر القائل :ذا کان التابعى 
رجلا فأنا رجل ) » وبهذا تفتحت الأبواب على مصاريعها للاجتهاد . 

وإنه لأحق بالعظمة لأنه - على غرار رسول الله عليه الصلاة والسلام - كان « رة 
بلأمة » حيث قال أبو حنيفة : ( الإيمان يتم بالتصديق بالقلب والاقرار باللسان ) » وأعلن 
أن مرتكب الكبيرة لا يفقد الأمل فى عفو الله » فقد يغفر الله له إذا استغفره » يقول : ( إن 

و لاله موس . 

۲ - لأننا لا نستيقن أن الله معذبه عليها . 

والدعاء لهل الشهادة بالغفرة أفضل » وعسى الله أن يتوب على العباد » وحساب الاس 
عن اعماهم « مرجا » إلى يوم الحساب ) . 

وبهذه المبادئ كان أبو حنيفة إمامّا فى السماحة » نجا بها كثيرون من الخطر » فغلق 
الأبواب فی وجه زبانية العذاب الذين يتصیدون الناس بسفطات اللسان 4 أ بالا همال ¢ أو 
بفساد لأعمال » فى زمن كان فيه الشك فى الايمان تهمة رائجة . ومن مبادئه : أن اليفين 
ل پزیله الشلف » وأبو حنيفة هو القياس الأعظم بالمجائه فى الاجتهاد ا القياس ¢ وهو من 
اس الفظر ر 

ومن مبادئه حرية الاجتهاد وحرية الاحتلاف » إذ يقول : ( علمنا هذا رأى » فمن جاينا 


۹۳ 


بحسن منه قبلناه م قیل له : فلان یقول : ( لا أُدرى نصف العلم ) فقال ساخرًا : ( ليقلها 
مرتین لیکون له کل العلم ) . 

وهو إمام بشجاعة الاستشهاد من أجل رأيه يوم أبى أن بلى القضاء لأبى جعفر المنصور › 
وآثر ان يموت فى سجنه » فماٽ وهو ساجد !! 

والذين يدساءلون : كيف اجتمع له أن يكون علمى الطريقة » ربانى السلوك » لا يستېقى 
لنفسه إلا نفقة عياله ؟ قد لا يعرفون أنه نتج فى حاقة الفقه لحماد بن إماعيل قادمًا إليها من 
« السوق » وهو مدرسة الدنيا . 

وليس لدينا من التفصيلات عن تجارة أبى حنيفة كثير » والقليل الذى وصانا منها نيئ 
أنها تجارة مع الله والناس » جماعها تطبيق الشريعة تطبيقا صحیحًا فی العبادات › دقیقًا فی 
المعاملات : 

. يتنازل عن الصففة المشوبة وأرباحها» ولا يتصدق بها » فهذا مال مشوب بالرام‎ - ١ 

- وٳذا لړ بين شریکه العيب رد الصفقة » وإن كانت بعشرات الآلاف » أو باع 
الثوب ٻثلائین ألما وتصدق پٹمنه . 

۳ - والله الله فى النساء بائعات له او مشتریات منه . 

۽ = کان الد كان الذى احتاره لنفسه فی دار عمرو بن حریٹ صاحب اہی - م - 
وقد بنيت فى أُول بناء مدينة الكوفة » وكانت معاملات الد كان جديرة بهذا المكان : 

(ا) جاءته إحداهن بثوب خز تببعه بمائة » قال : هو أكثر من مائة » قالت : بعت 
بمائنین . قال : ہو اکثر › قالت : اُتھزاً بی ؟ قال : هات رجلا » فجاءت برجل قَومهُ 
بخمسمائة » فاشتراه . 
(ب) وإذا راح یقتضی دیا له م یجلس فی « طلال الدار » لأنه لا یرید أن يقتضی 

e E mm 
إلا استرداد المبيع ورد اللمن .. قال المشترى : إن فى الوب ما يستبقيه لأجله » وأصر على‎ 
. اقتنائه » فتراضيا على تمن جديد اقل‎ 


۹4 


وازدهرت تجارة أبى حنيفة حتى كانت منها نفقة التلاميذ الفقراء فى الحلقة - وهى 
کبیرة -~ دامت اعرامًا این . 

ر د) ورہما أُجزاً فی شأن هذا المحانوت قول شريك لأبى حنيفة : على مدى ثلاثين 
عامًا : م جد احا يتوق ما لا حطر له مثله » وإذا دحلت عليه شبهة من شىء أخرج من 
قلبه ذلك الشىء ولو بجميع ماله . 

١‏ ¬ سجل التاريخ خلقة أبى حنيفة « ابتكار » تدوين الفقه » وأنهم كانوا إذا انتهوا إلى 
مسألة قال الامام لواحد منهم : اكتبها فى الباب الفلانى . 

۲ - کا سجل التاريخ ها قول الجاحظ عنها : ( قال عمر : « تفقهوا قبل أن تسودوا») 
وقد تجد الرجل يطلب الأثار وتأويل القرآن » ويجالس الفقهاء حمسين عاما » وهو لا يعد 
فقهيًا » ولا بُجعل قاضيًا » وما هو إلا أن ينظر فى كتب أبى حنيفة ويحفظ كتب الشروط 
فى مقدار سنة أو سنتين حتى تمر ببابه تظن أنه من بعض العمال « كبار الموظفين » وبا لحرى 
ألا يمر عليه من الأيام إلا اليسير حتى يصير حاكمًا على مصر من الأمصار » أو بلد من 
البلاد ) . 

۳ - الامام مالك : إمام أهل المدينة (١۷٠هم‏ : لالك فى شون الاقتصاد دروسه فى 
المعاملات . وكتب مذهبه - وهى تمثل الفقه العملى - أو علم المدينة وعملها به . 

وبفقه مالك عملت المقاطعاتث الجنوبية لفرنسا» وقد عاش فيها المسلمون أكثر من قرنين 
من الزمان » وأثر ذلك ظاهر فى قانون نابلیون . 

کا عملت به الأندلس طوال عصرها الذهبى » وبقيت حطضارتها غالبة حى بدايات القرن 
السابع عشر حين جلا عنها العرب والمذهب معمول به فى دول شمال أفريقية . 

ولقانون نابليون مصدران : الفكر الكنسى من شمال فرنسا » والعادات من جنوبها › 
رالضارة الاندلسية كلها فى جرا الجوب لماي قرون ٠‏ 

وختدها دحل قانون تابليون إلى حضصر أجرئبخض, علماء مصر مقارنة بين قائون نابليون 
فى العاملات ومذهب مالك . 


۹ 


الفرع الثانى 


الميحث الأول : 


الامام محمد بن الحسن - صاحب ابی حبيفة - 
وکناب الا کساب 


ريما كان كتاب ( الاكتساب ) الكتاب الفقهى الثانى للاقتصاد » حيث الأول كتاب 
الصاحب الأول لأبى حنيفة أبى يوسف لارشيد ( الخراج ) وهو كتاب فى « مالية الدولة» 
وهی فرع فى الاقتصاد , 

فمحمد فى كتابه بين لنا فقه السلف الصاح » ويختار لنفسه مذهبًا فيه » م تطل تلمذة 
محمد ٻن الحسن الشيبانى لإامام بی حنيفة »> کا کانت أقصر من تلمذته على ای يوسف »› 
والتاریخ يطلق عليهما أنهما « صاحبا الامام» . 

فالأول : هو الذى جعل الفقه الحنفى مادة القضاء فى اوسع دول العام . 

والثانی : هو الدى حرر ا مكانته الرفيعة واأسبقیته بین الذاهب » وكان 
بارعا فى العربية معروفًا بالورع › أف الآلاف التي ورثها ليتعلم » وأنفق أكثر منها على تعليم 
الأخرين »> وهو پمتاز عن ای یوسف بأنه کان ازهد منه فی مقارپة السلطان » ومع زهد 
محمد قبل العمل فى القضاء ‏ فاحدت السلام بينه وبين الخليفة الرشيد ودولته » وعاملهما 
باستقلال . 

وقد يكفينا من تمثيله لصميم الاسلام موقفه العلمى من المذاهب كافة » وموقفه الأبوى 
لرجاها : إذا كان « موطاً مالك » بن أنس أعظم كثب مذهب مالك فلمحمد رواية خحاصة 
للموطاً تمتاز بأنها مقارنة بينه وبين ما عاصره من المذاهب » وكان محمد من تلاميذ مالك 
مثلما كان الشافعى تلميةا الك » وله على الشافعى فضل كبير » إذ نجاه من الاعدام فى 
إحدى اكات الرشيد المباغتة للشيعة فى اليمن - ومحمد جالس إلى جوار الرشيد فشهد له 
( أن ما رفع عليه ليس من شأنه ) وأنه ( من أهل العلم ) لا من الثوار . 
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لجان الاي إل عا ل ل نااراق وقد کل عد ن بعر من کنب 
ابى حنيفة » وسنرى اثر ذلك فى كتب الشافعی . 

ولم يابث الشافعى طويلاً حتى أرسل رسالته إلى عام بغداد ( عبد الرحمن بن مهدى ) 
وفيها أصول الفقه التى أمست أصول الفكر . 

زار شد فى الاهب امالك :اكد من تغليمة لأسك بن الفرات حن جام من تونن 
للقاء مالك » فوجده ة ع ا ل ا ی ع ا 
الطوال » ثم يرجع إلى الفسطلاط بمصر ليلقى ( عبد الرحمن بن القاسم ) فيلقى عليه أسغلة 
من دروسه على محمد ثم يجمع الأسعلة » ثم زاد عليها سحنون ما زاد وأماها ر( المدونة) 
فأصبحت ی الى الخالد بالفقه sS‏ 
على الزاهدين فى e‏ ا متاٹرین بالأفكار امندية أو لفارسية» و 2 
( الاكتساب للرزق المستطاب ) . 

ا العباسية اسلحدينة تیارًا وافدا علیها من صمیم اسیا فی 
المتد وخراسان » تعاظم أمره مع تفاقم الأحداث فى الدولة وا لمجتمع » وقرن رجاله الزهد 
فی الدنیا بالزهد فى العمل » فندب نفسه لمقاومة التيار قبل أن يتسع خحطره . 

١‏ - کان إپراھیم بن ادھم ( ۱۹۲ ھ) من کبار الزهاد فی عصره » يقول لتلمیذه فی 
I‏ 
NEE‏ شقیق - وهو شیخ حاتم الأصم » وهو فقيه صوفی رر صن الفلوات 
e‏ من اين يرزق هذا ؟ ! 
فقعدت بإزائه » فإذا طير أقبل وف منقاره جرادة » فوضعها فى مقار الطير مکكسور 
الجناحین » فقلت فی نفسی : إن الذی قيض هذا ذا قادر على أن یرزقنی حيشما كنت › 
فت ركت التكسب واشتغلت بالعبادة . 

E E A د‎ 

س رفی القرن لفالف عاشر د المعصوفة « معرو ف الكرخى » e‏ الامام 

امد بن حنبل : هل کان عنده علم ؟ فأجاب : کان عنده راس الأمر کله . تقوى الله . 
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۳ - وأحمد ( ۲١١‏ ه) من أثمة الصوفية الكبراء » يعمل بيده ليعيش » ويرحل أبعد 
الترحال فى طلب العلم » ويعمل مالا » أو ينسخ صحفا بأجر» أو يرهن أشياءه » وهو 
شيبانى من علية العرب » يى الاتصال بالخلفاء » ویأُى صلات الناس له إلا أن يكافئ 
عليها . 

و « الجنيد » شيخ الصوفية فى القرن الثالث يقول : كان أحمد بن حنبل ههنا » وبشر بن 
الحارٹ د بشر الحافی » ھھنا › وکنا نرجو ان حفظنا اللہ بھما › ٹم إنھما ماتا وہقی « ری » 
فارج الله أن يحفظنى « پسری » . 

ولعل « سريا السقطى » ¬ حال الجنيد - كان يعمل فى التجارة لينفق الكثير على 
الراهدين المعطلين . 

٤‏ - بل سنقراً فى القرنين الرابع والخامس أن من المنصوفة من كانوا معطلين للعقيدة 
ذاتها » يقولون بسقوط التكليف عن بعضهم › > کقول سعید ہن ابی الخیر ( ٣۵۷‏ - 
(tb‏ 

وفيهم قول الغزالى « إنه مذهب ظاهره الرفض › وباطنه الكفر امحض » ہل سنری 
« الباطنية » يجيئون بمعان جديدة للصلاة والزكاة وا فالصللاة معناها : طاعة الله 
- لا الصلاة - والزكاة معناها طاعة الإمام - لا توزيعها على أصحاب السهام -- وفى قرن 
تال اُدخل « ابن عربی » معانی أحری للصوفية بفللعلم الإلمى عنده ( ثلاث طرق : التذوق » 
والكشف » ثم البحث والنظر » ثم ما يجىء به الأنبياء من أخبار) . 

وسنقرأ فى القرن العاشر نقل عالم من العلماء هو الشعرانى ۹۷٥(‏ ه) عن الولى ( على 
بی الوفا) : أنه « رفع » کا رفع عيسى إلى السماء !! » فلا تعجب إذا كان الصوفية يشكون 
ابن تيمية فيحا ي » ويحبس مرة إثر أحرى » ومن بعده سنرى بعضهم فى تكية من التكايا 
يلقون الامام السيرى يكال اى الطاة: 

3 2¢ 

تصدى محمد بن الحسن ممذا التيار قبل أن يتفاقم حطره باستعراض فقه الإسلام › 
فقال عن کتاب « الا کتساب » ( وهذا الذى ثبت فى هذا الكتاب هو قول عمر وعثمان 
وعلى وابن عباس وغيرهم من أصحاب رسول الله تله ورضى عنهم أجمعين › وهو 
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مذهب أبى حنيفة وأبى يوسف وزفر ومن بعدهم من الفقهاء - رحمهم الله - وبه 
أذ )( » والكتاب رد من محمد بن الحسن على الذين يقعدون عن العمل بدعوى الزهد- 
وقد مارسه بعض فى مجابهة الاسراف إذ ظهرت بوادره . 

١‏ - تبادرتا فى الكتاب رواية محمد لحديث رسول الله تبلل « طلب الكسب فريضة على 
كل مسلم » وقوله : « إن العمل لكسب الرزق مأمور به فی الكتاب والسنة لحفظ النفس › 
ونماء المجتمع والقيام بالعباداٿث ذاتها › مثل ما أن الاء ضرورة للوضوء والصلاة 
وما لا یتأتی الفرض إلا به يكون فرضًا فى نفسه » وهو - بعد - ضرورة بقاء ونماء وجهاد 
فى سيل الله > والأمر بالمعروف وإزالة انكر » ويروى عن أبى ذر قوله : « أفضل الأعمال 
بعد الايمان الصلاة » وأكل الخبز » ولولا الخبز ما عبد الله تعالى « يقصد القدرة على العمل 
مع القناعة والطاعة» . 

۲ - ويستطرد كناب « الاكتساب » فيطرح المفاضلة بين الغنى والفقر > ويعلن فيها 
رأيه بقوله : « ولو أن الاس قنعوا بما يكفيهم » وعمدوا إلى الفضول فوجهوها لأمر أحرتهم 
لكان خيرًا هم » والمسرف يأكل فوق حاجته فيبشم . 

وفی واجب العمل بروی حدیٹ تقبیل رسول الله ته يد سعد بن معاذ الأنصاری إذ 
رأى يديه قد اكتبتا من ضربه بالمر والمسحاة فى نخيله للانفاق على عياله ‏ وقال « إن الكسب 
طريق الرسلين والصالین من ادم إلى نوح ¬ وکان نجارًا ¬ فإدریس ~ وکان خیاطا - 
وإبراهیم - وکان بزازا - وداود کان یأکل من کسبه » وسلیمان - کان يصنع المکاتل - 
« لمكتل : زنبيل من الخوص » ولبينا بيه رعى الغنم بمكة وهو صبى » وازدرع فى أرض 
الجرف بالمدينة » وتاجر قبل النبوة » وقال عنه شريكه « السائب بن شريك » : کان لا یداری 


)١(‏ يقول السرخحسى فى البسوط ج ۲١‏ - وقد توفى فى القرن الخامس - : إن محمد بن الحسن وضع كتابًا 
فی الاکراه » وقد ابتلی بسببه - على ما سحكى محمد بن “ماعة تلميذه » قال لا صف عمد - رجه الله ¬ هذا الكتاب 
سعى به عض حساده إلى الخليفة « هارون الرشيد » ( وقد صار محمد قاضيًا للرشيد بعد أبى يوسف ) قالوا اللرشيد 
إن محمدا صف كمابا ماك به « لما » فأمر پإحضاره » فجاء به شخص » فادخله على الوزیر ولا فی حجرته » فجعل 
الورير يعاتبه على ذلك » فألكره محمد أصلاً » فلما علمت السبب أسرعت الرجوع إلى داره وتسورت حائط بعض 
الحيران » لأنهم كانوا قد “مروا على بابه » فدحلت داره » وفتشت الكتب حتى وجدت كتاب « الاكراه » فألفيته 
فى جب الدار > لأن الشرط احاطوا بالدار قبل خروجی مھا › فلم یمکنی أن احرج » واحتفیت فی موضع حتی 
دحلوا وحملوا كل كنبه إلى دار الخليفة بأمر الوزير »> وفتشوها فلم يحدوا شيعا » فندم الخليفة على ما صنعه به » 
واعتذر إليه فلا كان بعد أيام آراد محمد = رجه الله ~ أن يعيد تصنيف الكتاب فلم يجبه خاطره إل مراده » فجعل 
يتاس على ما فاته من هذا الكتاب » ثم أمر بعض وكلائه أن يأئى بعامل ينقى البغر » لأن ماءها قد تغير » فوجد 
الكتات فى أجرة أو حجر ناء من طى البشر م يقل » فسر محمد = رحه الله = بذلك » وكان يخفى الكتاب زمانا ء 
ثم اطهره ‏ فعد ذلك من مناقب محمد » وما يستدل به على صحة تفريعه لمسائل هذا 'الكتاب . 
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BE IE EEE ERR aE 
. ر الجلد»‎ 
وکسب المرء لنفسه مباح بإطلاق »بل فرض عند الحاجة » أما « قول أهل التقشف وحھماقی‎ 
اهل ا حرام لا بحل إلا عند ا وينزل بمنزلة أكل اليتة زعمًا أنه یتفی التوکل‎ 
على الله » فمردود بقوله تعالى : # وعلى الله فتوکلوا إن كنم مؤمنين ي( » ورسول الله‎ 
. قول :« لو توكاتم على الله حتق التوكل لرزقکم ج يرزق الطير تغدو حماصًا وتعود بطانًا»‎ 


وحجتنا عليهم قوله تعالل : «إوأحل الله البيع وحرم الرباي“ » وقوله : «إإذا 
تداینعم 4 » وقوله : إلا أن تکون تجارة عن تراض 0 » وقوله : إل أن تکون تجارة 
حاضرة 4( » وقوله :ذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله ٩04‏ 
والمراد : التجارة . 


ورسول الله لھ قول : د إن اُفضل ما اکاتم من کسب أیدیکم » وإِن اُحی داود کان 
اکل من کس نه رالا کتساب طریق المرسلين . 

ومر عمر بقوم من القراء « قراء القرآن » فراهم جلوسًا نکسوا رؤرسهم › فسال : 
E r‏ ي ا رل ا 

وکال Na‏ وعثمان کان يجلب العام ویبيعه ٠‏ 
وعلى أجر نفسه غير مرة - واتعجب من امر المتصوفة انهم لا يمتنعون عن اکل الطعام من 
e‏ 

ثم المذهب عند ا اا ا الكکسب بقدر ما لابد مته فريضة و ا 
« هل الاشتغال بالکسب - - بعد تحصيل ما لابد مده - أفضل أو التفرغ للعبادة أفضل ؟ » 


۲٣ سورة المائدة : الآية‎ )١( 
. Yo سورة البقرة : الأية‎ (۳) 
. ۲۸۲ سورة البقرة : الآية‎ )۳( 
۲۹ سورة الساء : الآية‎ )٤( 
. ۲۸۲ ره) سورة البشرة : الاية‎ 
٠١ سورة الجمعة : الأية‎ )١( 


\ 


ت : قال بعض الفقهاء : الاشتغال بالكسب أفضل » وأكثر مشايخنا أن التفرغ للعبادة 
أفضل » » وشرح وجهتى النظر بقوله : 

ج - « وجه القول الأول : أن منفعة الاكتساب أعم » والذى يشتغل بالعبادة إنما ينفح 
زفسة > وما کان اعم نفعًا فهذا أفضل لقوله مله : « حير الناس من ينفع الناس » » وما كان 
الاشتغال بطلب العلم أفضل من التفرغ للعبادة » لأن منفعة ذلك أعم » وإلى هذا المعنى شار 
رسول الله فی قوله :» العبادة عشرة أجزاء » وفى قوله : « الجهاد a E‏ 
طلب الحلال » . 


وپالکسب یتمکن الرء من ادام أنواع الطاعات : :ن الجهاد › وبر الوالدين ¢ وصلة 
الرحم » والإاحسان إلى الأقارب والأجانب » وفى التفريغ للعبادة لا يتمكن إلا من أداء بعض 
ذلك : : كالصوم والصلاة . 

۽ - وجه القول الثانى وهو الأصح . . لابد من القول بان ما یکون بخلاف هوی 
النفس ابتداء وانتهاء فهو أفضل › وهذه ا تبنی على مسالة أحرى اختلف فيها الفقهاء : 


هل صفة الفقر أعلى من صفة الغنى ؟ فالمذهب عندنا أن الفقر أعلى » ولو أن الناس 8 
وما زاد يحاسب المرء عليه » ولا يحاسب أحد على الفقر . 


ولاشك أن مالا يحاسب عليه المرء يكون أفضل ما يحاسب الرء عليه . وأما من فضل 
الغنى فيقول : « الغنى نعمة - قال تعالى : #وابتغوا من فضل الله( » هذا وارد فى غير 
موضح » ورسول الله تله يقول : « الأيدى ثلاثة : يد الله » واليد المعطية » واليد المعطاة فهى 
السفلى إلى يوم القيامة » » وفى حديث احر : « اليد العليا ا السفلى » وقوله 
لسعد بن أبى وقاص :« إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة پتکففون 
الئاس » . 

وحجتنا فى ذلك أن الفقر أسلم ما يكون للعبد » وأعلى الدرجات ما يكون أسلم » 
ورسول الله يقول : « حشت الجنة بالمكاره » وحفت النار بالشهوات » . 
ه - ويواجه عمد بن الحسن المتصوفة الجدد فى زمانه بقوله ل : « من امتنع عن 
الأكل رالشرب حتى مات وجب عليه دحول النار» اما من سعى لرزقه بما يسد رمقه ويقوى 


(ND‏ فی كنز العمال « العافية عشرة أجزاء » تسعة فى طلب المعيشة »› وجرزء فی سائر الأشياء 
(۲) سورة الجمعة : الأية ٠١‏ 
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به على الطاعات فهو مثاب عليه » وفيما زاد على ذلك إلى حد الشبع هو مباح له » لكنه 
محاسب ومطالب بأمرین : 

. شكر النعمة فذلك حق الله‎ - ١ 

۲ - وحق الجائعين فيها . 

وفيما زاد عن الشبع هو معاقب » فذلك شهوة غير نبيلة » والأكل فوق الشبع حرام . 

ويذكر محمد بن الحسن أنهم قالوا لأمير المؤمنين عمر : ألا تنخذ لك جوارشا ؟ قال : 
وما يكون الجوارش ؟ قالوا هاضوم يهضم الطعام . قال : سبحان الله » أو يأكل المسلم فوق 
الشبع ؟ ! 
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ومحمد يرى أن الله تعالى قد ضمن توزيع العمل » وتخصص الئاس وتقسيم العمل بينهم 
i ۰‏ » 1 ن اا ٤ in‏ 
بقوله : ف وتعاونوا على البر والتقوی» وفی توضیحه یقول الرسول مه « إن الله تعالی فى 
عون العبد مادام العبد فى عون أخحيه المسلم » . 

وقال بل لعبد الرحمن بن عوف : « ما بطاً بك عنى ؟ ! إنك آخر أصحابى لوقا بى 
يوم القيامة » فاقول : ما حبسك عنى ؟ فيقول : الال . كنت غاسبا مبوسًا حتى الان» . 

ولقد فاسم ( عبد الرحمن ) الله ماله أربع مرات : فى الرة الأول كان ماله ثمانية آلاف 
درهم » تصدق بأربعة » وفى الثانية كان ثمائية آلاف ديار“ » تصدق بأربعة . وفى الثالثة 
كان ستة عشر ألفا » تصدق بثمانية . وفى الرابعة كان اثنين وثلاثين ألفا فتصدق بنصفها ... 

وکان رسول الله يقول » اللهم آحینی سا وأمتنی کا واحشرنی فی زمرة 
الملساكين » . 

والأفضل لنا ما سأله رسول الله ملل لنفسه . 

ویبین ما ذکرنا ُن زرل اله ما تمر دمن الفقر مظان انما ترد من الفقر المسى: 
فقد قال : « اللهم إنى أعوذ بك من فقر ينسى » ومن غنى يطغى » . 

٦‏ - وقد اخحتلف العلماء فى أيهما أفضل : الشكر على الغنى أم الصبر على الفقر ؟ 
والذهب عندنا ( عند محمد) ان الصبر على الفقر أفضل › قال ل « الصبر نصف الايمان » 


)1( الفروض ُن الديدار یساوی عشرین درهما » وکان تقدیره عادة اقل : 
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ولأن فى الصبر معنى الابتلاء والغنى يحتاج إلى الفقير » والفقير لا تاج إلى الغنى إذ يلزمه 
أداء حق الال إليه » فالفقير الصابر خير من الغنى الشاكر . 

۷ - والمذهب عند الفقهاء أن المكاسب كلها على الإباحة سواء . وحجتنا فى ذلك قوله 
چ : « امن الذنوب ذنوبا لا پیکفرها الصوم و الصلاة « قيل le:‏ يکفرها يا رسول 
الله ؟ قال : « المموم فى طلب المعيشة » وقال : « أفضل الأعمال الاكتساب لإانفاق على 
العيال » ولو لم يكن فيه إلا التعفف عن السرال لكان مندوًا إليه » فإن رسول الله يقول : 
الال اعر كب اله 

0 الكاسب أربعة : الاجارة ( إجارة الأشخاص » أى : أداء الخدمات ) والتجارة 
والزراعة » والصناعة . 

وحجتنا فی ذلك ان النبى ازدرع بالجرف » وقال : « الزارع يتاجر ربه » . 

قال بعضهم : التجارة أفضل » لقوله تعالى : #ل وأخحرون يضربون فى الأرض ي( » وقوله 
ته :« التاجر الأمين ع البرة الكرام يوم القيامة % «) وأكثر مشايخنا على أن الزراعة 
أفضل من التجارة » لأنها اعم نفعًا »> والاشتغال بها أعم » ولأن الصدقة فى الزراعة أطهر › 
وعمل العام بالعلم معروف والعمل بخلافه منكر ..) . 

ومد يمر بحفظ امال من الافساد والاسراف والمخيلة والتفاحر والتکاثر ويقول : 
« الاقتصار على آدنی ما یکفی ار عزيمة » ومازاد على ذلك من التنعم رخحصة والرسول 
يقول : « إن الله يحب أن توتی رحصه کا بحب ان توتی عرائمه » . 

A %# Xe 

۸ - کان أبو حنيفة يتسع وينفق على التعليم » والم ركد أن محمد لم ير الامام جعفرًا إذ 
E‏ صاحبه ابا يوسف ماٿ عن 
ملیونین E E ES A EE‏ نشي محمد فى النعمة فأنفق مواریثه 
على تعليم نفسه وتعليم أهل الاسلام » ورأى محمد من بذخ الرشيد ما لا يرضاه منه » فربما 
رى فى مساهلة أبى يوسف لارشيد ما جعل بين ( الصاحيين ) جفوة » ولا ريب فى أن 
إشادته بتوجيه ( فضول الال ) لأمر الآحرة خير يعم الأمة - وأن محمدًا شهد من إنفاق 

. ٠١ سورة المرمل : الأية‎ )١( 


(۲) السفرة : ملائكته . وفيه إشارة إلى قوله تعالى : فإبأرادى سفرة . ترام بررة الأيعان ٠١ » ٠١‏ سورة 
عبس . 
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بى حيفة على مدرسته ما وقر فی ذهنه . وأیادی محمد على الذین احتاجوا إلیه درس تعلمه 
فى حلقة الامام الأعظم . 


المبحث الثانى : 
من الزهاد العاملين 


| - الامام امد بن حبل ( ۲٤١‏ ه) : الامام أحمد مثل عظيم من الأئمة › رزه 
الاخلاص لجمع السنة » ليجعل مسنده ماما للفقه › وأفرزه بین العلماء زهده » وما آبرزه 
من علماء عصره آنه ¬ وحده - ثبت فی رفض القول بان القران مخلوق » وطلبه امون 
لبقتله » ولا بلغ مقر الأمون مات لۈك وعذبه المعتصم › فت رکوه بعد إغماء ظنوا أنه 
الموت وأحمد یقول : « قلیل الدنیا یلهى عن طريق الأخحرة » ويقول : « ما قل من الدنيا كان 
اقل فى حساب الأخحرة » وهو القائل 1 الصبر على الفقر عناءِ لا ر الأكابر» : 

ومن الأرقام التى بحفظها ألامام أحمد عدد آيات الصبر » يقول : « ذكر الله تعالى الصبر 

فی القران فی ٩۰‏ آبة › وهو واجب بالاجماع » وهو نصف الايمان.» والايمان نصفان : 
نصف صبر » ولصف شكر» . 

والشكر يتضمن الصبر والرضا وزيادة »> وحسبك قول الله تعالى : فإلفن شكرتم 
لأزیدنكہ 4 . 

وفقه أحمد فى المعاملات فقه الحريات » جماعه قول صاحب الشريعة : « المسلمون عند 
شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً » » وبفقه هذا الحديث تزدهر المعاملات كل 
الازدهار . 

اما التجارة ففيها جوابه عن سوال فى الزكاة عن : درهم من تجارة برة » ودرهم من 
صلة الاحوان » ودرهم من التعليم E ENE‏ التجارة » ولا فيها 
شىء أكره عندى من صلة الإحوان » وأما التعليم فإنى أرجو ألا یکون به باس لمن احتاج » › 
بقول هذا : عن أجر المعلم » وعن الصلات التى كانت ترد إلى الفقهاء » ويأباها لنفسه 
ولو جاءته من الخليفة . 


وکال يمر وده بالعمل ¢ بلدا عنده : « نرك الكاسب الاجة کسل › والقعود 


. ۷ سورة إراهيم : الأية‎ )١( 
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ع تی e‏ 
عیاله . 

وأجاب أحمد : إن العيال بنعمة من الله » وإن الدائن لا يرهقه طلبًا > ورد العطية » وبعد 
عام کان یقول عدها لبنیه :« لو کنا قبلناها لکانت ذهبت » . 

ویقول اپنه عن ظروف هذه الرسالة : کنا فی ایام الواثق ( ۳۲۷ —~ n (AYY‏ 
فى أى حالة من الضيق نحن !! . 

ومن بعد الواثق فتح الخليفة المتوكل لأحمد أبواب قصره » وتمنى المتوكل لو طهر نفسه 
وقلبه بقبول أحمد لاله » أو تعليم أولاده » وذهب أحمد » وأقام يما فى غرفته » يأكل من 
طعامه الذى جاء به إلى دار الخلافة بين متاعه » ولا ادر کا انهم یعذبونه کانه فی السجن 
ترکوه » ومن ا : ( نعم الادام الخل ) . 

يقول فيه تلمیذه إبراهیم الحربی ( ۵ ه) ر محدث وفقيه زاهد من عظماء القرن 
الفالثف :» رایت رجالاث الدنيا فلم ار مثل مل ثلاثة : أمد بن حنبل - ا اَن يلد 
مثله - - ورایت بشر بن الحارث من راسه إل قدمه ملوءًا عقلاً » ورايت أبا عبيد القاسم بن 
سلام » وکانه جبل نفخ فيه علم » . 

وهذا الجبل من العلم ( بو عبيد القاسم بن سلام ) يقول : ( جالست با يوسف 
وحمد بن الحسن » ويحيى بن سعيد « من علماء المديبة» وعبد الرمن بن مهدى « محدث 


العراق » فما هبت أحلًا منهم ما هبت أحمد بن حنبل » ولقد دخات عليه السجن لأسلم 
عليه » فسأنى رجل فى مسألة فلم أجبه هيبة لأحمد» . 


ولا جرم أن الزهد تمكن من نفس الإمام أحمد لا كان فى عضر الرشيد وبنیه من بخ 
وإسراف وابتذال وبهرجة › لکنه يعمل ویأمر بالعمل ولا یری بسا فی الال الحلال . 
ومد عليم بما فى كتاب محمد بن الحسن عن الاكتساب » وما كان من جفورة بين 
محمد والرشید > لا کان يقارفه الرشيد من حطايا للدفاع عن دولة بنى العباس . 
۲ - السرى بن المغلس السقطى ( ٠٠١‏ ه) : زميل أحمد فى الطلب على هشيم 
الواسطی » وای بکر بن عیاش » ویزید بن هارون » وسرى هو حال الجنيد ( a‏ 
ومعلمه » والجنيد إمام الصوفية فى عصره » وفيما بعده . والجنيد يرجع تصوف القرن 
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اثالث المجرى إلى أهل بدر » فيقول عن نفسه وعن خاله : رز أحذت عن أبى الحسن 
« السرى بن المغلس السقطى » وأحذ السرى عن معروف الكرحى » وأحذ معروف عن 
فرقد السيخى » وأحذ فرقد عن الحسن البصرى » ولقى الحسن سبعين من البدريين ) . 

ويتحدث الجنيد عن خاله وأحمد بن حنبل وعن بشر بن الحارث ( ال حافى ) فيقول : 
ر کان امد بن حنبل ھھنا وہشر بن الحارٹ هھنا » وکنا نرجو أن يحفظنا لله بهما » ثم إنهما 
ماتا وبقی سری » فارجو الله ان یحفظنی بسری ) » وکان سری ینفق اُرباح تجارته على 
الزاهدين » وکأنه يعمل مم بأموا مم لا بأمواله »> وم یکن بشر بن الحارث“ يقبل من الناس 
شيعا » بل هو تنازل عن ثرائه للناس » وعزف عن الجلوس للتعليم » واختار الزهد طريقا 
لياه » وانقطع عن الناس مع أنه كان فقيمًا » قال بعض الناس أريد أن أعرف من أين يأكل ؟ 
فخبره من يّبر اُمر شر أن له صديقا عاقلا م يكن يظهر أمره هو سرى بن المغلس السقطى › 
وکان: بسر يفول :ما شالت ادا إلا سرب : 

وأحمد بن حنبل يقول عن سَرى ذلك الشيخ الذى يعرف بطيب الندى ( الكرم) وتصفية 
القوت » ونظافة الوب » وشدة الورع » وسّرى جاول أن يتقرب إلى الله بالبر 


)١(‏ قال بض اصحاب ہشر بن الحارث : دفنا له بضعة عشر قمطرًا وقوصرة « حرانة » ملای بالکتب التی 
م يحدث بها » إلا ما مع منه ادرا » وإن كان يفتح الكتب فى بعض الأحيان » ويحدث عن الفتح الموصلى ۲۲١(‏ ه) 
من زهاد الوصل العظماء » ولعله كان ياتمس العلم عنده , 

(۲) وكان بشر يوصى الاس بالعمل وطيب المطعم وإنفاق الال فى المستحقين » جاءه رجل عزم الحج يودعه › 
قال له > أعددت لانفقة ؟قال ألفى درهم . قال بشر فأی شىء تبتغى جك ؟ قال : مرضاة الله » قال بشر : فإن 
أحببت مرضاة الله وأنت بمنزلك وتكون على يقين من مرضاة الله أتفعل ذلك ؟ قال نعم » قال بشر اذهب فأعطها 
عشرة فس : مدين يقضى بها ديه » وفقیر یلم بها شعته » ومیل یعول بها عیاله »ومربی تیم یفرحه ... ون قوی 
قلبك أن تعطيها لواحد فافعل » فإن إدحالك السرور على قلب امرئ » وتغيث ففان .. أفضل من مائة حجة بعد 
حجة الإسلام .. وإلا فقل لها ما فى قلبك .قال الرجل : سفرى أقوى فى قلبى . فتبسم بشر وقال : الال إذا جع 
من وسخ التجارات والشبهات اقتضت النفس أن تقضى به وطرا يشرع إليه فظاهرت . وكان بشر يأكل الطعام بغير 
إدام ويقول « أذكر العافية فأجعلها إداما » بل كان يقول « تعلبت من أحتى فإنها كانت تجدهد ألا تأكل ما للمخلوق 
فيه صنع » وأحته تصنع الغزل وتبيعه بين أتقياء الفقهاء . 
روی عبد الله بن أحمد بن حنبل : ما فعاناه من قبل عن المرأة الى سألت أباه عن الغزل فى ضوء القمر وعن الاشتكاء 
عند امرض . ونضيف هنا أن أحمد قال له بعد أن حرجت : يا بنى ما معت إنسانا قط سأل مثل هذا › انيع هذه 
لمرأة أين تدحل ؟ فاتبعتها › فإذا قد دحلت بیت بشر» وإذا هی ته › فلما قلت لأبی قال : « محال ان تکون هذه 
إلا أحت بشر بن الحارٹ » . 
ويلاحظ انها م تسل بشرًا عن هذا البيع » ولا هذا الأئين » وإنما سألت الامام أحمد » وبشر جر فى الفقه > وإنما 
انقطع عنه لا فيه من تكريم الفقهاء . 
ولتلاحط أن هذا كان فى القرن التاسعم الیلادی » وفیه کان شارلان امبراطورا لأوروبا لا یقراً ولا یکتب . 


۱۰٦ 
بأحمد بن حنبل » ویرده احمد » قال له سر احذر أفة الرد فهى أشد من افة الأحذ › قال‎ 
أحمد : أعد على ما قلت » فأعاده » وشرح أحمد صدرًا بمقال سری »ثم جاب : ما رددت‎ 
عليك إلا لأن عندى قوت شهر » فإذا كان بعد شهر فأنفذه لى » وكان أحمد يعيش من إجارة‎ 
. حوانيت ورثها » قيمتها نحو دينار فى الشهر » ولم جحتج لال أحد‎ 

یقول سری : ر( مدت الله مرة » فاا أستغفر الله من ذلك الحمد ثلاثين سنة : كان لى 
دکان فيه متاع » فوقع الحريق فى السوق » فخرجت a‏ ۽ فلقیت رجلا 
قال ٠‏ أبشر فإن دكانك قد سلم » فقلت : للحمد لله » ثم إنى فكرت فرأيتها حطيعة ) . 

وريما سوغ له ذلك أنه لم شرك جيران السوق فى بأسائهم » أو اتماز من بينهم بفضل 
الله والنجاة 4 کان اريه سبب من « مروة » الصوفية المخنادحة الاتجاهات واللاحظات › 
والمئل التالى يج لنا بعض حقائق تجار ته او مسرته » او السوق وسعر السوق ٤‏ 

اشترى السرى وما لوا بستین دینارًا » وعزم أن ببيعه بثلاثة وستين » وسجاء دلال يطلبه 
پسبعین دینارا » قال سری : حه بستين وثلائة » قال الدلال : إن الثمن سبعون » قال سری : 
إنی عقدت بینی وبين الله عقدًا أن أبيعه بستين وئلاثة » قال الدلال : وأا عقدت بین وين 
الله عقا لا أغش مسل . 

وهذا حلاف يشرح الصدر لدقة السوق وعماها » ويفتح الأعين على الاكتفاء بالرج 
المعقول ٠‏ وعلى أمانة الدلال أو تاجر الجملة يتمسك بسعر السوق » وعلى منزلة السوق 
ممن يعون ويشترون » فهو سعر شاركت فيه اليات السوق - ا يسمونها الآن = وحركة 
العاملات » وكمية السلع وجودتها وتقدير سعرها تقدیره الصحيح »› والجميح یعبدول الله > 
والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه . 

يقول إراهيم النخعى استاذ مدرسة الكوفة : كان الصانع أحب إليهم من التاجر » وفى 
الصناعة إضافة إل المال » وفى التجارة زراعة وصناعة وتجارة ولكل فضلٍ . 

ولفن حببت التجارة إلى إمام أهل السنة فى القرن الثالث » إن الصناعة كانت أحب فى 
القرن الأول لأهل العراق . 


)١(‏ فى بحث الاما الأكبر الشيخ محمد محمد الفحام بكثاب التمر الخامس لمجمع البحوث فى الأزهر ص 
۳ أورد اسم السرى السقطى بين العلماء الذين زاروا بيت المقدس : الامام الشافعى » إالامام الليث بن سعد» 
امام سفیان الثررى > بشر الحافى > السرى السقطى » وکیع ب الجراح › الامام الغرالى » ابو یکر الجرجانى » 
ابو بکر بن العربی . 


الفرع الفالف 
الحسبة ومالية الدولة 
المببحث الأول : 
الحسبة 

| - ولى رسول الله هلله الحسبة بعد فتح مكة سعيد بن العاص » فكان واحدًا من بنين 
أربعة لسعيد جاءوا حليفة رسول الله أبا بكر بعد أن استخلفه المسلمون قائلين للخليفة : نحن 
لا نعمل إلا لرسول الله » فقبل منهم » لكن العمل أثبت حاجة المسلمين إليهم فعملوا » ومنهم 

من استشهد فى حلافة أمير المؤمنين عمر . 

» وول عمر فی خحلافته عدوية من قومه من المسلمين الأولين » زوجها « حسنة‎ - ٢ 
من جلساءِ عمر » وابنها « شرحبيل بن حسنة » » قائد واحد من جيوش عمر الأربعة الفى‎ 


انتصر ا اليرموك » ولم تكن تعفى عمر من ملاحظاتها » بل بدا ما پوما ان تلاحظط 
عل تال آله پستجب لشکایها ء إذا احتاجت ودخحلت دارها فرت شرحبیل قاعا 


والقوم فی الخارج يصلوك › فاعتذر ها 0 الرسول الكريم لبس قميصه وخرج يوم القوم » 
فاستغفرت رها › وقالت : كنت الومه ولا أعلم أن هذه حاله . 

وبورك فى الأرزاق وتكاثرت السلع والمعاملات » فولى عمر السائب بن يزيد وسمراء 
بنت نهيلة أيضًا . 

وول عمر بن عبد العرير سليمان بن يسار حسبة المدينة » وكان من فقهاء المدينة 
المشهورين . وعین الرشيد محتسبًا فى مدة خحلافته . 

والحسبة فى جملتها : تلفي واجب الأمر بالمعروف إذا ظهر ت ركه » والنهى عن انكر 
إذا ر ( وهی ين E‏ المعاملات » وبين کک وهی اقب 
وفى النهى عنه » وفيما يتعلق بالسوق E‏ دون ان يتعرض ا اکم پالشرع 
عمل القاضصى أو الامام» والحسبة فى غايتها ضمان لتطبيق الشريعة فى الحياة الواقعة وتصحيح 
الانحراف فى مكان حدوثه . 
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فی کتاب الماوردى ( 4۰ھ = 10۸م( » الأحكام السلطانية » ¬ وهو قاضی القضاة 
فى عصره - أن للمحتسب مراقبة حقوق الله تعالى »> وحقوقه المشتركة والتعلقة بالآدميين › 
أى : بالعبادات والطاعات والمعاملات » فيراعى أداء الفروض » وأحوال أصحاب الحرف › 
والمرافق العامة » والموازين والمكاييل وأحوال أهل الحرف والأسواق والطرق العامة » وله أن 
يطلب البر بالحيوان » وحرمة المسكن » ويمنع أدوات النقل البرى والبحرى من تجاوز 
مولتها » وله أن يمنع المنكر » وهذا معنى واسع » وللحلال والحرام الشأن الأول فى الاباحة 
والمئع » ومن ثم الصلة الوثيقة بالدين » ولا كانت القاعدة رفع الحرج كانت لوظيفة الحتسب 
خطورتها . 

وللماوردى موقف مع السلطان إذ أراد أن يتلقب بملك الملوك » قال العلماء : يجوز› 
وقال الماوردى : لا . ولم يابث السلطان إلا قليلا حتى مات » وزالت الدولة بعمامها . 

وفى صبح الأعشى يقول القلقشندى : « السبة وظيفة جليلة رفيعة الشأن »> موضوعها 
الحدث فى الأمر والنهى » والأخذ على يد الخارج على طريتق الصلاح فى معيشته 
وصتاأعنه » . 

ویخبرنا أن القاهرة کان فیھا للحضرة السلطانية حتسبان »> واحد مبهما بالقاهرة وهو 
أعظمهما قدا وأرفعهما شاا » وله التصرف بالحكم والتولية بالوجه البحرى خلا 
الإسكندرية ؛ فإن هما محتسبًا يخصها » والثانى فى الفسطاط ( تسب مصر) ومرتبته مدحطة 
عن الأول » وله التحدث والتولية بالوجه القبلى بكماله » والذى يجلس منهما بدار العدل 
فی ایام امواكب متسب القاهرة فقط دون محتسب مصر ( الفسطاط ) ول جلوسه دون 
وکیل بیت الال . 

ويقول القلقشندى : ( وأول من قام بهذا وصنع الدرة“ عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه فی حلافته ) » رالأولية لعمر فى حمل الدرة مسلمة » لكنه كان متبا فى تعيين السب » 
ولم یکن مبتکرًا »> فرسول الله ت هو البادئ . 

ويضيف القلقشندى : ( لا اتسع نطاق التجارة وأصبحت مورا لأهل الإعواز من كافة 
البلاد یتبادلون فیها حاجاتهم وقع غش فاحش فی التجارة » وصارت الصيارف من اليهود 
وغيرهم يعطون مام بالربا على أن يعاد إليهم الئل فى نهاية العام مثلين وأكثر منه » فاقام 


)١(‏ السوط »أو العصا التى يستعملها الحتسب فى إبان مررره » يشير بها » أو يحملها فيستعملها عند التباطة 


فی تنفیذ أمره . 
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ارشيد ( فى القرن الثانى ) حًا ليكون بالأسواق » ولفحص الأوزان والمكاييل من الغش › 
وينظر فى معاملات النجارة » على أن تكون جارية على سنن العدل حتى لا تجامل الشرفاء 
على الضعفاء » والأغنياء على الفقراءم » وإحياء الرشيد للوظيفة بعض إصلاحاته »> والحسبة 
أمر بالمعروف ونهى عن المنكر . 

ويتحدث القلقشندى عن الحتسب فى عصر الدولة الفاطمية ۲١۸(‏ إلى )٤۷١‏ فيقول : 
(کان امحدسب من وجوه العدول فى الدولة الفاطمية » يقرأ قرار تعيينه على النبر » يده مطلقة 
فى الأمر بالعروف والنهی عن انکر » ولا حال بينه وبين مصلحة أرادها » وله تعيرن نواب 
له بالقاهرة ومصر ( الفسطاط ) كنواب له » ويجاس بجامعى مصر والقاهرة يوما بعد يوم ) 
ای : فی جامع عمرو والجامع الأزهر . 

۳ - وفى القرن الثالث كانت القيروان فى تونس صاحبة السلطان فى صقلية ابتداء من 
۲۱۳ھ حين غزاها زياد بن الأغلب وعلى رأس أسطوله قاضى القيروان أسد بن الفرات > 
رمن قبل ذلك أصدر أبو جعفر النصور فى سنة ١٠٠ه‏ أمرًا بتنظيم سوق القبروان . 

٤‏ - کان یی بن عمر الکنانی (۲۸۹ه) ( قاضیا للسوق ) فی القیروان بعد ان ول 
الحسبة زمانا » وقد حلف كتابا عنوانه : ( أحكام النظر فى جميع السوق ) » وهو فقيه 
مالكي وضع موسوعة الفقه الالكى فى كتاب ( المستخرجة ) وفبها قول اين حزم :( ٠‏ 
عند أفريقية ( تونس ) القدر العالى والطيران الحثيث ) + وعالج يى فى إبان حسبته العناصر 
التقليدية فى « أجهزة السوق » كالمكابيل والمقاييس والوازين » وراقب البيوع » ومنع غش 
اللبن باللبن » والزيت بالريت > والقمح الدون بالقمح الجيد » وإراقة الماء أمام الدور 
والحوانيت » وكنس الأسواق » ثم تصاعد عمله حسب علمه » فجعل فى ابع للجاهل 
باللمن حق الرجوع فى البيوع › وقعدث عن الأسعار فروى أن( أناسًا أتوا رسول الله فقالوا : 
يازسول؛ الله عر ليا اسارنا . فقال : يا أيها الناس إن غلاء أسعارك ورحصها بيد الله 
سبحانه » واا ا الله ولیس لأحد. عندى مظلمة من دم أو مال ) » لذلك قصر 
يحيى تدحل القاضى فى الأسعار على حالات خاصة هى,: 

ر ا « تواطرٌ » التجار على البيع بسعر يضر بالناس » فإن ( على الوالى إخراجهم من 
السوق » ويدخحل غيرهم ) . 

(ب) من نقص من سعر اهل السوق ارج و قال عمر بن الخطاب لمن عرض زبيبًا فى 
السوق :( إما ان تريد فى السعر وإما ان ترفع من سوقتا ) . 

(ج) الاحتكار إذا أضر بالسوق » فهذا مذهب الالكية - وهو منهم - وحكم الحتكر أن 
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تباع سلعته على صاحبها » وله رأس ماله » ويؤخذ الرج ويوزع فى الصدقات › وإن 
عاد ثل ذلك عرز بالضرب › والطواف به والحبس . 
(د) ومنع یی شراء قوت سنة إذا كان ثمة غلاءِ فى الأسعار (حتى لا يرتفع السعر 
کش . 
(ه ) ومنع بيع السلعة فى غير سوقها ( فهنا سوق همذا» وهناك سوق لذلك ) . 
( و) ومنع التاجر أن بيع ا داره » بل هو یخرجھا إلى العلانية » فالعلائية من 
اليات التسعير وإشراك الناس أو إشرافهم » فإذا بيعت بأقل من سعرها فى البيت فهذا 
بيع الخفية عن الئاس » وإذا م يضر بالسوق کان للناس أن ببيعوا كيف شاءوا . 
وظاهر أن اخحتصاصات قضاء الحسبة هذه تنبىء عن ولايته وظيفة القضاء فى سروق 
القيروان » وهو بهذا اول قاض تجارى فى الاإسلام يعخذ السوق مقرًا له » ويقيم فيه حكمة 
لخا 
و جانب الموضوعية فى هذا الاجراء » واعتبار السوفق شخصا اعتبارا » واعتبار 
سعرها حت للغائب والحاضر » وهذا النظر مبنى على التجارة موالحذة بتقوې الله ومعخاطبة 
ا : ولو أن هل القرى منوا واتقوا لفتحنا علیهم ب رکات من ن السماء والأرض ي( 
وقوله : فلو أنهم أقاموا التوراة والانجيل وما أنرل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن 
تحت أرجلهم»“ وتعليل الرسول لله لعدم التدحل فى الأسعار بجعل حرية الأسعار من 
عل درجات النظام العام فی الاسلام 
٤‏ > وللقرشی (حمد بن مد كتاب (معالم القربة فى أحکام الحسبة)" بیدا بشروط 
الحسبة » ثم تتتابع الأبواب فى ( معرفة والأرطال والغاقيل ) وفى ر( الحسبة عل 
الطحانين والفرانين والخبازين ) وعلى ( الخياطين والرفائين ) وفى ر الحمامات ) وفى 
) دی ور وعلى ( النجارين إلى آخر أبواب 


sS وېشری‎ TT 


. ٩1 سورة الأعراف : الأية‎ )١( 
, ٦١1 سورة الائدة : من الآية‎ )۲( 
. ترحمة إل الانجليرية : روبن ليرى » الأسعاذ تجامعة کمبردج سدة ۱۹۳۸م‎ )۳( 
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العلل عن هله البنية الشريفة > وينبغى أن يكون مم مقدم ( نقيب ) من أهل الصناعة ر أء ٠‏ 
طبيب ) » إذا دخل الطبيب على المريض سأله » ثم برتب له قانونا فى الأشربة والعقاقير » ۴ 
پکتب و ااریض + واذا کان من الك جضر ونر إل دراه وقارورته ( البول) ؛ 
وسال الريض اهل تاقفن رط ؟ رھک ال ان پرا ار بمرت ٠‏ فان ار من مرش اا 
الطبيب ا وکرامته » وإن مات حضر اُولیاؤه عند الحکیم المشهور وعرضوا عليه النسخ 
الى كتبها الطبيب همم > فإن راها على مقتضى الحكمة وصناعة الطب من غير تفريط 
ولا تقصير من الطبيب قضى بفروغ أجله » وإن رأى الأمر بخلاف ذلك قال همم : « خذوا 

ه - ومن الموّلفات فى الحسبة كتاب ( الاحتساب ) للناصر للحق الأطروش › پشحدٹ 
عن الامر بالمعروف والنهى عن المنكر للفرد وللتاجر والصانع فى كل ما يتعلق بالخير والشر 
فی طریق الحياة من اداب او سوع سلوك » أو نصفة أو تراحم » بشرط الا يعزر الحعتسب 
أحدًا » فالتعزير عقوبة ينزها القاضى بمرتكب المعصية » والحتسب أداة للاصلاح بین الناس 
لا لتعزيرهم »› وسلطته أشكل بسلطة الضبطية القضائية » وهو قريب من القضاء فى محل 
امخالفة بالقهر على إزالتها » وهذا مشرو ع للسلطة بلا حلاف . 


روی عبدالله بن عمر : أمرنی زسول الله تق أن آتيه بمدية » فأتيته بها » وأرسل بها 
فأرهفت » فأعطانيها وقال « أغد على بها » ففعلت » فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة » 
ON E GG E‏ 

ثم اُعطانیها » ومر الذین معی ان یمضوا معی ویعاونونی » وأمرنى أن آتى الأسواق كلها 
DCE‏ 


وعبد الله بهذا قد ولى الحسبة لعمل معين » وأعانه عليه رسول الله بل بأعوان » وقد 
شملت ولایته ما فی الأسواق كلها من زقاق . 


- وقد ألشأت دولة السويد فى عصرنا الحالى جهة قضائية فى العصر الحديث تسمى 
stine Ombudoman‏ - تدخل الحسبة فى احتصاصها إل جوار نظم القضاء وهذه شهادة 
بتقدم نظام الاحتساب الذى أنشأه رسول الله تله ونفذه المسلمون » ورأينا من تطبيقاته 
مَحْكَمَة يتحدد احتصاصها المكائى بالسوق » واحتصاصها الفعلى بأعمال التجارة » ومقرها 
فى السوق ذاتها . 
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المبحث الفانى : 
فی علم الال 


نشاً هذا العلم مع نشأًة الدولة واستعمالما العمال لجمع الركاة خحاصة » وما صدر من 
السنة الكريمة فى غلول بعض » وقد عالجه الفقهاء على و 
آدابا وواجبات لاستيداء حقوق الدولة من زكاة وراج .. جىء بأموال الجباية » فقال 
أعماطا : « إنى لأظنكم قد أهلكتم الناس » . 

قالوا : لا والله ما أحذنا إلا عفرا وصفوًا . 

قال ولا وط ؟ 

قالوا : 

قال :المد له الى م يجمل ذلك عل دى . 

ومن بعده كتب أمير المؤمنين على إلى واليه : ( إنى أتقدم إليك الآن » فإن عصيتنى 
نزعتك » ولا تبيعن همم (الرعية) ارا ولا بقرة ولا كسوة شتاء أو صيف فارفق بهم ) . 

وكثب لواليه على مصر : الأشتر النخعى فى تفقد الخراج وصلاح الجباة »> وعمارة 
الأرض : ( فإن الخراج لا يدرك إلا بالعمارة) . 

ومن مولفات ایی یوسف ( ۱۱۳ - ۱۸۲ ) كتاب الخراج إلى الرشيد فى مالية الدولة 
نکتفی للتعریف به بفقرات منه : بیدا بقوله : ( إن امیر المؤمنین سألنى أن ضع کتبا جامعًا 
يعمل به فى الجباية » والعشور والجوالى وغير ذلك » وإنما أراد بذلك أن يرفع الظلم عن 
رعیته » وقد فسرت ذلك وشرحته ) . 

ثم استطرد يقول ( أصبحت وأمسيت وأنت تبنى لخلق كثير استرعاكهم الله وائتمنك 
عليهم » وولاك أمرهم » ولا يابث البنيان إذا اسس على غير تقوى الله أن يأتيه الله من القواعد 
فیهدمه على من پناه SS‏ والرعية » فإن 
القوة فى الفعل بإاذن الله > اقم ق فیما ووك الله عليه » واجعل الناس عندك فى مر الله 
مزا € اريف رامد 0 وإنى أوصيك يا أمير الومنين بحفظ ما اسعحفظك الله » ورعاية 
ما استبحفظاك الله » ولا تنظر فى ذلك إلا إليه »> وقد اجتهدت لك فى ذلك › ل الك 
والمسلمين نصحًا ابتغاء وجه الله وثوابه » وخوف عقابه ) . 
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ثم تطرق إلى جواب رسول الله على سوال لأبى ذر إياه أن يمنحه إمارة :« انت ضعيف › 
وهى أمانة » وهى بوم القيامة حزى وندامة » إلا من أحذها بحقها » وأدى ما عليه فيها» . 

راقل من السنة إل ضرت الامقال من امير المرسن عمر : 

فقد روى أنه إذا جىء بخراج العراق جمع عشرين من المصرين « الكوفة والبصرة» فى 
العراق يشهدون أربع شهادات بالله إن هذا الخراج طيب » ليس فيه ظلم لمسلم أو لمعاهد . 

ویر ود کر برای آنا بكر ان الفا فى هدا الال سرا باه ماش والاسوة فيه ير 
من الأثرة » ويذكر أبو يوسف رأًى عمر فيما يازم الجباة أنفسهم به » من المشورة والفقه › 
ولحوف الله » اّلا : « فإنك إنما توليه جباية الأموال وأحدذها من حلها » وتجنب ما حرم 
لله منها » وأضاف واجب العدل واللين للمسلم ولأهل الذمة » والغلظة على الفاجر وترك 
اتباع الهوى « فإن الله ميز من اتقاه واثر طاعته على ما سواها» . 

وذكره بأن أساس الالترام المالى هو القدرة » وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« من ظلم معاها او کلفه فوق طاقته فنا حجیجه » وان عمر کان يسال من يفرض عايهم 
الخراج : ايطيقونه ؟ » 

وكتب حفيده عمر بن عبد العزيز إلى ولاته بذلك فى أخر القرن الأول . 

ولم يفت ابا یوسف ان بصره بواجب الجلوس للناس » فقال له : ( لو تقربت إلى الله 
يا أمير المؤمنين بالجلوس لمظالم رعيتك فى الشهر أو الشهرين مجلسًا واحدا تسمع فيه المظلوم 
وتنكر على الظالم ؟) . 

وقال عن الجباة : ( إن عليهم ألا ينفروا الناس بمظهرهم › وأن يكونوا على قدر من 
الواساة » یعودون المرضی » ویلہسون کالناس » ولا یرکبون براذین » او یرکبون ما یثیر) . 

ولقد نزع عمر واليا لم يعد مريضًا وار م يتمكن من الدخول عليه رجل ضعيف . 

% ¢ 

ولا دنت دنیا ابی يوسف من الآحرة ذ کر من تاریخ حیاته ذنًا واحدا اجترحه فی مجلس 
القضاء .. فكان يبكى ويقول : ر الهم إنك تعلم أنى وليت هذا الأمر فلم امل إلى أحد 
الخصمين إلا فى حصومة نصرانى من الرشيد » لم أسو بينهما » وقضيت على الرشيد › 
ولكنى رفعت النصرانى إلى جانب الرشيد ما أمكننى » ثم معت الخصومة قبل أن أسوى 
و 
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۲ - ابو عييد القاسم بن سلام ۲۲٤(‏ هم : القاسم بن سلام من أعيان الحدثين فى 
القرن الثالث للهجرة » تتلمذ على الشافعى مع الامام أحمد بن حنبل » وله الكتابان المشهوران : 
( تفسیر غریب الحدیث وشرح کلماته ) ظل يولفه اربعین عامًا » وکاب رالأموال) . 

رفی القاسم قول إبراهیم الحریی الذى اسلفتاه فی صدد امد بن حنبل . 

وذات يوم سال أحد بن حنبل فى حلقته سائل » فأجابه مد : « إيت أبا القاسم بن 
سلام ؛ فن له بیاتا لا تسمعه من غيره » قال السائل فسألت ابا غبيك فشفانى جوابه » 
ا بقول أحمد عنه » فقال : « يا بن أحى : ذلك رجل من عمال الله نشر عمله فى 
الدنيا » وذخر له عنده الزلفى » . 

زار القاسم أحمد ذات بوم ٤‏ ثم قال عن هذه الريارة : ( فلما ردت أن قوم قام معى » 
فقلت : لا تفعل یا با عبد الله ء قال : قال الشعبى : « من تمام زيارة الزائر أن تمشى معه 
إلى باب الدار » وتأحذ بركابه » ومشى معى إلى الباب وأحذ بركابى ) . 

وول ابو عبید قضاء طرسوس » وبلغ من مره أن قال فيه = وای خراسان طاهر بن 
الحسين : ( الناس أربعة : ابن عباس فى زمانه » والشعبى فى زمانه » والقاسم بن معن فى 
زمانه » والقاسم بن معن فی زمانه › وأو عبید فی زمانه ) . 

وصله ابو دلف بثلاين الف درهم فردها وقال : انا فی جنب رجل ما ا 
صلة غيره » فلما بلغ ذلك ( طاهر بن الحسين ) » وصله بثلاثين الف دينار فقبلها » ثم طلب 
إليه أن يشترى بها سلاحًا يتوجه به إلى الثغر للدفاع عن الإسلام فصنع ذلك . 

و عبید يقیم صلاح الدرلة الاسلامية ونجاحها على تقوى لله » کمثل ای یوسف »› 
OE a‏ رسول الله أبى بكر » وعن أمير الممنين عمر » 
و بقول رسول اله - عليه الصلاة والسلام - « الدين E‏ : لن یا رسول 
الله ؟ قال : لله ولرسول ولكتابه » ولأئمة اللسلمين وعامتهم » . 


يقول فى أرض الحمى المخصصة لابل الصدقة أو غنمها : قول عمر لعامله على أرض 
الربذة إذ اها : ( اضمم جناحك على الناس » اتق دعوة المظلوم فإنها مجابة » وأدحل رب 


)1( هدا الكتاب أقدم کتاب عربی مکتوب عل ورق » إذ هو مکتوب سنة ۲٣٣‏ هھ وهو من مخطوطات 
جامعة ليدن نهولندا . 

(۲) عن كتاب ( من التراث الاقتصادى للمسلمين ) > للداكتور/ رفعت العوضى » أستاذ الاققصاد الاسلانى 
بجامعة الأرهر مكتبة الكليات الأزهرية : 
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الغنيْمة » ودعنى من نعم ابن عفان ونعم ابن عوف » فإنهما إن هلكت ماشيتهما رجعا إلى 
نخل وزرع › وإِن هذا المسکین إن هلکت ماشيته جاء يصرخ ) . 

عناية بالعنصر البشرى مرية إنسانية > مردها إلى الترام أخعلاقى » فالمال يجب أن 
يژدی عنه صاحبه زکاته بنفس راضية » وفی ذلك قوله صلى الله عليه وسلم » للناس : 
« لا يصدر المصدق عنکم إلا وهو راض » . 

0 جریر بن عبد الله لبنیه : د یا ہنی إذا جا ء المصدق فلا تکدموه من نعمكم شيا › 
فإنه إن عدل فهو خير لکم وله » ون جار علیکم فهو شر له »> وخیر لکم » ولا تدعوا ذا 
صدف الاشية زضدزت ان امو اا يدعو لکم ٻالبر كة » . 

ولحطب E E‏ ات فأعینونی › وإِن ساٹ فقومونی » . 

رک ف آم ا الع ر ل ا ا ادن الا ا ا 
رتح رنعوا» . 

وعلل ذلك جرى كتاب الأموال فبحث فى صنوف الأموال التى يليها الامام للرعية › 
وأصول ذلك فى الكتاب والسنة » وبيان إنفاقها . 

وتكلم عن الصدقة وإنفاقها فى محل تقديمها » والزكاة ومواردها ومصارفها والتجارات 

E‏ الكناب تختاط أمرال الدولة بالأموال التى ترّدى عنها الزكاة ( فالزكاة ليست مالا 
عاما » وإنما هی حق الفقراء يستوفونه من حائزه ) . 

وتظهر الحرية التامة فى تبادل التجارات بين البلدان فى قوله صل الله عليه وسلم 
« لا دحل الجنة صاحب مکس » ولا توضع فیود التبادل إلا على دار الحرب . 

ویروی جواب عبد الرحمن بن معقل عن سوال : من كنم تعشرون ؟ 

قال : ( تجار الحرب ( دار الحرب ) › کا کانوا يعشروننا إذا اتيناهم ) » ذلك ما کان 

وقد تبع عمله عمر بن عبد العزيز فى أرض مصر مع فالسطين » فكتب إلى واليه عبد الله 
ابن عرف الفارئ 4 اذهب إل اميت الد برف الذى يقال له « بيت المكس » 


. بلد على حدود مصر وفلسطين‎ )١( 
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ا . وينقل عن عمر بن الخطاب حين فصل فى ملكية الأرض المفتوحة قوله ( ما من 
خن السلمين إلا له حق فى هذا الال ا E‏ 

وأن عمر قرا بعد ذلك الآيات : ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول 
ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 4“ » وقرا و المهاجرين الذين 
أحرجوا من ديارهم وأمواهم)» > وقراً أيضًا لإ والدين تبوأوا الدار والإيمان من 
E‏ 4 کک جاءوا من E‏ ¢ 2 هله الآيات 
تحمل مال وز بين قوم ۽ وجل اصابته جائحة فاجتاحتث ا ورجل i‏ فاق » 4 ٠‏ 
ذلك لاجتهاد العطى وحسن ظلده 

وأبو عبيد يرى أن التوسعة خير » ونقل عن عمر أله يجوز شراء مسكن » ويضيف 
حالات : إغاثة الأطفال » لقوله صلى الله عليه وسلم « من ترك كلا فإلينا » ومن ترك مالا 
فلورته » . 

ويقول الحسن بن على : « يجب سهم المولود إذا استهل » . 

الاعانة عل زواج ر لتعليم القران » وإعطاء علاوة زواج للمتزوج 

TE‏ رة ای یکی ین این ٤‏ یل عر ا رنیم ی فل اغ 
« لمن عشت إلى هذا العام المقبل لألحقن حر الناس بأوفم OS‏ 


(۱) سورة الحشر : الآية ۷ 
(۲) سورة الحشر : ۸ 
(۳) سورة الحشر :3 
)٤(‏ سورة الحشر : الاية ٠١‏ 


نرت ان 


الجارة مع الله والناس 


د والله لو جاءت الأعاجم بالأعمال » وجشا بغیر عمل . 
هم أولى بمحمد - لل - منا يوم القيامة » 


امیر المومين عمر بن الخطاب 


د کل ما احناج إلیه الاس فى معایشهم وم یکن سببه 
معصية » أو ترك واجب » أو فعل حرم » م يحرم 
علیهم » . 


Converted by Tiff Combine 


الف رع الأرل 
العجارة الله والناس 
العحث الأول 


تکریم الانسان والتيسير عليه 


ححص الله - تعالى - الانسان بخلافته فى الأرض وأكرمه ونعمه » ونزلت الرسالة الخاتمة 
تعلن حقوقه التى م ان له بها الحکام فيما سبق من عصور » وكان الاإعلان إيذائا بقيام 
عصبر جدید من المساواة التامة بين البشر »› والحرية الكاملة لافس الانسانية 1 hrs‏ 
العدالة الالمية - لا القانونية التى يمنحها الحکام قدر ما يشاءون - وپهذه المنح الإهية أنقذت 
رسالته العالمية الإنسان » قال جل شأنه : #إهو الذى خلق لكم ما فى الأرش جمینًا() 
وقال للملائكة : «(إنى جاعل فى الأرض خايفة) وقال : فإولقد كرمنا بنى آدم وجلناهم 
فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات على كير ممن حلقنا تفضيلد . 


وأعان التكافل بين المسلمين فى نعم الله عليهم » ونعى فى غير موضع › على الذين 
لا پتعاونون ولا پتکافلون › کا جاءِ فی ون الفجر فى الذين لا یکرمون اليثم 
7> » يتحاضون » على طعام السكين » والذين يأ کلون التراث اكلا لا » وبول الال حبا 
جما . لکلا بل لا کرو ا تحاضون على طعام السكين » وتأكلون التراث اكلا 
لا »> وتحبون الال با جماه . 


وأعلن القران الكريم المسئولية شخصية بقوله سېحانه : ومن یکسب انما فإنما 
یکسبه على نفسه 4#( وقوله : کل تفس ہما کسبت رهت ر لا يكلف لله شتا 


. ۲۹ سورة البقرة : الآية‎ )١( 

. ٠٠ سورة البقرة : الآية‎ )٣( 

. ۷١ سورة الاسراء ؛ الأية‎ )٣( 

. ٠۹ - ۱۷ سورة الفجر : الآیات من‎ )٤( 
. ١١١ رره) سورة النساء : الآية‎ 

را“) سورة للمدثر : الآية ۳۸ . 
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إلا وسعها ما ما كسبت وعليها ما اكتسبت4#" وبهذه القواعد تحددت مسغولية الفرد » 
ومسثولية الجماعة » ومسئولية كل منهما عن معاملاته . 
والله - تعالى - يجزى على الحسنات بفضله وعلى السيثات برحمته » قال جل وعلا : 
لمن جاء بالحسنة فله عشر أمثاا ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلهاه » بل برغب 
الإنسان فى العفو عن السىء ليعم الأرض السلامة بقوله : #إوجزاء سيعة سيغة مثلها فمن 
عفا وأصلح فأجره على ال04 . 
والتجارة مع الناس تنداول ا والسلع والنقود وغیرها اپتغاء سب الرزف › 
إما بالنقل من مکان إل مکان > أو بالحفظ من زمان إلى زمان » أو المبادلة » أو تغيير المواد » 
أو تهيئتها لتكون صالحة للاستعمال . 
وبهذا التعريف يتداخل أداء الخدمات » والوظيفة » والصناعة > والتجارة » ا تدحل 
الملكية الأدبية لتتاج القرائح » وفى ذلك الملكية الصناعية الخاصة بالاختراعات والعلامات 
( الماركات ) أو بغير ذلك من أسباب الاحتراف . 
ومن تباعد المسافات بين الأزمنة أو الأمكنة فى أداء السلع أو تقاضى الثمن كانت أهمية 
الائتمان « واحتراف » النجارة » وفيهما قوله سبحانه وتعالى : فإوآحرون يضربون فى الأرض 
يبتغون من فضل الله وأخحرون يقاتلون فى سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآنوا 
الزكاة وأقرضوا الله قرضًا حستا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو حيرا وأعظم 
أجرّا .. 2 » فهو تعالى » يقرن جهاد السعى للرزق بجهاد العدو» ويأمر بقراءة القرآن وإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة والقرض الحسن » أى : بالعمل الصا » ويعد العاملين بالخير وعظيم 
الاجر » وهو تعالى يضع التجارة مع الله فى أعلى الدرجات حيث يقول : بيا أيها الذين آمنوا 
هل أدلكم على تجارة تنجیکم من عذاب الیم » تومنون بالله ورسوله وتجاهدون فی سبیل الله 
بأموالكم وافسکم ذلکم خير لکم إن كتتم تعلمون )7ء کا يشترط الله للفجارة بين الناس 
ان تکون عن ترا ض(") ويخفف من إجراءاتها إذا كانت تجارة حاضرة يديرونها بينه.) » 
ويقول تله : « أفضل الأعمال الاكتساب للانفاق على العيال» . 


۲۸٠ سورة البشرة : الأية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام : الأية ٠٠١‏ 

(۲) سورة الشورى : الآية >٠‏ 

(4) سورة المرمل : الآية ٠١‏ . 

, ١١ ٠١ : سورة الصف : الآیتاں‎ )٥( 
. انظر الآية ۲۹ من سورة النساء‎ )١( 
. انظر الآية ۲۸۲ من سورة البقرة‎ )۷( 


والبشر من قديم يادلون السلع ليتكاملوا فى داحل الجماعة » وميد الألف الثالثة قبل 
ايلاد كانت بلاد بونت ( الصومال الحالية ) مألفا للعجارة المصرية » ومن بعد ذلك كان 
حورابی ( ۱۷۲۸ ق . م ) فی بلاد ما بين النهرين فى الجزيرة العربية ( بابل ) 
ET‏ النظهر أثارها فى شريعة اليهود » وتد حدد الربا بأن يكون حمس القرض › 
فى حين بحل الله التجارة ويرم الربا . 


المبحث الثانى : 
التجارة مع الله 


ومن التجارة مع الله : ابنغاءٌ وجهه فى التصرف » سواء كان فى العبادة أم فى المعاملة › 
وبهذا لا تبتعد التصرفات من العبادات التى يقوم بها المسلمون » وهذا وحده يذكر بالحلال 
والحرام » وهو عز وجل القائل : #إومن عرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم 
القيامة أعمى»٠‏ » ويقول النبى تة « إن الله - تعالى - لا ينظر إلى صورك وأموالكم ء 
ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم » . 

وهذا الوضع الذى يجد السلم نفسه فيه على الدوام « قيمة حقوقية » » وهی أُقوى وأظهر 
فى الحقوق العامة وحقوق الإنسان التى تكفلها الدولة والجعمع معا » کا تظهر فى تضامن 
الجدمع فى الواجبات الكفائية وهى من أهم أركان النظام القانونى فى الالام ٠‏ , 

ونظام الملكية فی الاسلام قائم عل الاستخلاف › والناس فيه نظراء 0 يعدو احد 
طوره . ٍ 

والمسقولية المالية فى القعضمين ثابتة على كل من أحدث ضررًا » بالاحرین وإِن م یخطی › 
فإاحداث الضرر وحده موجب للضمان دون إثبات الخطا ممن أحدث الضرر »› فالسلامة 
راجب عام وحق أصلى لإانسان على مجتمعه » وهذا حق لا تسلم به الحضارة الغربية حتى 
الآن »بل تشترط له خطا من أحدث الضرر . 

و فلا یکلف الله نفسنًا إلا وسعهاه » فالقدرة شرط التكليف » وهو وجه تنجلى فيه 
رة الله » وکل نفس بما كسبت رهينة › وللأسرة وعليها واجبات » وفيها البيعة انى للتربية 
على الدين وما يستلزمه من تبعات » والشريعة تحمى الأسرة وأفرادها وأملاكها حدود 
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وتعزيرات » وتبب إليها مكارم الأحلاق » والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » والائتمار 
بالمعروف والانهاء عن المكر » والتواصى بالحق . وبإطعام المستحق . وكل ذلك من الدين › 
و« حقوق الله » فيها واسعة . 
¢ ¢ % 

والحريات مجلل هام من مجالى العضامن الاسلامى » ومنها حرية التصرف »› والرأى » 
والقول » وحرية التجارة » وحرية السوق » وحرية الاسعار . 

والله مع العبد فی کل حالاته » وهو سائله عما یخرج به عن أَمره وعن حسن القيام به 
وهو = جل ثناؤه - القائل : ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم نفسهم أولفك هم 
الفاسقون»“ والقائل : ل واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدين ربى لأقرب من هذا 
رش“ وما أعظم ٹوابہ واجدرہ بالشکر إذ یقول لنا فاد کرونی اذک رک » ومو 
تعالل القائل : وما من حاف مقام ريه ونهى النفس عن الموى » فإن الجنة هى الأوى 4“ 
وقد فسح أرضه لعباده بفقه الشريعة »> فالإباحة هى الأصل فى المعاملات » والحلال أصل 
أحر . يقول مله « الحلال بين والحرام بين » وبینهما امور مشتبهات لا يعلمهن کثير من 
اناس » فمن اتقى الشبهات فقد استبرأً لدينه وعرضه » ومن حام حول الحمى أوشك أن 
يواقعه › ألا وإن لكل ملك ہی › وحی الله فى رضه غارمه » . 

ويفتح الأبواب الواسعة للأحوة الإنسانية إذ ببشر المسلم بأن كل سلام منه أو عليه صدقة 
منه أو صدقة عليه » وكل يوم تطلع الشمس فيه يعدل فيه بين انين صدقة أو يعين الرجل 
على داجه صدقة » والكلمة الطيبة صدقة » وكل حطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة » وإماطة 
الأذى عن الطريق صدفة . 

يفول لله : « المسلم أحو السلم لا یخونه ولایکلبه ولا یخذله » کل المسلم على 
المسلم حرام : عرضه وماله ودمه » بحسب امریء من الشر ان بحقر أحاه السلم .. » فالتناصر 
واحترام الغير « أحوة» فى الاسلام لا مجرد صلة عارضة أو طريقة تعامل . 

وال تعالى يأمر بالعدل والاحسان والقرآن يفسر الاحسان بالانفاق حیث يقول سبحانه 


. ٠۹ سورة الحشر : الآية‎ )١( 
. ۲١ سورة الكهف : الآية‎ )۲( 
, ٠٠١ سورة البقرة : الآية‎ )۳( 
٠4 - 4٠ سورة النازعات : الآيتان‎ )٤( 
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وتعال : إا لا نضيع جر من أاحسن عملا 0 > ومن ذلك صار بر احتاج 2 إحسان » 
وكل حفاظ على المروءة وجه إحسان وإنفاق » والرسول الكريم يقول : « إن الله بحب إذا 
عمل أحدک عملا أن يتقنه » . 

e a‏ رالکر 
إن کان ا ا شيخين فهو 
فی سبیل الله » وإن کان یسعی على نفسه یعفها فهو فی سبیل الله » . 

¢ E ¥ 

قول الامام الشاطبى ) a‏ : ( قصد الشارع . من ان ن قصده من العمل 
کقصد ا التشريع › والشريعة موضوعة ة لصاح العباد على الاطلاق › والممللوب من 
الكلف ان یجری أعماله على ذلك » فالتزام العمل کا بريد - لا ريده العامل ¬ 
قاعدة مسلمة » وهى كذلك حق لن يتعامل مع الله . 

وفی الأحكام الشرعية : الواجب » وامحرم › والندوب » والمکروه > والمباح » 

فالواجب : ما يثاب المرء على فعله » ويعاقب على تركه » كالصلاة . 

وانحرم : ما یثاب على ترکه » ویعاقب على فعله » کالقتل . 

والمندوب : ما یثاب على فعله » ولا یعاقب على ترکه » کالصدقات . 

والمكروه : ما پاب على ت رکه » ولایعاقب على فعله » رفع البصر للسماء فى الصلاة . 

والماح : ما لا يثاب المرء على فعله » ولا يعاقب على تركه » وک فيه من | عستات کالنوم 
على غير ضغن › والمشى فى منا کب الأرض سعیًا للرزق قال > إن الله فرض و 
فاد تضيعوها › وحلدل حدودا فلا تعتد وها وحرم اُشیاءِ فل تنه وها › وسکٽ عن آشياء 
رحمة بكم غير نسیان فلا تېحثوا عنها » . 

وفی الشريعة تنظیم شامل لشون الياة والاحياء 4 وعلاقة الانسان پخالقه -— ومنه 
العبادات » ونظم ادود والتعزيرات > وضوابطل السب والميراث » و شغوں الأسرة وعلافات 


. ٠١ سورة الكهف : الآية‎ )١( 
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الحكام با محكومين . وعلاقات السلمين بغير المسلمين › والحرص على ميجانېة الحرام والتزام 
الال . 

والله تعالى : م يترك عباده سدى » بل أرسل الرسل » وأترل الرسالات ليبلغوها» وكانت 
الرسالة الخاتمة أوفاها بالبيان » وبهذا كان القرآن #تبيانا لكل شىء وهدى ورحة وبشرى 
للمسلمين 0 . 

ومن رحة الشريعة نجد الحرام مهيا عنه بنص قاطع » أو دليل واضح » يعاقب ميخالفه 
فی الأخحرة › وقد یعاقب عليه فی الدنيا » ومنه الكبائر پوجه عام كالسرقة › وشرب اللخمر › 
وقول الزور » وتعاطى الميسر والغش فى التعامل . 

ومن الحرام ما هو حرم لذاته كالأمثال السابقة » ومنه ما حرم ا يقترن به أو يؤدى إليه 
مئل مقدمات الزنى › وکشفض العورات › یع العدب لمصنع یعصره حمرًا . 

وإنك لتجد الكروه أقرب إلى الحرام » ويقال عنه : مکروه تحریمًا » ومن اللکروہ ما یکون 
إل الالال اقرب » فال عده : مکروه تاریها . 


ون لأئمة من پتحرجول فيقولون حیٹ لا یجدول اا بالتحریم : هذا RRS‏ 
لا أحبه › ولا يعجبنی › أو لا أستحبه . 

ومن المعاملات فى الاإسلام عقود الأمانة » وهى أنموذج فى اقتصادياته » ومن الذئوب 
کبار وصغار . 

وال تعال یستشنی اللمم  :‏ ویجزی الذين احسنوا بالحسنى » الذين يجتبون کبائر الاثم 
والفواحش إلا اللممه" . 

وفی اأْفقه مناد شتی لالاستلاف › و یکفل الإسلام حرية الاجثهاد يکفل حرية 
الاحتلاف » وفى تعدد الآراء سعة » قال تلميذ لأحمد :ألفت کتابا ميته ( کناب الاختلاف) 
فقال امد : سمه كتاب السعة . 


وفى ذلك قول الخليفة عمر بن عبد العريز :)م سرنی أن أصحاب محمد لم يختلفوا› 
لو لم يختلفوا م تكن رخحصة) . 


. ۸٩ سورة السحل : الآية‎ )١( 
, ٠۲ » ۲۳١ سورة الدجم : الآیتان‎ )۲( 
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وفى ميدان « الإباحة » الأصلية سعة لا تجدها إلا فى شرع الله » وقد جعل الصدقات 
والأعمال الصالحة والقرض الحسن تجارة مع الله . 

والوفاء فريضة - حتى بعد الموت - والعارية مضمونة » وتعادل الأداءات بين امتعاقدين 
أو الو اجات ٠‏ 

والعجارة ملاكها : حسن النية والنصفة » والسوق ميدان خدمة عامة وإن ابتغى الأفراد 

والمياسرة مطلوبة فى كل أمر » يقول به : « المؤمن سهل البيع » سهل الشراء » سهل 
القضصاء » سهل الاقتضاء» . 

وأسواق المسلمين معاهد للتناصف والتناصح »› والقوم ربائيون حتى وهم يتسوقون - 
و الأحلاق فى العمل الصالم كجزء من الإيمان > ويخرج منه ما لا يلتزم 

ولا أحبروا رسول الله عن امرأة تحسن الصلاة والصوم والطاعات لكنها تؤذى جيرانها 
قال : « هی فى النار» . 
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وفی اة الإسلام سعة » إذ هى تفرض على المسلم من فروض الكفاية مساعدة غيره »› 
أذ ححا ج إليه ما دام ذلك فى مقدوره وفی ذلك قوشم با العفی عن بط انل بن 
الاخحذ لو كان عتاجا ) » وللعطاء آداب تزینه للأعین وتزیده فی الوزن وتببه إلى الأذن . 

روی إبراهیم الحربی : كنا عند عبد الله بن عائشة فى مسجده إذ طرقه سائل » ول يكن 
نذه ما بيه ندع ی خاقمه »ونا وى السائل دعا عبد ال وقل ل :لا تظن انی دعوتك 
ضا منى بما أعطيتك » إن فص هذا الخاتم بخمسمائة دينار › فانظر کیف تخ رجه » فضرب 
السائل الخاتم بيده فكرة ورن افع ا وقال : بارك الله لك فى فصك › هذه الفصضة 
تکفینی فی یومی » ولا ریب فی ان عبد الله راد مصلحته » وحفظ الفص له » ولكن السائل 
ېدا له منه ما لا پلیق › ورہما تغيرت الوقائع لو تغير السائل » أو تأدى إليه عبد الله بما هو 
أفضل وأنجح 

ومن أقوال سفيان الفورى : ( إذا أوليتك معرونًا فكنت اسر به منك » وكنت أشد 
أاستحياء منك .. فاشکر › وإلا فلا) . 


۱۲ 


» وهو من أثمة الراهدين - إلى منزل صاحب له‎ ~ e 
E 
. اعلمته الجارية ہما كان ء فقال ها : إن كنت صادقة فأنت حرة لوجه الله‎ 


والسجاد على بن الحسين زین العابدين - رضى الله عنهما ا ال ا : هل يد حل 
اُحدم يده فی ک أخیه او کیسه فیأخذ ما یرید ؟ قالوا : لا - قال : لستم بإحوان !! . 


وک ا ا عروبة (١٠٠ه)‏ لا يعرض الطعام على الإحوان » ولكن عرض به » 
فاللحم مسلوخ » والخبرًّ موضوع » ولكل داخل أن يصنع ما شاء من طبخ أو شواء » 
وكذلك الأثواب . کل ما یملکه معلق ظاهر » من یدخل یأحذ ما یشاء » ویخرج بما شاء . 


الغغى والفقر : 

ولیس أبلغ ولا نوف تزبين العلاقات من قول صاحب الشريعة : « نکم لا تسعون 
الاس بأموالکم ( ولکن يسعهم منکم پسیل الوجه » وحسن الحلى » وقوله :» اکثر 
ما دحل الناس الجدة التقوى » وحسن اللخلق » . 

وما دام المسلم ذاكرا لله فهو فى انس دائم وثقة » والتوكل طريق قاصدة : للعمل الصاح ٠‏ 
وابتغاء المصلحة الخاصة أو العامة » والرزق من الله ~ جل یاوه - يقول ل وهو يوزع 
.الحقوق :0 نما ا قاسم وال يعطی » . 

٠‏ يششهر ا 2 ا ا برام 4 بل م پشتهر الصحابة 

ا > وکا YY‏ 

لقد بعث عمر عبد الله بن مسعود معلمًا ووزيرًا إلى هل الكوفة » وقال : إنه اثرهم به 
على نفسه » وكان عبد الله يقول عن الغنى والفقر ا مطیان ما ابال یما ر کت : 
إن كان الغنى ففيه الشكر » وإن كان الفقر ففيه السبر) . 

وشل الامام امد بن حبل عن رجل عنده مائة دينار : ايكون زاهدًا؟ وأجاب : ( نعم . 
e e‏ 

والامام على قمة فى الزاهدين » يقول : ( لا یصدق إیمان عبد حتی یکون ہما فی ید 
لله اوثق منه بما فی يده ) ویشول : ( عجبًا لأمر المسلم ؛ يجيئه أحوه فى حاجة فلا یری 


۷ 


نفسه للخیر اهلا ! فلو کان لا برجو ٹوا ولا یخشی عقاا لقد کان ینبغی ان يسارع إلى 
مكارم الأحلاق ؛ فإنها ما يدل على سبيل النجاة) . 


بالل 


ثقوی الله فی کل حال : 

ورد لفظ ( التقى ) ومشتقاته فى القران الکريم فى نيف ومائتى آية » ومن أظهرها قوله 
- تبارك وتعالی : ومن یتق الله یجعل له مخرجًا » وبرزقه من حیث لا بحسب ومن يت وکل 
على الله فهو حسبه إن الله بالغ مره قد جعل الله لكل شىء قدرًا»“ »> وسورة الحجرات 
تعلن أن المرمنين إحوة » وتأمرنا بالإصلاح بينهم » وتعلن مبدأ المساواة بين الناس من كل 
الأجناس » وتؤكد علة التفضيل حيث تقول للناس : إن آکرمکم عند الله اتقا 4 . 

وعمر بن عبد العزيز يقدم لنا من معانى التقوى : قول الحق » والعزوف عن المجازفة 
بالباطل » حيٹ بقول « التقى ملجم » . 

وعرفها پبعض بقوله :ل يراك الله حیٹ نهاك وا ا 

وظاهر النصوص أن التقوى رأأس الأمر كله » وأن التقين هم السابقون المضاون . 

ولقد تنبع الامام حمود شلتوت فى بحث له كلمات : المؤمنين » والحسنين » والنقين فى 
( وعلى الجملة فقد تحدث عنها القرآن فى معرض السلامة من كل شر » والحصول على كل 
الخير ) ولا جرم أنها جماع مكارم الاخلاق . 


المحث اثالث : 
القضاء والقدر والرزق 
الكتاب الكريم يستفتح سورة البقرة #إبسم الله الرحمن الرحير اتم ذلك الكتاب 


لا ریب فيه هدى للمتقين » الذين يومنون بالغبب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون › 
والذين يرمنون بما أنرل إليك وما أنرل من قبلك وبالآحرة هم يؤقنون 4" › وبهذا شملت 


. ١ - ۲ سورة الطلاق : الایان‎ )١( 
. ٠۳ سورة الحجرات : الآية‎ )۲( 
. 4 - ١ سورة البقرة : الآيات‎ )۳( 
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طبقة التقين علاصر الايمان پار سالات وپالغیب ربالبعث والقيام بالصلاة کرمز للعہاداث »> 
وبالاتفاق على الحتاجين ما يرزق الله عباده كرمز للأحوة الائسانية . 

والایمان آقرار وعمل صالح » والرسالات جمیعها نحٹ على العمل ¢ قال رسول الله 
ا :» افضل الكسب بيع مہرور » وعمل الرجل بيده » . 

وتقديم التعامل « البرور » أمر بنزاهة التعامل » وامتداح لتأليف القلوب . 

وأما العمل باليد فأقرب الجهد إلى الأنفس » والأمران عمل بالعقل فى حدود الشرع »› 
وعمل العبد هو السہب الذى أمر به » والرزق من الله وحده . 

وقال تله : « أول ما يوضع فى اليزان حسن الخلق » ويقول « لا عقل كالندبير › 
ولا ورع کالکف » ولا حسب کالخلق » . 

ولا يعطل الورع السعى للرزق » ومن دعائه « اللهم إنى أعوذ بك من الكفر والفقر » 
قیل : « أیعدلان ؟ قال : « نعم» . 

وقال : « إن الله بحب ان یری عبده تعبا فى طلب الحلال » وطلب الحلال سبل 
الہ کا قال : « إن کان یسعی عل ولد صغار فھو فی سبیل الله » وإن کان یسعی على ابوین 
شیخین کہیرین فھو فی سیل الله » وإن کان یسعی على نفسه یعفھا فهو فی سبیل الله » وان 
حرج یسعی تفاحرًا وکبرا فهو فی سبیل الشیطان » » ومر مته ان لا تتمرد فی. ملکوت الله 
بقوله : « لا تسبوا الدنيا » فنعم المطية للمؤمن » عليها يبلغ الخير » وينجو من الشر» . 

ووصاته بالورئة -حث على تضامن اال يقول لسعد بن ابی وقاص « أن تدع ورثتك 
أغنياء حير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس » . 

وهو عايه الصلاة والسلام ينهى عن سرًال غير الله بأساليب بليغة » يأمر بها » أو ينهى » 
أو يكره » وقد سبق علينا نهيه قبيصة عن السؤال إلا الات بينها » وفيما عداها يقول : 
« من يسأل الناس فيعطى يكون كالذى يأكل ولا ينفعه الأكل . اليد العليا حير من اليد 
السفلى » وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى » وابدأً بمن تعول » . 

والإمام جعفر الصادق يقول : « العروف ابتداء فأما ما أعطيت بعد ما سال السائل 
اا کو کا ل ی ر 
ما تعهد به امرؤ نفسه فکفاها » او کفی غیره » . 


۲۹ 


والدعاء ذکر» والاستغفار ذ کر › اوامسلم دابا جل غرر حتى يتقبل الله ما يفعل » وهر 
سېحاله يقول iY je:‏ نضيع أجر من احسن عملا » ويقول عن قضائه وقدره  :‏ وإذا 
قضی أمرّا فإنما یقول له کن فیکونه , 

والقدر : ما يقدره الله من القضاء » وهو القائل  :‏ وكان أمر الله قدرًا مقدورًا 4 . 


عن عبد الله ين حمر قال : نزل#لإفمنهم شقى وسعيد 6ه( سورة هود )٠۰١‏ فقال عمر : 
یا نبی الله علام نعمل ؟ على مر فرغ منه ام لم فرغ منه ؟ قال مل « لا . على أمر قد فرغ 
منه قد جرت به الأقلام » ولکن کل مسر #فاما من أعطى واتقی وصدق با لحسنی فسنیسره 
للیسری وأا من بخل واستغنی وکذب باحسنی فسنیسره ری ر فالقدر السابق 
لا یملع اليل اراح ن التقدير شامل للأصل, وللوسيلة معا ورسول الله ب يقرل : 
« إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا ء فإن الله أمر المرمين بما أمر به المرسلين » قال : وا ایا 
الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالا إنى بما تعملون عليم»7“ ثم ذكر الرجل « أشعت 
أغبر یمد يديه ا السماء : « يارب » » ومطعمه حرام » ومشربه حرام » وملېسه حرام » 
وغذی بالحرام » فأنی پستجاب له » 1 

والحرام لا یکون را کان او جا 

وف حین قرا فى عبارات التوراة عن الأهل والأقرباء فى سفر الخروج الاصحاح 
العشرين بعد حلق الكون : « أكرم باك وأمك لكى تطول أيامك على الأرض الى يعطيك 
الرب إلمك . لا تقتل » ولا تزن » ولا تسرق » ولا تشهد على قريبك شهادة زور › لا تشته 
بيت قريىك » ولا تشته امرة قریك » ولا عبده ولا مته » ولا ٹوره ولا حاره » ولا شیغا 
من قريبك » » نجد الأمر بالسبة للمسلمين مختلقًا جا » فكل المسلم على السلم حرام 
دمه » وعرضه » وماله » والكبائر لا تقتصر على القعل والزنى والسرقة » وا لموبقات موبقات 
على الناس جميعًا » ولا تقتصر على ما يجنى فيه على الأقرباء . 

بل المسلم يتقى الله بأوامر قطعية فى الجرائم والآثام كافة » ثم هو مأمور بالاحسان إذ 
يدفع السوء عن نفسه ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتى هى أحسنه“ . 


. ٠٠ سورة الكهف : الآبة‎ )١( 

( سورة البقرة : الآية ١١١‏ . 
)٣(‏ سورة الأحراب : الآية ٠۸‏ . 
(4) سورة اليل : الآيات ه١‏ - ٠١‏ . 
(ه) سورة المسوك الاي اه . 
() سورة فمہاست : الأية E‏ 


۰ 


والمسلمون مأمورون بالمعروف » يقو له : « الدين النصيحة » وهى لله ولرسوله 
وللمؤمنين » وللجميع . 

والنصح فى العلم ضرورة > والخيانة فيه كالخيانة فى مالين اشد ورسرل ا ل + 
« أية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب » وإذا وعد أحلف » وإذا اؤتمن حان» . 


المبحث الرابع 
! 
حسن الية وحق الله وحق العبد 

والحقوق تثبت بإثبات الشارع ها » ومن ثمة لم يحتج الفقهاء الأولون إلى نظرية سوء 
استعمال الحق التى وصل الأوروبيون إلى مشارفها فى هذا القرن » ولم يصلوا بها إل التخفيف 
من الشراهة والغالبة » فالحقوق فى الحضارة الغربية تدشاً مطلقة » لكنها فى الإسلام تدا 
مقيدة ما شرعها الله له » أى فى خحدمة فضيلة من فضائل الإسلام » ومن ثمة تتلاقى الأحلاق 
الإسلامية » والنصوص على مقاصد الشريعة » فى حين لا تشمل الفوانين التى يضعها البشر 
إلا الحد الأدنى من القواعد الخلقية التى لا غنى عنها للمجتمع الغربى . 

والتصرفات الفقهية ومنها العقود » والعهود » والنذور » أى : القصرف من جانب 
واحد » تصدر لتنفذ » ولا يغنى الضمان عن الوفاء بها » وإنما التنفيذ العينى حق العاقد » 
کا رتبه العاقدان » او کا يجب لاعادة الحالة إلى ما كانت عليه » فإن استحالت أو اكتفى 
صاحب احق بالضمان انتقل الحق إلى الضمان - وليس كذلك الأمر فى دول أوروبة أو 
سواها » فثمة قد يستبدل بالتنفيذ العينى التنفيذ بمقابل » أى : التعويض - ورسول الله يقول : 
« السلم أحو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه» . 

١‏ - والنية : قصد العمل » وقصد العقد » بداحلها ابتغاء رضوان الله » فيثاب عليها 
م احبها » وفى ذلك قوله - إل - « إنما الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرئ ما نوى » . 

وقول ابو داود إن هذا الحديث نصف الاسلام » لأن الدين إما ظاهر - وهو العمل به 
- وإما باطن - رهو النية - والامامان الشافعى وأحمد كمثله يقولان : يدخحل فى هذا الحديث 
نصف العلم » لأن كسب العبد يكون بقابه وبلسانه وبجوارحه » والنية شطر هذه الأقساح 
اشلاثة » والجمهور يشترطون حسن النية فى الوسائل والمقاضد » ومن هم بحسنة ومنعه من 
إتمامها مانع » له وابها عند الله » ومن هم بسيغة ولم يعملها لم تحسب سيعة » وفى ذلك قال 
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عليه الصلاة والسلام : ( إن الله - تعالى - تجاوز لأمتی عما حدثت به نفسھا ما لم تتکلم 
په او تعمل به ) . 

وعندما يتغير العرف تتغير النبة من التعاقد » وقد تتغير الألفاظ » وقد يغنى السكوت 
حسب مفهوم المجتمع : انوا ا بقول الزوج « إنه دفع الصداق » لن العادة كانت 
دفع الصداق قبل الدنحول » ولا تغيرت العادة فصاروا يدحلون قیل دفع الصداق تغيرثت 
العادة وصاروا يأحذون بقول الروجة . 

۲ -~ وما يقال إنه سحق حالص للعبد ليس كذلك » وإن کان حقه راجعًا إلى مراعاة 
الأحكام الدنيوية » وفى الكتاب العزیز بيان لكل شىء » وقد وضع الاحسان إلى جوار 
العدل » ومراعاة حق النفس مثل مراعاة حق الغير . حتى الدولة إذا عاهدت مع عدو يتعين 
علیا ُن تسلك معه مسلك الاسلام فترعى حقه مراعاة المتعاقد حت المتعاقد الأحر» بأمانة 
الله » وتنصفه مثل إنصافه لنفسه فى حقوقه » وما يقال : إن حق العبد غالب فيه فلله فيه حق 
بتطييق فضائل الإسلام » والعدل فرض » والخروج عليه معصية . 

والشريعة - كا يقول ابن القيم : « عدل كلها ورحمة كلها » وكل مسألة حرجت من 
العدل إلى الجور » ومن الرحمة إلى ضدها » ومن المصلحة إلى المفسدة ومن الحكمة إلى 
العبث » فليست من الشريعة . 

والامام الشاطبی (۷۹۰ه) یقول : « إن کل حکم شرعی فیه حق لله - تعالی - فعبادته 
امتثال أوامره » وما يقال إنه حق للعبد ليس كذلك » وإن كان حقه غالا مراعاة للأًحكام 
الدنيوية » وكل حكم شرعى فيه حق للعباد » والشريعة وضعت لصلحنهم فالحقان 
متلازمان » . 

وفی أداء الواجب ثؤاب » وفى أداء المندوب إليه ثواب » وفى المباح إذا عمل ثواب إذا 
فاه 4 الخو دلت بال : إن النية تحول الباح إلى مطلوب » كالسعى للعيش بجمع 
الال إذا دحلت فيه نية الصدقة منه » أو الجهاد به . 

ول ر اة :المطاي لما ب“ الا (٣۷٣ه)‏ عما جمعه من ستن رسول 
اله ا : « كتبت الصحیح وما يشبهه ویقاربه ٤۸۰۰(‏ حديث ) انتقاها من ٥٠۰‏ ألف 
حدیث « ویکفی للانسان لدینه من ذا أربعة أحاديث : 

أحدها : قوله : « إنما الأعمال بالنيات » . 


وٹانيها : قوله : « من حسن إسلام المرء ت رکه ما لا یعنیه » . 
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وثالنها : قوله : « لا يكون المومن ممت حتی يرضى لأحيه ما يرضاه لنفسه » . 

ورابعها قوله : « الحلال بين » وال حرام ین » وینهما امور مشتبهات » ) . 

والنية الحسنة مؤدية إلى العمل الحسن » والنية الصحيحة لا يدخلها فساد » لأن أصلها 
حب الله ورسوله » وکل عمل من المؤمن يقابله عمل من قلبه ملازم له - وحسن النية وحق 
لله تعالى فى كل التصرفات ياقيان على العاقد الترامات . 


البحث الخامس : 
الاجنهاد - المصلحة والعرف 


ج مر الله ورسوله بالا جتهاد إذا يو جد نص من القران ا إالسنة ا إجماع بقوله 
ا :»ذا حکم الحا فاجتهد فاضا ف ا وإذا أجتهد فاحطاً فله اجر وعل هذا 
N‏ : « کل ما نزل ہمسلم و ففیه حکم لازم أو على سبيل الحق فيه دلالة 
موجودة ¢ 

« وإذا قاس من له القاس فاحتلفرا وسع کلا ان یقول بمبلغ اجتهاده ولم يسعه اجتهاد غیره 
فیما ادى اجتهاده بېخااافه » وبهذا يظهر نهيه عن تقليد فسه » اقات غیره ویقول » إذا 
رويت عن رسول الله مله فعلى الرأس والعين» . 
المصبالحة : 

ا E e‏ ليه » کا تدسع ا 
ا دون E lL E‏ اشا اانا القطعى(" . 

وفی ذلك قول الشاطبی :( کل صل شرعی م يشهد له نص معن وکان ملائمًا لتصرفات 
الشرع ومأخوذا « معناه » من أدلته فهو صحيح بينى عليه وبرجع إليه إذا كان اللأصل قد 
صار بمجموع أدلته مقطوعًا به » لأن الأدلة لا يازم أن تدل على القطع بانفرادها دون انضمام 
غيرها إليها » ویدحل تحت هذا ضرب الاسندلال المرسل الذى اعتمده مالك والشافعی ) 


ANY (كثاب الفقه الاسلامى مصدر التشريعم) مقدمة الؤلف من إصدارات لحبة تجلية مبادئ الشريعة‎ )١( 
. الحلس الأعل للشئون الاسلامية‎ 
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( والأصل الكلى إذا كان قطعيا قد يساوى الأصل العين » وقد بربى عليه بحسب قوة 
الأصل العين وضعفه ) . 

« ومن هذه الأصول الكلية : تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة » ودفع اشد 
الضررين » . 

وکل منهما مستنبط من مجموعات أحکام ورد فیها نصوص . 

جاء فى المرجع المشار إليه ر وحسبنا دليلا على ذلك أن فقهاء المسلمين أقاموا حضازة 
قانونية ازدهرت فيها الصناعات والرياضیات ( وعلوم الفلك › والاقتصادیات › والعلوم 
الاجتماعية فى ارا ل د ثمانية قرون بتمامها يتعلم فيها عندهم اهل اوروبا فی معاهد 
ت > وأقاموا حضارة مثلها فى وسط آسيا فى روسيا الحالية والمند وأفغانستان » وإيران › 

حتى العصور الحديثة ٩)‏ . 
العرف والعادة : 

ڀقول الشاطبى : ( كل ما فى الشريعة ي يتيع العوائد » يتغير فيه الحكم عند تغيير العادة إلى 
ما تقتضيه العادة المعجددة) فهو يخطع ل للأحکام» وهذا ضمان لصحة الاجثهاد › 
وإيذان بقبول التطور الذى تنجه إليه عراف مأذون بها شرعًا » واحتلاف الأحكام عند تغير 
العوائد ليس احتلافا فى أصل الشرع » لأن الشرع موضوع على آنه ابدی دائم » وإنما مہنی 
الاختلاف أن العوائد إذا احتلفت رجعت كل عادة إلى أصل شرعی يحکم به علیها . کان 
الأسود 0 مذمومًا فى عهد أبى حنيفة › فرأى أن صبغ الثوب بالأسود ينقص ثمنه » ولا صار 
الشعار الأسود شعار الدولة العباسية رأى صاحبا أبى حنيفة ( أبو يوسف » ومحمد) أن صبغ 
الثوب باللون الأسنوذ يزيد ثمنه . 

والشاطبى - يمغل لذلك بان كشف الرس س قبيح لذوى المروءات فى الشرق » فيكون 
قادحًا فى عدالة الشاهد » ولیس الأمر کذلك فی الاندلس . 

واب تخيفة بر::المعروف کالمشروط شرطًا - والأمر كذلك الآن فى العاملات 
التجارية فى دول الغرب - ويشترط لذلك عندنا أن يكون العرف موافقا للش رع . 


)١(‏ ومن جوامع الكلم للامام محمدعبده « إن فى الإسلام من ضروب المداية ما يعد من الأصول الخاصة 
بالاسلام كبناء العقائد فى القرآن على البراهين العقلية وبناء الأحكام الأدبية والعملية على قواعد المصاح والنافع ودفع 
المضار » . 

(۲) فی قرارات مجمع الفقه الاسلامی بجدة ۱٤١۰٩١‏ ه ۱۹۸۸ شروط فى العرف العتبر شرعًا : 

رأ ألا يخالف الشريعة . (ب) أن یکون غالا ومستمرا . 
(ج) ألا يصرح العقد بخلافه . ( د ) أن يكون غالبا عند إئشاء اللصرف . 


ht: 


والامام مالك يرى نفى الغرر جملة فى العقود غير مقدور عليه » مثل أن يستأجر الأجير 
بطعامه » فهذه عادة » والغرر فيها سیر » والغرر فی الا کل سیر » ولکنه لیس سرا فى 
الشمن . 

ا 3 

اولذلك قالوا : يجوز بيع السلعة وتاجيل ثمنها إلى ( وقت الحصاد ) وبعدم جواز بيع 
السلعة ہما ( يقارب ) درا 
حرية الارادة والتعاقد : 

« والمسلمون عند شروطهم » کا قال به يستطيعون التعامل فرادى أو مجتمعین » فی 
صلاتهم الخاصة والعامة » ولمم أن يتخذوا الوسائل لذلك » ومن العاملات إنشاء الشركات 
حسما يحتاجون » ويضعون هما. من الشروط ما يشاءون إلا أن يخلوا بالعدل أو المساواة أو 
شروط فقهية : 

ومن الشروط فى العقود ما وضعه الفقهاء لتنظيم التصرفات تبعا ر ر 
ار درا للفساد الذى عانوه و توقعوا حدوته ف ee‏ »> يصفها بعض ھا و 
فقهاء . أما الشروط التى لا يصح العقد بغيرها كالتراضى أو تعادل الأداءات » أو الأمانة » 
او کک الضرر › e‏ المعاقد فى الطرف الآحر فهى من موازین العدل ین 

و تثوقف ا 9 مساپرة الظروف » و فلا حرام | الا نص » ا ست ا لی 
حرام » وتحريم ما تدعو إلیه الحاجة أشد ضررًا من كونه غررًا . وتعريف الحاجة هو ان يصل 
الرء إلى حيث إذا لم يتناول الممنوع يكون فى جهد E‏ تعال 
یقول : وما جعل علیکم فی الدین من حرج) » ویقول : فإیرید الله بم الیسر ولا یرید 

بكم العسر 4 . 

وفی E‏ الاراء ا يقول تلميذ للامام احمل : « ما رأيت مثل أحمد بن حنبل سقل 
ڪن سين الف مسالة اجات بقوله : حدا ‏ وأحبرنا » ای انه وجد فى القران والحدیث 
والخبر جوأبا عن جميع المسائل . 


. ۷۸ سورة الج : الآية‎ )١( 
. ١۸١ سورة البقرة : الاية‎ )۲( 


انساع السنة : 
1 وتوسيع دائرة السنة فى التطبيق يوسع الاجتهاد وحرياته فيضاعف يسر الفقه » والامام 
احمد بن حنبل يطبق نصها ولا يلتفت إلى عمل الصحابى » ويختار من فتاوى الصحابة إذا 
کاٹ ما یدو خا دو واا یکر مھا درا ول یجزم فیها برای » لتکون بین 
أيدى المجتهدين . 

والمحديث الضعيف عنده ليس ضعيفًا بمعنى عدم صحته » بل هو قسيم الصحيح » ولذلك 
برى أن الضعيف فى بعض رواته أو الرسل ( بغير إستاد ) أولى من القياس إذا لم يوجاء فى 
الباب ما يدفعه » اى ( حديث ار و را ف الف ال القياس عند عدم وجود 
شىء ما سبق ؛ وأحمد يحتفل كل الاحتفال بأحاديث ثلاثة 

أُوفا : حدیث « إنما الأعمال ٻالنيات » 

وثانیها : « من احدث فی دیننا ما لیس منه فهو رد» . 

وثالفها : « الحلال بين والحرام بين »› وپینهما امور مشتبهات لا پری الاس أمن الحلال 
هی ام من الحرام ؟ فمن تركها ايراع لته افق فلم بون اقا يوشك أن يقع في 
الحرام » کا أن من یرعی حول الحمی يوشك أن يقع فيه فإن لکل ملك می › وحی الله 
عارمه » . 

ومسند احمد بحثوی على ثلائین الف حدیث » قال : إنه e‏ لیکون إا ا 
وأضاب مد هم زعماء ما يسمى فى القوائين الوضعية بمبداً « سلطان الإرادة » أو حرية 
التعاقد أو حرية التصرف . 

وفی ذلك يقول ابن تيمية « الأصل عنده أن لا حرم إلا ما دل على تحريمه أو ترم 
المقصود به او لا فائدة فيه « شن او فا غل ن هرات : بالاجتهاد ) اول احمد 
المنصوص عليها أكثرها تجرى على هذا القول . ومالك قريب منه . لكن أحمد أكثر تصحبحا 
للشروط » وكان قد بلغه فى العقود والشروط من الآثار ما لم يجد عند غيره من الأئمة» .. 

ومن ذلك تقد التصرفات ”القانرة العرف مادام لا يخالف قاعدة إسلامية » ويجيز 
أحمد البيع أو الئمن الذى تدل الدلائل عليه لفظا أو غير لفظ » ويح للمرأة أن تشترط 
شروطها عند الزواج مثل الرجل ومراعاة شروطها اول » إذ هى لا تملك حق الطلاق . 

ویجوز کل ما لا یتنافی مع المقصود من العقود » وكل ما أفصحت حاجات الناس عنه 
من تعامل مجهول » وابن تيمية وابن القیم » لا نهی عندها إلا عن بیع فيه غرر » ویرى ابن 
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تيمية أن ( تحريم ما تدعو إليه الحاجة شد ضررا من کونه غررًا) » ویقول : ( کل ما احتاج 
إليه الناس فى معايشهم ولم يكن سببه معصية أو ترك واجب أو فعل حرم لم يحرم عليهم ؛ 
لأنهم فى معنى الضطر الذى ليس بباغ ولا عاد) . 

والمذهب أوثق المذاهب فى ربط الميكل الخارجى للعقد بشرعية الباعث الداخلى عند 
العاقدين » أى : بالحلال والحرام » فبالحلال وحده تصح النية . 

Neg 

سغل محدث مكة سفيان بن عبينة عن اهم : يحل به صاحبه ؟ فٌجاب : نعم إذا کان 
عزمًا » ألم تسمع إلى قوله تعالى : ل .. ووا بما لم ينالوا ..7" إلى قوله : لإ .. فإن يتوبوا 
فذلك خيرا هم ا 

وأحمد يقول : ( الحم همان : هم خحطرات » وهم إصرار) ومفهوم ذلك أن هم الخواطر 
ليس فيه إصرار وعزم جازم . 

وإذا قامت الدلائل عند إنشاء العقد على نية معيبة اعتبرت سببا لفساد العقد وبطلانه › 
مثل زواج امحلل » والبيع الذى يخفى را » وهدية المقترض قبل الأداء تمن لم تجر له عادة 
به » واهدية إلى القاضى ممن لم تجر العادة بهديته له قبل ولايته للقضاء . 


المبحث السادس : 
شرکكات ذ كرها الفقهاء 


الشركة وجه من وجه التعاون بين الناس » ولا تختلف الأحكام بين معاملات الناس 
وبين معاملات النجار » وإنما تختلفن الطريقة في بيوع التجار دون احتلاف قواعد الفقه . 
والعرف محکم بين التجار ما دام معفقا مع الشرع . ومن احتلاف الطريقة كان لاش ركات 
أوضاع حاصة » وفیما بل بیان ببعض أنواع الش ركات : 

شركة الإباحة : وهى حالة اشعراك الناس جميعًا فيما أباحه الله هم » وفى الحديث 
الشريف : « الناس ش ركاء فى ثلائة : الماءِ» والكلاٌ » واتار » والانتفاع با باح شرطه عدم 
اضرا بال 


, ۷٤ سورة التوبة : من الآية‎ )١( 
. ۷٤ سورة التوبة : من الآية‎ )۲( 


۳۷ 


شركة الك : وهى أن يتملك أكثر من شخص عيتا أو دينا بطريق من طرق النملك 
المشروعة كاليراث والعمل المشترك . 

شركة العقد : وهى التى تدشاً بعقد بين اثين أو أكثر » وهى أنواع حسبما يرد A‏ 
شركة أموال » وشركة أعمال » وشركة وجوه : عناا أو مفاوضة . 

وفى شركة العنان : يكون لكل شريك عنان التصرف فى مال الشركة بين شركائه › 
ولا يجبر الشريك على إدحال جميع نقده فى راس الال » بل يجوز أن يعقد الشركة على 
مقدار معين » ويوزع الرج بقدر ما قدم الشريك من مال » وكل من الشركاء ر أمين ) على 
ما تحت يده من مال التجارة » أى : لا ضمان عليه إذا هلك الال بلا تقصير منه أو تعمد . 

شرکة امفاوضة : هی الشركة التی يفوض کل شريك فیھا ش رکاءہ تفویضًا تاما فى امور 
الشركة 1 ویکون اساسها المساواة پینهم › وفيها وجه كفالة › ولا تقتصر على ال وكالة : 

ومن أنواع شركة العقد : شركة بالال » وشركة بالأعمال »> وشركة وجوه »> وشركة 
فا ٢‏ 

شركة المضاربة : ر ا يسميها العراقيون) هى ( شركة القراض ) ا يسميها أهل الحجاز 
وهی شرکة فی الرج بين صاحب مال ومن يضارب فيه » على أن يكون الرم بينهم بنسبة 
بحددونها - ویعتبر اللضارب وكيلا عن رب الال فى إنماء ماله > وهو « أمين » لا يضمن 
هلا که إلا پتعد او تقصير › ولا يجوز اشتراط عدم تحمل صاحب الال حسارة الال › 
وإلا فسد العقد» ولا ضمان على المضارب » فهو أمين » والخسارة كلها على صاحب الال » 

شركة الأعمال : وقد تسمى شركة الأبدان » أو شركة الصائع » وفيها يقسم ارخ 
بحسب الاتفاق ٠‏ وتصح الشركة ولو احتاف اصحابها فى الحرفة فالشركة فى الجهود › 
والرج أساسه المهارة أو الانتاج » ولا يشترط التساوى فى العمل . 

شركة الوجوه : هى شركة بغير مال ولا صناع » يشترى الشريك بالأجل ويبع نقدا؛ 
والرج والخسارة يقسم بين الشركاء بحسب ما يشتريه كل منهم وببيعه إلا أن يشترطوا خير 
ذلك » فیوزع کا اشترطوا - ومن الممكن استحداث عقود لش رکات اخحری قدر ما تحتاجه 
التجارة » ولا ريب أن إعطاء الشركة شخصية معنوية ميسور › ولا يضيق به التراث 
الاسلامی ١‏ سحیٹا للرقف شخصية معنوية » وكانت للأزهر شخصية معنوية » وقد بينا فى 
إلباب الأول أن الععاون اصل اجتماعى واقتصادى فى الإسلام . 


۳۸ 


ومن النظم التجارية ما نقلته أوربا » ومن ذلك : 
يسافر للعجارة فى وکال الضارب - e‏ قطان السفيدة e‏ اللخور » 
ثم تقسم الأرباح فيما بين الش ر کاء على ان یکون ملاك على رب الال . 

۷ — السفتجة ( الکمیالة) ٹعرفھا کتب الفقه الاسلامى » وعدها نقلٽت دول ُوروبة 4 
قيل إن أصلها فارسى ( سفتة ) بمعنى الشىء الحكم » فهى ورقة تنفذ علاقة نشأت بين 
أشخاص مقيمين فى مواضع مختلفة » وقد عرفها الفقهاء ( بيع ما خلق للفمنية كالذهب 
والفضة إذا بيع أحدها بالآحر أو بجنسه » أو ا قال السرحسى : ( مبادلة الأثمان بعضها 
ببعض » اى بيع النقود بثمن » والشمن ما يثبت ثبت دينا فى الذمة وهو ما يصحبه حرف الباء) . 

— 4ljklgة Report‏ والمواضعة Deport‏ مضاریتان : ہالصعود فی الأرل واطبوط فی 
الآخحرة . 

٤‏ - نظام الافلاس وا :- هو رفع يد المفلس عن أمواله - مأحوذ من الفقه 
الاسلامی کذلك ¢ احْکمت اُصوله مدونة مالك ٰ ولام للشافعی ٤‏ وجری علیها الفقه 
بتفصیل دقیق يتجاری معه الفقه القديم الحديث فى وروبة . 

ه - يقول ا واخ عشر قرنا : ينبخى للحا ع « القاضى » إذا ا 
بالبيع على الملس ن يجعل اميتا عانا يع عليه » راحب إل فين زل علا الأ أن :ررقف 
من بيت ل ی :أن a‏ یرجع مره إلى الحكومة - وقوالين إنجلترا وسويسرا 

~٦‏ قرل 4 , ا a‏ فوجد بعض غرمائه ماله بعینه فهو اُسوة 
الغرماء » » وبهذا عمل محمد بن سيرين من التابعين فى المدينة » وأفقى إبراهيم النخعى - شيخ 
مدرسة الكوفة- وهو حکم نقله قانون التجارة الصرى عن القانون الفرنسى الوضوع ستة 
٤م‏ وکذلك قوانين النقل البحرى . 

۷ - ونقل القانون المصری عن الفرنسى أحكام تسوية الخسائر البحرية - وهی منقولة 
ف أوروبة عن الفقه ا الفقه الإسلامى فى عهد الأئمة الأربعة الفقهاء - 
الحمل ا شارك آهل من ا شىء من N‏ والدل عدم 


۱۳۹ 


اختصاص أحدهم بالمطروح » إذ ليس أحدهم بأولى من الآخر» وهو سبب سلامة جميعهم 
وإن لم يكن فى السفينة غير الادميين لم يجز رمى واحد منهم لطلب نجاة الباقين وإن كان 
ا 

٩‏ - ونظام الاثبات آية على شمول الشريعة » فهى لا تحظر الاثبات بغير ما ورد فى 
النصوص » بل إن كل ما يدل على الحقيقة تثبت الحقوق به وحده أو منضما إلى غيره من 
ابينة » وإذا لم تجد بينة عادلة بجنا عن « الحقيقة » بأى طريق لاحقاق الحقوق . وإليك 
مثالا : 

- من ذلك وجدنا دفتر السمسار والبياع والصراف حجة على كل منهم فى عصور 
م تكن الكتابة فيها تغنى عن الشهادة أو القرينة القاطعة المزمة . 

۲ - ورانا رسول الله بهل يفرق بين زوجين بشهادة أمة سوداء أرضعتهما . 

۳ - ورأينا معاوية وهو حليفة يقضى بشهادة أم المؤمنين أُم سلمة فى قضية ملكية . 


Converted by Tiff Combine 


ا الات 
فى التجارة 
وحرية السوق وسعر السوق 


« هذا سوقکم فلا ینتقص ولا یفرض عليه خراج »› 
حدیٹ شریف 


د لا تسعروا فإن الله هو المسعر القابض الباسط وإنى 
لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد منكم عندى مظلمة › 


( احتکار العام ف الحرم إلاد ( 


Converted by Tiff Combine 
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الفرع الأول 
المبحث الأول : 


فى أسواق المرب 

: أخلاق من مصر القديمة‎ - ١ 

السوق فى المعجم لابن فارس : هى موضع التبايع . وعند الحافظ ابن حجر : اسم لكل 
مکان يقع فيه التبايع بین من یتعاطی البيع والشراء . 

والتعريف الأول يطلق السوق على كل مكان تقع فيه البياعات . والثانى قد يخص المكان 
الذى يألف الناس التبايم فيه » وفيه معنى الاعتياد › س 0 و ا 
الاس أن يلتمسوا حاجاتهم فيه » أو يعرضوا سلعهم لمن يشتريها . وهناك العلانية والتراحم 
والنراهة النى لا تعرف احاباة » وپهذا يمکن اعبار تعرض السلع المختلفة أو 
السلعة الواحدة سوقا» أو سوا متخصصة » وإن كانت متفرقة » ومن اسعارها پتحدد سعر 
السوق فى البلدة او فى المديدة اوي الاقليم › وربما فى العام إذا جمعته المواصلات النى 
نشهد جمعها للعام اليوم فى حظات جعاته قرية واحدة . 

والكتب السماوية تعلمنا الكثير من أحوال شبه الجزيرة العربية وصلات عرب آسيا 
بشمال أفريقية فى مصر والقوافل السيارة بينها وين الجزبرة العربية ءا تقص النصوص التى 
تحملها أثار مصر ما كان ها من تجارة فى الداحل والخارج » وكانت سفائنها تقطع آلاف 
الأميال فى البحر الأحمر - مارة باليمن - لتربط بين بلاد الشمال والجنوب فى أفريقية حيث 
الأخحشاب مطلوبة للشييد » | تنقل من الجبال الخضراء فى الشمال بسورية ولبنان عن 
طريق البحر الأبيض ؛ لتبنى وتعمر الصروح الشامخة الشاهقة التى يعبد الله فيها » والتى 
يعقاطر إليها الآن بنو العصر ليروا ما شادته الطلائع الأولى لمدنية الإنسان تتعالى نحو السماء» 
وتدل على ان المصرى يقف بين يدى الله فى الأحرة مدافعًا عن نفسه بانه کان یتقی الله فی 
عېاده . 

ومن هذه الفلسفة يقول أمينوبى کاهن عين شمس قبل ميلاد المسيح بخمسمائة عام فى 
e‏ أقوالا تتردد نظائرها الآن ؛ لتعلن ن الجارة ميدان فسيح ليخدمة الأمة : ( إذا وجد 
الف حادم فى دار تاجر فهو واحد منهم ) وهذا التعميم يتسع لیکون آلف حادم کسیدهم » 
ويومئ إل تکریم التجارة طا فيها من معانى الخدمة العامة للامة وحاس الأحلاق > وهی 


E: 


كلمة تحملها قرون خحمسة وعشرون إلى بنى العصر » وهى بعد-رسالة من مصر القديمة فى 
موضوع هكا الكتاب . وتاب الكاهن ( عنخ a‏ 
موضوع الباب الحالى فيقول من نيف ا الاف عام وبصيغة المستدرك : ( إنما ينفع 
a e‏ ان يرفع صوته ) وهو یذکر ا 
بحعضارة عاشت قبله أيضنًا آلاف أعوام . وطالا ورد القرآن الكريم آيات للاعتبار ہما جرى 
فی مصر . 

وتتتابع نصوص الكاهن الفرعونى بدروس من الحضارة تنهى عن الالتواء بمثل القمح 
الذى بہدئ فيه الخلق ويعيدون لينذاكروه جياعًا أو طاعمين » فيقول : ( إذا كنت تاجرًّا فى 
القش فلا تلتو وتقدم دقيقا ) وهذا نص فى الاستقامة وحسن القصد وتمام الوفاء يقربه إلى 
الذشن فرب القش مر قمخه إو دققه ت وظاهر أن دا الكاشن اللصرى الناصع العبارة » 
والدقيق الاشارة : عریق فی نعمة الله عليه وعلى بلاده » وحسبه من المعرفة نه نتج فى عين 
شمس وفيها أقدم مصادر العرفة فى الدنيا ( جامعة عين شمس ) . 

وفى سنة ۱۹۹۳ الميلادية فرج المنحف البريطانى عن بردية « مینوی » الحكيم المصرى 
لابنه . وقد عاشا قبل أكثر من ثلاثة لاف عام » وكان ابنه مساحًا يقيس الأرض فى حدمة 
الدولة » وهی توکد ماذکره بعض من قبل عن تشابه نصوص فى كتاب الأمثال » وفى سفر 
أيوب »وسفر شاءول وأرميا فى التوراة وعبارات الماك أخناتون المنقوشة على جدران المعابد 
الصرية القدية أو تعاليم بتابح حوتب النقوشة فى عهد بناة الأهرام من نحو حمسة آلاف 
عام فى أقدم قطع التوراة . 

يقول أمينوبى لابنه مقولات تنعلق بوظيفته » وباللكية وحدود الممتلكات » وكلها من 
أقدم أبواب الاقتصاد » أو الملية العامة أو علم الإدارة أو الفقه أو القضاء . يقول : 
( لا ترحرحن الحد الذى يفصل بين الحقول » ولا تكن جشعًا من أجل ذراع من الأرض » 
ولا تتعدين على حدود اھ وارقب من يفعل ذلك : أرضه تخراب › وملا که ا 
ومتاعه يعطى لغيره ) = ويقول : ( لاتطأن حرث الغير »> وخير لك أن تبقی بعیدا عنه ) 
و( تسم حبزك من جرنك الخاص بك ) » و( إن المكيال الذى يعطيه الله لك خير للك من 
حمسة الاف مكيال تكسبها بالبغى ) ... و( الفقر مع القناعة والرضا من الله خير من 
الثروة المغخصوبة) ٠.‏ و( أرغفة لديك مع قلب فرح خير من الثروة مع التعاسة ) » و( الغنى 
مع الضمير الشاعر بالذنب لا قيمة له . وما فائدة الملابس الجميلة أمام الله يلبسها غاصب ؟ ) 
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و ( لاتتقص مع عدو أنصبة أو مقادير مكابيل القمح » ولا ترغبن فى أموال aS‏ 
الجرن أكبر) و ر لا تجبرن رجلا على الذهاب إلى الحكمة ) - ويقول : ( العدالة هبة الله 
العظيمة لمن يشاء هبته » وهى اجى من ظذر بها من ضربات السماء ) » و( لا تجر وراء 
الثروة » ولا تجهد نفسك فى السعى إلى مريد عن حاجتك ) » ويقول : ( إذا جاءك مال 
عن طريق السرقة فإن له أجنحة يطير بها فى الليلة ذاتها > واعبد الله واطلب إليه 
العافية ) وأحيرًا يقول : ( الرجل الحازم كالشجرة الباسقة فى الحديقة > ظلها وارف » ' 
و مرها دائم ) . 


۲ - أسواق العرب فى الجاهاية : 


مدت جزيرة العرب على أيدى قريش أسبابها إلى الحبشة عن طريق اليمن » وإلى الروم 
عن طريتق عرب الشام » وإلى فارس عن طريق العراق وقبائله العربية » وإلى مصر بالقبائل 
التدشرة فى الصعيد الأعلى وفى شرق الدلتا . وكان للرومان علاقات بالأحباش . فهاتان 
دولتان مسیحیتال a‏ 3 تجاوز نفوذ اسلحبشة اليمن فی جزیرة العرب ل مواقح فی الطريق 3 
العراق » وهى مؤدية إلى الرياض شمالى شرق شبه الجزيرة العربية بين قبائل تموج بها 
الصحراء فى حلها وترحاما » وکانت القبائل توادع أو تتصارع من جراء المرعى أو المعاش » 
أو حراسة القوافل . 

كانت بالشرق سوق « البحرين » لتجارة الولو » تذهب إلى فارس أو إلى الروم » أو إلى 
الحبشة » کا تجتازها قوافل مكة وما حوها » وفى حواشى الطرق أسواق عمان » وأسواق 
دبی > وفى تهامة بالحجاز سوق جياشة » وسوق ثقيف بالطائف على مبعلة لجو حمسين 
ميلا من مكة . 

أما سوق « عكاظ » فعلى ثلاث مراحل من مكة » وهذاكانت سوقا أسبوعية يوم الأحد . 
وفی شهر ذی القعدة ببقى الناس حوها إلى اليوم العشرين منه » ثم ينتقلون إلى سوق ,ٍ مجنة » 
لیکولوا آُدنی من مکة وبقرا إلى اخحر الشهر » ثم يفصلوا إلى « ذى المجاز » ليبقوا bl‏ من 
ذی الحجة› ثم يذهبوا إلى عرفة » فالسوقان الأ حيرتان كانتا حلف جبل عرفات وعلى مشارف 
مكة . 

وسجلث « سورة قریش » رحلتی الشتاء والصيف إلى اسواق الشام ومنها » لأهل مک › 
بتجارات الجنوب والشمال والشرق والغرب . 


Î 


وف ,البورة تويج لعجل هاسع إن خب ماف وقومه من اثر من قرن مضى قبل التاريخ 

المجرى حين ظفر لقريش بأمان من قيصر الروم » وأحر من النجاشى فى الحبشة . 
ففى القرن السادس أو الخامس للميلاد أجاءت السماء إلى حجابة الكعبة وسقايتها وإكرام 

الحجيج الها من أقظار ية العرب عاش ن ع انر اا دوه الاب جد ای داه 
الصلاة والسلام ) وفيه قول ابن سعد فی الطبقات ( وربما بلغ أنقرة « فى الأناضول» فیدحل 
على قیصر الروم ویحبوه ) وقول ہی على القالی فی النوادر : ( إن قیصر کتب له مانا من يقدم 
ون ر العرب ) وأرسل قيصر إلى النجاشى فى الحبشة - وكان قد اعتق المسيحية - 
فأعطی اما ا أتجارة العرب . ووجه هاشم ابنه عبد شمس إل البشة › وابنه نوفل إل 
فارس » وابنه المطلب إلى اليمن » فأصبحوا رؤساء القوافل التى تسير إلى هذه البلاد أو تقد 
منها . ويقول أو على القالى فى ( النوادر) : فهولاء سادة قريش وناعشوهر١‏ 

ويقول الواقدی - ويويده المستشرق « لامنس » : وكان للدول المجاورة ببيرنطة 
( الروم ) وفارس ممثلون فى قلب مكة ذاتها . 

وفى كتاب تاريخ العرب ( عصر ما قبل الاسلام") : ( ولكثرة ما كانت تعج به مكة 
من الأم المختلفة اصطبغت بصبغة دولية . وصبغتها هذه تفسر لنا إلى حد كبير ما دحل لغة 
قریش من ا رومية وفارسية وحبشية وغيرها" . 

وفى كتاب المستشرق أوليرى ) بلاد العرب قبل الإسلام ) أن مكة أصبحت مر كرا 
للصيرفة یمکن أن يدفع التجار فيه ائه ثمان السلع التى ترسل إلى بلاد بعيدة . 

وكان لمملكة سأ فى اليمن طريقان إلى البحر الأبيض » الأول برى بيدا من حضر موت 
إلى مأرب عاصمتها » ومنها إلى مكة ثم إلى غزة » والثانى بحرى عن طريق عمان فالبحر ' 
العربى فالبحر الأحمر ثم تستعمل الجمال حتى البحر الأيض . 

وفی انتین من رحلات الجنوب إلى الشمال ذهابا وجيعة سار رسول الله عمه مرة 
بعجارة لعمه » وسار أخرى لأم المؤمنين خديجة بورك فيها من كل وجه » وأسفرت عن 
زواجه منھا وادائها العظيم للاسلام > ولرسوله لل . 


)0( لابن سعك » ا بي عل القالى . 


(۳) بث e‏ مجلة الأزهر الحرم ١٠اه‏ . 
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وبعد عام الحرن الذى ماتت فيه أم المؤمنين خحديجة وعمه أبو طالب قصد إلى « الأسراق » 
بالدعوة للدين بين القبائل - وكان لبنى شيبان عند العقبة فی موسم احج مكانة معروفة 
E‏ على كسرى فى وقعة « ذى قار » سنة ٦١١‏ للميلاد› وتار م وا دعاهم 
E‏ اللاسلام قالوا وفيهم انى بن او الشيبانى : ( إنا نزلنا عل عهد أحذه علينا 
کا ا و ا کی . ولعل هذا الأمر الذى تدعونا إليه ما تكرهه 
الملوك . فأما ما کان مما بلى العرب فذنب صاحبه مغفور » وعذره مقبول > فان اردت ان 
ننصرك e‏ العرب فعلنا ) » قال مل la»:‏ ساتم الرد إِذ أوضحتم الصدق › 
فأنه لا بقوم بدين الله إلا من حاطه من جميع جوانبه » اراتم إن لم تلبٹوا إلا قلا حتی یورلکم 
الله أرضهم ؟ !» قالوا : اة فذاك ) . 

ولقد كان ذاك - فبعد بضعة عشر عامًا رأينا المثنى بن حارثه الشيبانى ذاته يخترق قلب 
فارس بجيوش السلمين المظفرة ويدحل الفرس فى الإسلام وافرين . 

وفى الأسواق حدثت ضبباغة العامرية : ( أتانا رسول الله ونحن بسوق عكاظ فدعانا إلى 
نصرته فاجبناه ) . 

وحدثت ربيعة بن عباد : رایت رسول الله به بصرَ عينى بسوق ذى المجاز 
يول : « أيها الئاس : قولوا : لا إله إلا الله تفلحوا» ويدحل فى فجاجها والناس يتقصفون 
عليه . 

وروی حالد العدوانی أنه مع رسول اله قرا فی سوق « ثقيف » # والسماء والطارق» 


المبحث الثاني : 


فى سوق المدينة 


نحن الآن فى سوق المدينة نريم رائحة الجدة » إذ نتذاكر ميلاد « دولة الإسلام » والسوق 
مذكرة بخروج رسول الله تله إليها من المسجد » يهدى اهلها بتعالیمه » کا تذكرنا 
بعبد الرحمن بن عوف حين ذهب إلى « السوق » مفضلا الرزق من التجارة ليمهر زوجته 
من کسب يده » وذهب إلى رسول الله يسغه أنه e CS E‏ 
تجارة اال ٤‏ رهو الد أشان غل رسول آله أن رت للممسلين عرفا بسك ان بل كا 
أليهود . 
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وكانت سوق المذينة فى يهود بنى قینقا ع٩‏ يستغلون المسلمين » ويفرضون عليه م 
الأسعار والرسوم » فمضى تله إلى مكان فسيح صالح لاقامة السوق فقامه » وضرب فيه 
ر : وقال a e‏ عقص ولا يفرض عليه حراج ) ¬ وپهذا ضمن 

کانوا ay‏ إإصحاب الع > فللخيل منطغة ٠‏ وللابل منطقة ٠‏ ولم 
منطلقة .وهکلا وزعت السوق ا حسب أنواعها ل حسب اماما - ليقصد الئاس 
إليها فى مقارها » وحتی لا یکون اضخاب السلم اا المقار » وقد دأب على زيارة 
العزى بدا فیدعو الله لکلا القوم برعايته » فقول : « باسم الله » أسألك من خير هذه 
السوق وخير ما فيها › وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها » اللهم إنى أعوذ بك أن أصيب 
ا ا اجرف او اة لحاسرة » . 

ويدعو الله أن ببارك فى أجهزة السوق ذاتها » فيقول « الهم بارك لتا فی مدنا وصاعنا» 
واجعل لنامع ا بر کتین » . 2 ومر عليه الصلاة والسلام یوما فرای سېره وا 
فیها يده » فالت بلا . قال : « ما هلا ase‏ : اأصابته السماء 
0 رسول الله . قال بل : فلا عله فوق الطعام حنى يراه الئاس ؟ !« وأضاف : 

« من غشنا فليس منا» » وکان دءوبًا على المرور ہالسوق حتی تندر بریاراته المشركون . 

والأحاديث فى نهى التجار عن الحلف كثيرة . وكان عليما بوسائل التبايع قبل الإسلام » 
ونحذر من عیوبها فی طوافه بالسوق » ویهذب نفس المتبايعين ليشوبوا أقواهم وأقسامهم 
بالصدقات لعل فيها ما يصرفهم عن الحلف » ولعل الله يغفر هم تجاوزاتهم - یقول مم : 
» إن هذا البيع بره الكذب واليمين › فشوپوه بالصدقة » . 

وقول لابن مسعود « يا ابن مسعود : إن من أعلام الساعة أن يسود كل سوق فجارها» » 
ويقول همم : « يا معشر التجار ایام والكذب » » ویقول : « إن الشيطان والائم يحضران 
البيع » فشوبوا بيعكم الصدقة » ويسلك الكاذيين بين ستة يعلبهم الله بذنوبهم « الأمراء 
بالجور - والتجار بالکذب » لیعلموا أن مکان الكاذبين مهم مع الأمراء الجائرين فى جهنم . 


(, کانوا یهودا پعیشون داحل حصونهم با لمدينة » وكاموا تجارا وصاغة » جاهروا بنقض العاهدة الى وقعوها 

مع ساثر آهل المدينة » فلما راجعهم الرسول قالوا له Yo):‏ يغرنك أك نلت من قوملف « قریش » فی یوم بدر › فإئه 
لا علم مم بالحرب » ولو حاربتنا لعلمت ان حرپدا لیس کحربهم » وأا لحن الناس) فخرج إليهم فى حصونهم فی 
اللصف من شوال » وحاصرهم حمس عشرة ليلة » حتى نزلوا على حكمه » بإجلائهم إلى أذرعات بالشام . 
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والقناعة خی وای > ابقر ب : « من حلب شاته › ورقع قمیصه وواکل حادمه » 
وحمل من سوقه » فقد برئ من الكبر » » والحمل من السوق كالسقيا مع الناس من ينوع 
طاهر . 

والله يبارك الأسواق فى كتابه العزيز » ويجعلها مألا للرسل لنکون مالقا لأقوامهم › 
وج امشركين بقوله فى كتابه العزيز : #وقالوا مال ا الطعام ویمشی فى 
الأسواق لولا أنرل إليه ملك فيكون معه نذيرايا وأدحض لددهم فقال : وما أرسلنا 
قېلك من المرسلين إلا إنهم لیأکلون الطعام ویمشول فی الأسواق وجعلنا بعضکم أبعض فتدة 
ا وکا رېك بصیرای) : 

وحض القرآن على تمام الرضا فى كل تصرف » وهذا أنشاً الفقه الإسلامى ما لانظير له 
فى أى فقه آخر ( نظام مجلس العقد ) ليكفل حرية التراضى وصحته » وصدق المتعاملين 
ومياسرتهم فى العرض والطلب بالإيجاب والقبول . 

ون السوم التراهة ر وسلامة » العرض والطلب ¢ وکال » التراضى & TT“‏ قالت 


قيلة الأنمارية : يارسول الله إنى أشتر ی وأيع » إذا بعت أستام السلعة أكثر ثم أبيعها من 
E‏ : د لا تفع ية » إذا 
ردت ان ٿشتر ی سلعة فاستامی بها الذى تريدين ُن تاحذی په اعطیت او منعٽ » فهو 


رين ادال الال فى لرن والطلب ي AE‏ 

وروی بو هريرة قال : دحلت السوق مع رسول الله ل فاشتری سراویل وقال للوازن : 
« زك وأرجح » ووثب البائع على , پد رسول الله يقبلها . قال ا : « هذا ما تفعله الأعاجم 
ہملوکها » ر E‏ آنا رجل منکم» . 

ولقد طالما اشتری رسول الله تله وباع » ورهن وارتهن » ووهب واتهب .. وقد نزل 
عليه الوحی وقریش تخصه بوصف « الأمين » من قبل ن يرفع الجر الأسود بالكعبة ومن 
قبل نزول الرسالة - وما ألزم السلام للسوق » ليبعد الناس من الفتنة » والتجار أحوج الخلق 
إلى توفيق السماء . 

وفی « قوامیس اللغة » حديثه - عليه الصلاة والسلام - عن ابن مسعود « إيا ع وهوشات 
اليل » وهوشات الأسواق » والموشة : الفدة واهميج والاضطراب .. وحدیثه « من صاب 


. ۷ سورة الفرقان : الآية‎ )١( 
. ٠١ سورة الفرقان : الأية‎ )۲( 


E 


ا مهاوش اُذهبه الله فى نهابر » والنهبرة : الملكة » ويقول لصاحبه : « ازهد فى السنيا 
حبك الله وازهد فيما فى يد الناس يبك الناس » ويقول : « إن الدنيا حلوة حضرة » وإ 
الله استخلفکم فیها › ف ماتعملون » ويجذرهم من عبادة الال بقوله : « تعس عېد الدينار › 
تعس عبد الدرهم » اف التجار بالصدق والوفاء بقوله :« لا تحلفوا إلا صادقين » . 

والحلف دون قصد اليمين لغو» وهو مع ذلك يجرى على الألسن » ومن رحة الله وعطفه 
قوله سبحانه : 3لا یواحذ ٥‏ الله باللغو فی أیمانكم ولکن يؤًاخذ م بما عقدتم الأيمان ي . 

والحلف بالله على أمر مضى 'يغلم الحالف أنه غير الق هو مثل الخيانة والفسق تجب 
التوبة منه ورد الحقوق إلى أهلها » وتسمى اليمين عندئذ يميتا غموسًا » لأنها تغمس صاحبها 
فى النار » وهى من الكبائر » قال تله : « الكبائر الإشراك بالله » وعقوق الوالدين » وقتل 
النفس » واليمين الغموس » » وهو القائل : « الحلف منفقة للسلعة » ممحقة للبركة » . 
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e‏ تذكرنا بخروج حليفة ر ی بكر الصديق »› إذ بايع له المسلمون بخلافة 
رسول الله وعلى يده ثوب يبيعه فى السوق » ملتمستًا ما يعيش به وأهله معه » فمنعه المسلمون 
وفرضوا له درهمين فى اليوم حتى لا يضيع على ‌المسلمين ساعة من نهار فى زمن جحتاج فيه 
الدين والدنيا إلى كل دقيقة من حياته . 

وفى خروج أبى بكر إلى السوق ومنعه منه دروس : فالمفضول فى الأمرين عظيم » هو 
اعترامه ر لکسب قوته » والأعظم منه قبوله الرزق الضيق ایر الوقت ) 
لجلائل الأعمال الى كانت المبادرة فیها له ¢ وما بالك بعملين صغ رهما حروب الردة عن 
الإسلام » وأکبرها ب جمع القران » وما عملان قيضت هما السماء خحليفة حليفة ا وکانت 
بها تقلة الدیا س عاب ااال ھا ی ای یا اک رامن ای 
تولى رد المرتدين بنفسه عن المدينة » ثم بعث جيوشًا إحدى عشرة إلى الأخاء لتعيد فيها 
المرتدين إلى الجادة » وليتكون منها ومن التائبين العائدين إلى الاإسلام الجيش الذى سيفتح 

وکان أمیر المومنين عمر بن الخطاب يعتبر السوق موؤسسة عامة » لا يى مکائا فیھا إلا من 
کانت له مؤهلاتها » وهی قناة تسيل بين ضفافها الأموال فى طريق صحيح » أو تتسرب على 


. ۹۸ سورة الائدة » الأية‎ )١( 


1٥۱ 


غير جدوى » فجعل الدين والعلم من المؤهلات » قال : ( لا يبيع فى سوقنا إلا من تفقه ) - 
والفقه أو الفهم أعظم أبواب العلوم . وفى رواية ری اضیتف ر ولا اکل آلربا شاع أو 
ا زيادة نین شر طا حر هو المريد من العلم ا مصادر الفساد فى العاملات . 

والسوق تذكرنا كذلك بأمير المؤمنين عثمان وهو صنو لعبد الرحمن بن عوف فى 
تخصيص قوافله .وأمواله لميرة المدينة . اشترى ها بعر رومة من اليهود » على مرحلتين لتستقل 
ببشر هما » فلا يظلمها اليهود » وحمل الأعباء الالية فى مناسبات الحروب . 

کانت جاص اا الاسلامى تسبق المسلمين إلى السوق « ا » وهی واحة فی 
ا ا اول عواصم الاسلام» ودعا ها الرسول فرفع الله عنها الوباء » وجعلها 
مصحا حتى يرث الله الأرض وما عليها » وجل االأحلاق فيها كافية لمكون شی وانقی 
الأسواق للآن > وفی ا هوات روات »لمال هره وشراهة لان الرا 
ولا يقهرهما » إلا أحلاق تقهر الجشع » وهماهم العيش » وقلة إحساس الأغنياء بالام الفقراء . 

والسوق تعمل بجرية نحكمها إرادة علوية 8 عن نصوص الشارع سبحانه » وعن 
سئة شارحة وموضحة حسن الأداء وتمام الوفاء يمثلها قول رسول الله عن الوعد : « اة 
اومن دین » ای : عقد . وقوله « آیاٽت المنافق ثلاث : إذا حدث کذب »> وإذا وعد احلف 
راذا اؤتمن خان» . 

من أجل ذلك وجب على الباثع البيان ما فى البيع من عيب » ومن أوضسح الأمثال لعدم 
تبيين العيوب مثل من فقه الامام أحمد : أن رفاء الملابس ملزم إذا رفا لرجل سيبيع الفوب بن 
يجعلءالرفو غير حفى » حعى لا ينخدع المشترى الجديد لو لم بين البائع . ولقد سلف علينا 
مل احت بشر الحافى الزاهد العام إذ راحت إلى أحمد تساله عن الغرل الذى يغرل فى ضوء 
القمر لا فى ضوء مصباح فهل عليها ن تبین ذللث إذ تبیعه ؟ وکان جوابه واضحا : ( إن 
کان بینهما فرق فبینی ) وسالت مرة احری : هل فی این الریض شکوی ؟ وأجاب : ارجو 
آلا يون » وإنما هذا اشتكاء إلى الله . 

رالاقتصاديون الغربيون وتابعوهم ينادون الآن بالافصاح « الكامل » عالة السلعة 
ولا نحسبهم يستجاب همم من أصحاب الصداعة أو وسائل الائتمان بالبيان الكامل 
Full Referance‏ ویتنادون طالبین فر من الأحلاق فی الأسراق 

واللّه تعالى يقول : فإاعدلوا هو أقرب للتقوى)» ويقول رسوله « البر حسن الخلق » 
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والاثم ما حاك فى صدرك » وكرهت أن يطلع عليه الاس » ويقول : « الحلال بين » وال حرام 
پان ٩‏ ویقول :دع ما يريك إل ما لا يربك » ویقول EN‏ 
شق شاق الله عليه » . 

ومن التقوی ترك عمد بن سیرین ~ وهو تابعی ¬ ارہعین الف درهم من شىء حاك فی 
صدره » م یختلف العلماء فی أنه لا بأس به » ویقال : إنه سبب الدين الذى حبس من 
ا 


وهو السلف الصاح أن قال : إنى لأجعل بينى وبين الحرام سترة » ولا أحرمها . 


أما الحرام الظاهر فكل إنسان ي ینکره » وإن قدر على تغییره دون اذى غيره بالفعل أو القول 
مستصحبا قوله - عايه الصلاة والسلام - :« إنكم اليوم عل بينة من مرک امرون ا رفت 
وتنهون عن المكر » ما لم بظهر فيكم السكرانٍ : سكر الجهل » وسكر حب اليش > 
ورلن من ا فا لخم وغ اكا ر اة ل ر کن 

وللأمر والنهى شروط أفاض فيها الفقهاء . 

وسن ا وتربية واجبة للمسلم على أحيه اللسلم . كان ا الدرداء من الصحابة 
الغلماء راف قومًا يمون آخر ألم بلب » فساشم لو واو و فی ار کر أ 
تکونوا مسشخرجیه ؟ قالوا : بى . قال :لا تسبوا احا » واحمدوا الله على ما عافاک قالوا : 
آلا تبغضه ؟ قال : ابغض عمله » فإذا ترکه فهو ای . 

١‏ - تايع الفاروق رسول الله وخليفته ا يعبع الفصيل ر ولد الناقة ) أمه > ومست 
جيوش السلمين فى الشرق والغرب مه » ومع ذلك ظلت سوق المسلمين مشغلته يمر بها 
مأ استطاع » ويشير على أصحاب العروض أو يأمر » ويحافظ على « حرية الأسعار» فيحدث 
من يخرج على سعر السوق » لکنه لا یتدحل فى حريته ٬فيدعوه‏ ليستمر بالسوق » کا فعل 
مع حاطب بن أبى بلتعة » ويخطب على المبر ليحدد مقادير المهور - فى سوق الرواج - 
نهيب به من أخر الصفوف امرأة ليرجع عن رأيه فيرجع . 

۲ ¬ روی ابن الجوزى فى (سيرة عمر) أنه وقف يومًا فى السجد يأمر الناس بأن لا يغلوا 
فى الهور » وهدد من زاد عن مهر رسول الله لنسائه بأئه سيلغى الزيادة ويضيفها إلى بيت 
امال » فقامت من صف النساء امرأة طويلة » فى أنفها فطس » وصاحت : ما ذلك لك ياين 


1o 


الخملاب . قال : ولم ؟ قالت : لأن الله يقول : ف واتيتم إحداهن قنطارًا فلا تاأحذوا منه شيعا 
اتاحذونه بھتاتا وإثمًا مبیتا 6ه“ قال - وهو على ابر : امرأة أصابت » ورجل أخحطاً . 

الا تدل على الحرية الكاملة للمجتمم » وعلى أن عمر م بحاول الاجتهاد مع وجود 
نص . 

۲ = وسمع ضجة ذات يوم » فقيل له : عير تحمل مهر طلحة بن عبيدالله لعروسه صغری 
پنانٽت ى بكر» فقال : ردوا العير » فردوها . وقيل لطلحة ليكام فى الأمر عمر » قال طلحة : 
لا » إن کان لی حق فسیعطینیه . وفی الصباح أمر عمر بالعير أن تسير . 

وم يخطیء عمر فی الأول أو الثائية » فقد رأف فى المظاهرة بالمال الکثیر الذی تسیر به 
العير مرا لا سواغ له والمسلمون یستشهدون فی الحروب مح الفرس والروم ۰ 

£“ ومن اجل اللسلمين ايضا منع معجزرة الربير بن العوام عن العمل الیومی والمسلمون 
پيجوعوك فی عام الرمادة . 

ه - ومن أجل السلمین رفض أن تکون له دار فى مصر » إذ بعث إليه عمرو بن العاص 
عمرو بمصر » فكتب إليه : ( نى لرجل باسجاز تکون له دار فی مصر ؟ ! اجعلھا « سوفا 
للمسلمين ») . 

٦‏ - ومن البيوع ما حرمه إذ كب إليه عمرو : إن امقوقس طلب إليه أن يبيعه سفح 
جبل المقطم فرد عليه امیر المؤمنین سائلاً : اذا یشتری جبلا بلا بثر ولا ماء ؟ ورد عاپه بان 
المفوقس يقول : إنهم يجدون 'وصفها عندهم أنها من غراس الجنة . ورد أمير المؤمنين : ( إا 
لا نعلم غراس الجنة إلا لؤمن » فليقترفها من بلك من المسلمين) . 

۷ واخدسبة اس اشر لوين : أقام عمر الشفاء ہن ما و د عل انور 
السوق وهى من السابقات للاسلام » ومعلمة القراءة والكتابة لأم المومنين حفصة » وكان 
ا پزورها فی دارها » وهی آم شرحبیل بن حسنة » وکان زوجها من جلساءِ عمر › 
وكانت تقدر على محاسبة عمر فى مجلسه وهو أمير المؤمنين . 

أرسل إليها > فذهبت واستأذنت > وجاءت بعدها عاتكة بنت أبى العيص بن أمية 
واستأذنت ذن ناء فدات ومعه مرط فأهداه إليها . ثم أذن لاشفاء فقالت لعمر إنى جفت 
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قبلها » وجشت بدعوة منك » وهی جاوت بعدی » وېغير دعوة » وأذنت ها قبل 1 وأهدیت 
إليها وم تهد إلى !! قال بعد أن صمت قليلاً : إننى كنت أعددت المرط لك » فلما اجتمعما 
قدمتها عليك لقرابتها من رسول الله عليه الصلاة والسلام . 

ولقد كان من سياسسته التفضيل بون الصحابة للأقرب فالأقرب من رسول الله » ولكنه 
عزم على المساواة بين الجميع فى اخر حياته . 

 %* 

وجاء دور على فى السوق وفیه قول صاحبه زاذان : ( کان يمشى فى الأسواق وحده 
وهو وال يرشد الضال » ويمر بالبياع والبقال ويقراً : #إتلك الدار الآخرة نجعلها للذين 
لا یریدون علوا فی الأرض ولا فسادًا والعاقبة للمتقين ٠(4‏ ويقول : نزلت هذه الآية فى اهل 
العدل والتواضع من الولاة وأهل القدرة على سائر الناس . 

دب وأحرج ابن سعد عن جرموز قال :) رایت عليا .. ومعه درة یمشی فی الأسواق 
بھا يامر بتقری الله وحسن البيع › ويقول اوفوا الكيل والميزان ولا تدفخوا اللحم ) 

٢‏ وأحرج اببخارى فى الأدب عن صا بیاع الاكسا ن جدته قالت : ر را 
علا اشتری تمرًا بدرهم » فجعله فی ملحفته » فقلت له - أو قال له رجل - : ر احمل عك 
ا المؤمنين ) قال : لا » أبو العيال أحق أن يحمل . 

والمعلم الأول بزلل هو القائل : « صاحب الشىء أحق أن يحمله » . 

۴ - ولا شكا التجار إلى على أن غيرهم يحتل مواقعهم فى السوق . قال : ( هذا سوق 
فانسجل إامام البلاغة قوله : ( سوق المسلمين كمسجد المسلمين) . 
من السجد فإذا رجل حلفى ينادى : ( ارفع إزارك » فإنه أتقى ربك وأنقى لثوبك » وز 
من راسك إن كنت مسلمًا) فإذا هو على ومعه الدرة » فانتهى إلى سوق الابل وقال : بيعوا 
ولا تحلفوا » فإن اليمين تنفق السلعة وتمحق البركة . 

- ثم اتی صاحب الم فإذا حادم تبكى . فقال ما شأنك ؟ قالت : باعنی هذا ترم 
ندرم ای عرلا ی ان با قال اه وأعطها درئًا » فإنها ليس هما أمر . فكأنه اى . قالت 
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ا :لا تدری من هذا ؟ قال : لا . قالت : امير امرمنین على فصب تمره وقال : ا 
أن ترضی عنی یا امیر المؤمنين . قال ما أرضانى عنك إذ اوفيتهم . 
٦‏ = ثم مر مجتاڑا بأصحاب التمر فقال : أطيموا المسكين يرب كسبكم . ثم مر مجتاًا 
إل أصخاب الشاك قال :لا باع فی سوقنا طاف ر سك مات فطفا على وجه ناء  )‏ 
- ثم اتی دار بزاز فی سوق الکرایس ( الاب الخام ) فقال : ياشيخ احسن بيعى 
ی قیس بلا درام . ولا عرفه الرجل لم يث يشتر مير المؤمنين مته شيعا . ثم أن آخحر» 
يشتر منه شیا . 
- ثم اتی غلاما حدا فاشتر ى منه قميصتا بثلاثة دراهم » فلبسه ما بين الرسغين إلى 
٠‏ ¡ فڄاءِ صاحب الوب فقيل له : إن انك باع امیر المؤمنين ثوبًا بثلاثة دراهم قال 
لاپنه : فهلا ادت مته درهمین ؟ فأحذ الدرهم ثم جاء إلى ا المومنين رضى الله عنه قال : 
مسك هذا الدرهم » قال أمير المؤمنين : ما شأنه ؟ قال : كان ثمن القميصس در همین » باعکه 
انى بثلاثة » قال أمير المؤمنين : باعنى رضاى » وأحذت رضاه - وأمير المؤمنين على هو 
اال : ( کونوا بقبول العمل اشد اهماما منکم باتقوی وکیف بقل عمل تقبل ؟) 


ويقول ابن مسعود : ( لأن أعلم أن الله يتقبل منى عملا أحب إلى من أن i‏ 
الأرض ذهبًا) . 


۱٦ 


الفرع الثانى 
البحث الأرل : 


حرية السوق 


السوق ملتقى الإرادات » ومن أجل كفالتها جعل فقهاء السلمين الإيجاب والقبول 
فظو ف وین ا ا وی ا و رھ ری ا 
التراضى الذى نص عليه القرآن . والتراضى هو صميم التعاقد » وهو تعالى يقول  :‏ إلا أن 
تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما»“ . والسوق 
ملتقى الحاجات من عرض وطلب » ومنهما مقدمات إيجاب وعلامات قبول ولیس غريا 
أن لجد للدلال ( السمسار) مكانا وشأتا فى كل ذلك . فالسوق كالجزيرة فى البحر» 
والدلال مرشدها . 

ومن مكانة السوق وأرباحها فى المجتمع ومكانة أهلها فى المعرفة بالناس والأشياء كان 
الامام جعفر الصادق يعتبر السوق « ع » ويقول لشيعته : لا تدعوا السوق فتهونوا . 

وكان الصحابة يزورون السوق ليروا الناس ويراهم الناس فى السوق تكريمًا من الجميع 
اسوق » وحفاظًا عل خحصائصها . 

وكان الامام أحمد يأمر أولاده بالاحتلاف إلى السوق . وكا ألف محمد بن الحسن صاحب 
بی حنیفة کتاب ( الاکتساب ) الف اہو بكر الخلال صاحب الامام امد کتبا فى الحث 
على الصناعة والتجارة » وهما دعامتان لي ركة السوق وكفايتها . 

أما أبو حنيفة فبداً حياته فى السوق » ثم أرشده الامام الشعبى إلى أن الفقه ميدانه › 
فجلس إلى العلماء ليكون - فما بعد - الإمام الأعظم والتاجر الأعلم »> وكان تلميذه 
آبو پوسف صبی قصار › لکن حلقة بى حنيفة صيرته « قاضى القضاة » فى الاسلام » وجری 
فی اثار هولاءِ كثير من العلماء . 
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والبدء بالسوق بدء من مدرسة الدنيا » والسوق معلّم فذ من معالمها » ولكل الناس فيها 
حرية الأسعار : 

فرضت الشريعة الحرية فى السوق بما سن لن رسول الله تله حين جاءوه يقولون : 
يارسول الله سعر لنا . فنهى عن التسعير جازما » وأعان « إن الله وحده هو االمسعر» القابض 
الباسط » وإنى لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد منكم عندى مظلمة» . 

ولا فتح الله عليه مكة عين عليها محدسبًا قبل أن يبرحها لتأمين الحقوق والواجبات فيها 
وهذه الصفات التى أعانها الرسول لله تعالى حجاز مانع من التدحل من أى مصدر . ورجاء 
الرسول ألا يكون لأحد مظلمة يشير إلى ما فى التدحل من المظالم . وترك الأسعار للسوق 
ينتجها تلاقى الإرادات حسبما يتراضى عليه روادها هو الطريقة المنجحة لارادات الناس 
لتبلغ بالسلع والأسعار حقيقعها . وهو القائل « لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزقهم الله 
بعضهم من بعض » . 

علدت مسان ارول ئ انه الجارم عن E‏ 
م أسعار السالمين ليغایها علبهم کان حقا على اله ان یقیده بعْظٰم من اللار » . وفى مناسبة 
ای : قال« بل الله يرفع ویخفض » . 

کا تعددت السنن فى الأمر الجازم بالانصياع لنظام السوق وادابه - وقد سلف علينا 
بعضها -~ ومنها قوله عن ذكر الله - والناس فى غفلاتهم أو مشاغلهم أو مطامعهم فى 
السوق : « من ذكر الله فى السوق مخلصًا عند غفلة الناس وشغلهم بما فيه كنب الله له 
الف حسدة » وغفر له يوم القيامة » . 

وقوله :« إذا رجع أحدك من سوقه فليدشر المصحف وليقراً » فهو هنا يأمر بالرجوع إلى 
کتاب الله بعد الرجوع من السوق » لیتزکی فی نفسه » ولیشکر الله على ما سره له أو 
لغیره . 

وفى السوق ر اع الناس وسجاپاهم . وردهم إن تجاوزوا الواجب درس فى محل 
الواقعة لا ينسى E‏ فى السوق ابا مسعود 2 
له : « اعلم با مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام » فقال ۴ مسعود من فوره 
( هو حر لوجه الله يارسول الله ) قال له : « أمالو لم تفعل لفحت وجهك النار» » وفى 
أمور السوق وردت سننه تترى شارحة وموضحة للأحكام » ومن أهمها تحريم الاحتكار . 


10۸ 
الميحث الثانى 
جریم الاحتكار 


قول عليه الصاةة والسلام D:‏ الجالب مرزوف › واحتکر مأعون » ویقول Yo:‏ تر 
و 4 Ai‏ 
ا حاط » » ویقول :س احتکر طعاما اربعين یوما برشت منه ذمة الله ورسوله» › وقول : 
« احتکار العام فی الحرم( إلحاد »> ويقول : « من احثکر عل المسلمين طعامهم ضربه الله 
بالجذام ¢ 


لسان إبراهيم - عليه السلام - #رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبتی وپنی أن نعبد الأصنام 6ه 
ویقول : ربا إنی اسکنت من ذریتی بواد غير ذى زرع عند بيتك الحرم ريا ليقيموا الصبلاة 


وقطع الأمن أر الطعام فى هذا الكان إثم متراكب . 

يروى الامام مالك فى الوط أن عمر بن الخطاب - وهو أمير المرمنين - قال : ( لا حكرة 
فی سوقنا » لا عمد رجال يديهم فضول من أذهاب « قطع من ذهب » إلى رزق من أرزاق 
الله بساحتنا ليحتكروه علينا » ولكن : أيما جالب جلب على عمود كبده فى الشتاء والصيف 
فذلك ضيف عمر . فليبع كيف شاء الله » وليمسك كيف شاء الل . 

فأمیر المؤمنين يغرق بين الذين يتربصون بالأسواق احتكارًا للسلع وانتظارًا للغلاء وبين 
جلاب المنافع من مواطنها متحملين عناء البرد والحر » وفى الحالة الأول قرم يعتمدون 
على ما لديهم من ذهب وفضة يستخدمونه فى الكثر أو الاإخفاء حتى تين الفرصة . 


» كايومترات‎ ٠ للحرم اکى حدود تحيط بمكة من جهات حمس فى الشمال ( التدعبم ) وينه وبين مكة‎ )١( 
» كليو مقر‎ ۱١ وفى الجنوب ( أضاه ) وييتها وبين مكة ۲ كليو متر » وفى الشرق ( الجعرانة ) ويها رین مکة‎ 
» وفى الشمال آلشرقی ( وادی نخلة ) وہینه وہیں مكة 4 کلیو متر › وفی لغرب ر الشسيس ) رکالت تسمی الحديبية‎ 
. کپلو متر‎ ٠٥١ ولینها وین مکة‎ 

. ٥ سورة إراهيم : الاية‎ )١( 

(۲) سورة إإراهيم : الاية ۳۷ , 

)6( سورۀ القہہں + ايه , 


1۹ 


ما الالة الغانية ففيها الجوابون ليمونوا أسواق السلمين » ويوا عن الرزق الحلال 
فيها . والتجربة تؤيد أن جالب السلعة يهمه الفراغ من بيع ما جلب » ليتكرر جلبه وره › 
ويتسع رزقه . والأولون متربصون بأقوات المسلمين » والأخيرون فى خدمة ا 

والاحتکار حرام عند الشافعية والحنابلة » ویقصرونه على الطعام دون غیره » ویلحقون 
به طعام الحيوان . والحنفية والالكية يشترطون أن يکون ضارا بالناس » وأبو يوسف يقول : 
( كل ما اضر بالناس فهو احتكار) » والالكية يقولون : الحكرة فی کل شىء » ويخرج منها 
ما يدخره الزارع من زرعه » وما لاحاجة لعامة الناس به » وما لا يضيق على الناس بشرائه . 

ومن الحرية فى التعاقد : لا ييطل عقد من اشترى ليحتكر » وإنما العبب فى احتكاره . 

ويقل الد كتور السنهورى فى كتاب الفقه الإسلامى عن كتاب المغنى أن عمر بن 
الخطاب حرج مع أصحابه فرأى طعامًا كثيرا قد ألقى على باب مكة فقال : ما هذا العام ؟ 
قالوا : جلب إلينا قال : بارك الله فيه وفيمن جلبه » قالوا : قد احتكر » قال : من احتكره ؟ 
قالوا : فلان مولى عثمان » وفلان,ٍ مولاك » فأرسل إليهما » وقال مما ماحملكما على احتكار 
طعام المسلمين ؟ قالا : نشترى بأموالنا ونبیع ٠‏ قال : معت رسول الله بن يقول : « من 
احتكر على المسلمين طعامھم م يمت حتی يضربه الله بالجذام والافلاس » › وا 
عثمان باع ما جاء به » وان مول عمر م يبع » فرأوه مجذوما فما بعد . 

والفقه الاسلامى بالغ الدقة فى حماية المتعاملين من عيوب الغش »( التدليس ) » والإكراه 
نین . حريص على حاية السوق وروادها » ومنع الظلم حيث يوجد وفى أى من 


الميحث النالث : 
حاية تدفق السلع 
١‏ - ضمان تلقى السلع : 


صورته : أن يسعى إنسان للقاء قافلة جاءت بطعام فیشتری ما تحتویه کله » ثم يدحل 
بها الإقليم أو الدينة أو القرية المنقطعة أو السوق يبيعه بما شاء من أسعار » والناس فى جدب 
وقحط . 

ڀقول رسول الله : « لا تلقوا السلع حتى ثهبط الاسواق » . 
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E‏ تؤدى إلى ترك تسعير السلع ليتحكم من تلقاها 
فی اسعارها . إذ لا يشترى المشترى خارج المدينة إلا ليتجلب ا ا ال ر 
لفرض الأسعار على الوق > وفی هذا إضرار بالناس » ومنع للرفق لأهل السوق جرمانهم 
ما جلسوا له من ابتغاء فضل الله عليهم . 

وی الفقه حلاف فى علة التحريم : أهى لمعرفة السعر أو عدمها » أو لسداد الحاجة إلى 
السلع » أو للضرورة التى تلجئ إليها ؟ واحتلفوا ف فی الحکم قدر ما احتلفوا فى العلة . وأباح 
بعض تلقى السلعة لو علم صاستبها « سعر الئل » وباع به » وأباح اخحرون تلقى السلعة التى 
لا يرغب عامة الئاس فيها › واباح غيرهم الشراء حارج السوق إذا كثرت السلع » كل حسب 
امامل الذى نيط به التحريم . 

وجملة قاعدة « سد الذرائع » منع الوسيلة إلى منوع » > مشل منعھم ابا بكر الذهاب إل 
السوق لبيع ما يعيش من شمنه » ومنع بيع امنب لن يعصره خحمرًا » أو بيع السلاح لعدو 
المسلمين » أو بيع دار ليجرى فيها قمار » وزواج الحلل > ويقول الشاطبى : ( كل من ابتغى 
فى تكليف الشريعة غير ماشرعت له فقد ناقض الشريعة > ومن ناقضها فعمله فى المناقضة 
باطل ) . 


ا ا الاضر للبادی : 


وفی النهى عنه قول ل : « لا بيع حاضر باد » دعوا الناس يرزق الله بعضهم من 
بعض » . وصورته ن يقدم رجل ا اناس اليه فى البلد» فيجيىء إلبه مسار يقول 
لا تبع حتی یع لك قلیلاً قلیلا وأزید فى ٹمنها . ومعنى ذلك أن بيع البادى أوسع على أهل 
السوق وأضيق على القادم من البادية لو لم يتدحل السمسار . واشترطوا لتحريم هذا البيع أن 
يكون الحاضر ( أهل الحضر) قصد البادى ليطلب إليه أن يتولى هو البيع » وأن يكون البادى 
جاهلاً لثمن الساعة بالسوق › وأن لا يتحكم فى السوق . 

وقد نص الامام أحمد بن حنبل على بطلان ذلك البيع » إذ قال :أكره ذلك وأرد البيع . 

وأحمد كيرا ما يعبر بلفظ ( اکره ) عما براه حراما , 

ودعا الامام الصادق يومًا مولاه « مصادف » فأعطاه ألف دينار وقال له تجهر حتى 
رچ ارغان ف کر کیو باع و ا وو ا راا 
۔حتی إذا دنوا من مصر استقبلتهم عير خار جه منها» فسالوهم عن الماع الذى يحملونه ما حاله 
فی مصر؟ وما متاع العامة ؟ فعاموا ان لیس بمصر شىء مله › فىحالفوا الا پسقصوا عن رڅ 
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دينار دينارًا » ووسع عليهم فى الرج » ثم فصلت العير قافلة إلى المدينة بالكسب الحميم › 
ول » مصادف » عل الامام ومعه کیسان فی کل منهما آلف دیدار » وقال جعلت فداك » 
ا الال وهذا الرج - قال الامام : إن هذا الرج كثير !| ماذا صنعتم ؟ ٠‏ فحدثوه 
كيف سلوا » وکيف تحالفوا » ويف باعوا ء قال الامام : مبحان الله ! تحلفون بلله ألا تبيعوا 
برج الدينار دينارًا ؟ ! وأحذ واحدًا من الكيسين وقال : هذا راس مالى » ولا حاجة لنا 

فی الرم ثم ثم قال : يا مصادف » مجالدة السيوف 0 طلب الحلال . 

وقي بع اجا بواطً حب الملة ع مشتر وري بيد ل اشن اروش من 

مشتر أحر ليغلى الئمن » فيشترى المشترى الحقيقى بأعلى مما أراد . 

وجمهور الفقهاء على أن النهى يقتضى الفساد ¬ فْمَاللك یری المشتری عددئذ بالخيار › 
وإن شاء رد - والشافعى وأبو حنيفة يريان البائ آثمًا »> ويجيزان البيع » لأن المنهى عنه عمل 
الغير » فلا يفسد البيع . 

ومن التواطؤ ما يصل إلى التدليس والغش » فيدحل فى عيوب التراضى المغسدة للتعاقد . 
٤‏ - بيع من يزيد ر المزايدة ) : 

مر بنا ن رسول الله باه علم ساثلا قادرا على الكسب أن يعمل ليعيش حتى لا تجىء 
المسالة نكنة فى وجهه يوم القيامة » وجعله ببیع بعض اشیائه فی مجلسه مله بیع من يزيد . 
والمرايدة فى اللمن مشروعة ليبلغ السعر ثمن المبيع الحقيقى . 

فالسعر الحقیفی حقم السلعة » والبائم والمشترى »› یتراضیان عليه ۰ ومن أجل ذلك قد 
رید ٹمنها رجل دون تواطو مع أحد » لعلمه باشمن الحقیقی فيد به» ولا بس بها الادلاء؛ 
ويجوز للمشترى أن يتفق مع منافسيه على أن يكفوا عن النافسة » لا على أن يهبطوا عن 
الشمن الحقيقى للسلعة » فإن اتفقوا على غير الثمن الحقيقى كان البائع بالخيار فى إلغاء الصفقة 
واسترداد باقى الفمن وفسخ البيع » وإذا كان الاتفاق على أن يكون للممتنع جزء من الصفقة 


ع العربون : 


نھی رسول الله به عن بيع العربون ما فى البيع من غرر يؤدى إلى التزاع أو أكل الال 
بالباطل . 


۱۹۲ 
. وقبل الفقهاء بيع العربون إذا لم يود إلى نزاع » كأن يكون العربون جزءًا من الثمن 
ذا کو الع ٭ او بردرإل المشترى إن لم يتم » فإن كان المشترى هو الذى لم يتمه بقى 
للبائع . 

وقد أجاز ذلك امير الممنين عمر کا روى عنه ابنه عبد الله = رضى الله عنهما - 
اقتران العقد بالشرط . روى احمد بن حنبل أن صحابيا اشترى لعمر ( أى للدولة ) دار السجن 
من ضفوان ہن می - إن رضی عمر= ولا فله گذا وگدا . 

وروى الأثرم تلميذ أحمد ر قلت لأحمد تذهب إليه ؟ قال أحمد : أى شىء أقوم . هذا 
عمر رضی الله عنه . 


الببحث الرابع 
الغرر فى المعاملات 


هو الأمر المجهول العاقبة » أو ما حفيت عاقبته وطويت مغبته . 

والمتعاقد إِذ يجهل عاقبته المستورة ليس مجرد aS E‏ 
وإنما الغرر لا يصح فيه تعاقد أصلاً » ولأهيته تحدث إلامام مالك عنه فى كتابه ( الموطاً) 
al u‏ 
ثم بدأ التطور فرأينا أبا يوسف ومحمدًا صاحبى أبى حنيفة يجيزان المزارعة » وإن كان أبو حنيفة 
ومالك لا يجيزانها . 

وان ای لیل أستاذ أبى يوسف الأول يعان التطور بقوله : ( بلغنا عن رسول الله عل 
انه أعطى أرض خيبر بالنصف > فكانت كذلك حتى قبض » وخلافة أبى بكر وعامة خلافة 
عا و ا وإنما قياس ذلك عندنا على الأثر : ألا ترى الرجل يعطى الرجل مالا 
مضاربة الصف ولا بأس بذلك ؟ وقد بلفنا عن عمر بن الخطاب رضى الله عله وعن 
عبد الله بن و و Ss‏ - انهم أُعطوا مالا مضاربة > 
وبلخنا عن سعد بن ایی وقاص » وعن ابن E‏ یعطیان 
أرضهما بالريع والثلث ) . 

ومالك يجير الإجارة على المنفعة المظنون ا > كالوعد بجائزة يبذله الامام لن پدله 
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على مصلحة عامة » ويجيز الإجارة على نتيجة العمل كبرء المريض » وتعفيظ القران واستنباط 
ا 

وابن رشد یری جواز المضاربة رفقا بالناس » ووجه صحمها أن الدنائير فيها لا تركو 
إلا بالعمل » وابن تيمية يرى المضاربة مشاركة على أن يقدم العامل عمله » وصاحب الال 

يغول : ( ومفسدة الغرر أقل من الربا ؛ ولذلك رحص فيما تدعو إليه الحاجة 
منه فان تحريمه أشد طررًا من كونه غررًا مثل بيع العقار جملة وإن لم تعلم دواخل 
الحیطان ) . 

والسیوطی برف الاجا يها فيه ر فى كاب 5 الأ باه والقا رحن أت كل 
الرء إلى حالة بحيث لو لم يتناول الممنوع يكون فى جهد ومشقة » ولكنه لا يهلك ) ويقول : 
ر والحاجة إذا عمت كانت كالضرورة ) . 

وهذا الانضباط الدقيق للمعاملات يتفق مع أمر رسول الله به بوجوب بيان العيب الذى 
يعرفه صاحب السلعة » وبترتيب الخيار الخاص بالعيب وأحكامه . 


وبيان العيب قد يشترك فى الالتزام به غير البائع » فيكون واجبا على كل من يعلم العيب 
وفقًا لحدیث بى سباع » قال : اشتريت ناقة من وائلة بن الأسقع » فلما حرجت بها أدركنا 
عقبة بن عامر وقال : هل بين لك ما فيها ؟ 

قلث : ما فيها ؟ إنها لسمينة ظاهرة الصحة . 

قال : اُردت بھا سرا آم اُردت بها حسما ؟ 

قلت : اردت عليها الحج . 

قال : إن بخفها قبا . 

قال صاحبها البائع : اأصلحك الله » تريد أن تفسد على البيع ؟ 

قال عقبة : إلى معت رسول الله تلل قول : « لا يحل لأحد باع شيا إلا بين ما فيه › 
ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا پینه » . 


وهو - عليه الصلاة والسلام - يضيف إلى عيوب العاملات الالية معاملتين فى الزواج 
ينهى عنهما » هما : الخطبة على الخطبة » واشتراط طلاق الزوجة فى حديثه :« لا تناجشوا» 
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ولا تلقوا الركبان » ولا يبع حاضر لباد »ولا يبع رجل على بيع أحيه » ولا يخطب على حطبة 
أحيه » ولا تسأل المرأة طلاق أحتها» . 

أما التعامل فى الأعيان النجسة فمحظور» كبيع الخمر ولحم الخنزبر وإن كان ها قيمتها 
عند أهل الذمة » وكبيع السلاح لمن يحارب المسلمين به » أو بيع العنب لن يعصره خمرًا . 

وللغبّن وضع حاص » لأنه يظهر فى كل ظلم » وتعادل الأداءات مناط 
التصرفات . 

ومن الفقهاء من يحددون نسبة له » والأظهر أنه يقع إذ زاد الفرق فى التمن « عما يتغابن 
فيه الناس عادة » » اى فيما يخرج عن الألوف فى المعاملاث . 


البحث الخامس : 


يوع الأمانة 
يقول تبارك وتعالى : #لأوفوا بالعهد إن العهد كان مسعولاً» ‏ » ويقول : #إيأيها الذين 
TT ٣ 4 Tl‏ 
أسوا أوفوا بالعقود 4 » ويقول : ابی من آوفی بعهده واتقی فإن الله بحب المتقين 04 - 
والكذب فى موضع العصديق خيانة أمائة فوق أنه كذب . 

و رد اه المطففين فى مفتتح سورة المطففين : ويل للمطففين » الذين إذا اكتالوا » 
عل الاس پستوفون » وإذا کالوهم او وزنوهم يەخسرون li‏ یظن أولمك انهم مبعوئون › 
ليوم عظيم » يوم يقوم الناس لرب العالين 0 . 

والفطرة الاسلامية قائمة عل العدل ¢ والرسول عليه الصلاة والسلام صف النائق 
بثلاث : « إذا حدث كذب » وإذا وعد أحاف » وإذا تمن خان » . 

وفى الخيانة والكذب والأمانة قوله ته : « كفى بك خيائة أن تحدث أحاك حديثا هو 
لك به مصدق » وأنت به کاذب » . 

وليس من الإسلام بحال خيانة الأمالة » ومن ذلك تعين لتوقيع حد السرقة على السارق 

. ٠4 سورة الإسراء : الآية‎ )١( 
. ١ سورة الائدة : الآية‎ )١( 


(۳) سورة ال عمران : الأية ۷١‏ . 
)٤(‏ سورة الطففين : الايات ١ -١‏ . 
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ن کون الال فی حرز امن به صاحبه من السراق » فهذه خيانة لق المجتمع وحق الفرد 
فى الأمائة . 

ومن الخيائة أن يعتمد امرؤ على صدق المتعامل معه فيكذبه القول أو يقصر فى البيان أو 
يكنم العيب فى المبيع . وضربوا مثلا لذلك بيع جارية دون بیان فقدها أحد ضروسها › 
والسلامة شرط » والتقوى مطلوبة فى الاحذ والعطاء » والمسترسل مستسام للبائع لقلة ألخبرة 
وإحسان الظن » ورسول الله يقول ؛ « غبن المسترسل ظلم » . 

وكل شراء بزيادة عن الدمن أو بالشمن ذاته يقتضى وجوب الصدق فى بيان الشمن وظروفه 
وملابساته وأحوال المبيع وما أصابه . 


۱۹٦ 


الفرع الغالث 

خر اعافد 
المبحث الأول : 

ا 


تتجلى حرية الإرادة فى الإسلام فى كل ما يتعلق بشخصية الانسان » وقد أسلفنا بعضها 
منها » ويهمنا منها هنا حرية إنشاء التصرفات القانونية . 

كانت حرية الاجتهاد - ومنها حرية الاختلاف - وما تزال القاعدة الأساسية فى العلم 
بوجه عام لدى المسلمين » وتعدد المذاهب بذاته دليل على حريات أصحابها ومعتنقيها من 
بعدهم » ومنها ما يحتكم إلى الظاهر » فيسبق بذلك الفقه الألمانى باثى عشر قرنا كاملة > 
ومنها ما يحتكم إلى النية » ومنها ما يلرم الصيغة ولا برحها » وفى بعض المسائل نجد آراء 
0 أو اكثر > كلها داحلة فى الشريعة . 

ولا عجب إذا كان من الذين أحدذوا بظاهر العبارة أساتذة العلوم التجريبية التى تطورت 

بها البشرية فى عصر اتر ار النهضة 2 
أساتذة الافتاح ا المعاملات . 

والحرية الكاملة فى العقود والشروط هبة من الله بشريعته » عبر عنها رسول الله ل 
بقوله :» المسلمون عند شروطهم › إلا شرطا حل حراما او حرم حلالاً » 

وكثرة المتفقهين العاصرين والسابقين من جميع اذاهب - إلا عدا محدودا س پتجارون 
فی هذا المضمار › ویجدون فيه کفایتهم . 


والعامادت تجری بتراض على عقود يترم اُطرافها ہمضمون ألعقد > ومن الفقهاء ص 
ت الشروط إذا وافقت ما يقعضيه العقد مثل شرط تسايم المبيع خالا من العيوب . 


ومنهم من يتسع درجة « ویجوز » ما پلائم « هذا المقتضى » » مثل الالزام بالتسجیل › 
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وثمة من يتسع أكثر فيقبل ما لا یخالف العقد » کمن یشتری شیئا ویضیف إلیه أن یکون 
من نوع حاص موجود فى السوق » أو يشترط إحضار ضامن للمتعاقد معه . 
واقتضت الحال فى العصر الحديث أن يحتوى العقد الواحد شروطًا متنوعة فى أشياء 
متنوعة مطاوبة للعاقدين . ويتعين ألا تتناقض الشروط أو تنهار . 
والفقه الإسلامى الآن يساير التطور فيقبلها بشرط ألا تهدم العقد » وإلا سقطت وحدها 
ها الك 
والعرف حكم فى كثير من أبواب التعامل » وامعاملات التجارية بعض المعاملات المدنية > 
والتجارة عجلى بطبيعتها تدور مدار حركة السوق فى اتخاذ السوق « الئل » كأساس 
للقياس » وفى اعتبار المعروف عرفا كالمشروط شرطًا . 
1 وفى المتفقهين الآن اتجاه لا يتردد فى التلفيق الدقيق بين الأقوال المستقرة فى المذاهب 
| ابتغاء نماء المعاملات » ومجاراة العصر » واتقاء للحرج . والجمود على مذهب واحد قد 
يحرم المجتمع المعاصر من مزايا تعدد الأقوال التى كانت فرجًا للامة . 
وقد طالا سلك المشرع العاصر ذلك النهج فى أمور من صميم المعاملات » وإن كانت 
تمت بأسباب إلى العبادات » كالزواج » والطلاق » والوقف » والوصية . 


المبحث الثانى : 


عنصر التظيم والادارة فى النجارة 

فيما أسلفناه عن خحصائص النعاون ووجوهه » والنجارة مع الله »> وحقوق الله فى 
التصرفات » وحسن النية »> وحسن الخلق » ما يغنى التاجر المسلم بالرزق الحلال فى باب 
إدارة الال . 

والأقدمون يقولون : تفقهوا قبل أن تسودوا . والنفقه - وإن كان محدودًا- كاف لعرفة 
الحلال والحرام » وتجنب الشبهات » وما أيسر أن يتجنب امروٌ ما يشينه » والمسلمون عليمون 
بأن صاحب الشريعة - عليه الصلاة والسلام - قد استنكر .أن ينزل تاجر با لمعيب من سلعته 
إل ما تحت باقيها » وأن أمير المؤمنين عمر نهى عن أن يجلس فى السوق من م يتفقه › 
وإلا أكل الربا شاء أو أبى » وعليمون بأن أمير المؤمنين عليا أوصى بطائفة التجار . 

والمسلمون يستمعون فى مساجدهم إلى عظات الحلال وال حرام »> ویقفون بین يدى الله 


۱۸ 


على مدار العمر » یذکرونه فى كل صلاة » وفيما بعدها وقبلها »> ویؤمنون بأن الله حاضرهم 
ویشهد لا نقوله شاهدان : 

ن او ار ا و ا کر او اة عاي 
الفقه » أو علماء فى الفقه والأدب والتاريخ والفلك والطب والكيمياء والمندسة » وغير 
ذلك . 

۲ - وأن أطراف الدنيا التى تدين بالإسلام قد دحل أهلها الإسلام على أيدى تجار 
لا يهمهم أن يحتفى التاريخ بأمائهم » واحتفل البشر جميعًا بالأنموذج الرفيع من أخلاق 
قوافلهم والمشروعية فى تعاملهم . 

والتاجر لا يبرح يذكر أن الرزق من الله . وليس مفاجاة لأحد أن يجد أكثر الناس انمظاما 
فى الفروض وصلاة الجماعة فى المسجد من التجار . 

ومن تنظيم التجارة لعملهم وإدارتهم له : مغامراتهم الكبرى إلى أقصى الأرض باقتحام 
الجهول » وابتغاء فضل الله على سفائن الماء أو سفائن الصحراء » يحملون تجاراتهم 
عليها » ومعهم تجارة مع الله لن تبور» وحسب القافلة مها جزاءأن يدحل فى دينهم رجل 
وأحد . 

وى هذا كان فإن « تجاراتهم أدحلت فى الدين الإسلامى أكثر المسلمين عدا وأوسع 
الأم ا 
دفاتر اليجارة وحجینها : 

عرف المصريون الأقدمون القيد فى الدفاتر » وقد أشارت كتب الفقه الإسلامى القديمة 
إلى دفتر البیاع - مایا کان أو له وكلاء فى مدن أخرى . 

يقول الفقيه ابن عابدين : ( أما حط البياع والصراف فهو حجة للعرف الجارى » قال 
البيرى : وأما حطه فهو حجة وإن لم يكن يعرف بين الناس ) ويقول ابن عابدين : 
( فلو لم يعرف به أى بالخط فى الدفتر يازم ضياع أموال الناس . وغالب بياعاتهم 
بلا شهود » خحصوصًا ما يرسلون إلى شركائهم وأمنائهم فى البلاد » لتعذر الإشهاد » فيكتفون 
بالكتوب فى كتاب أو دفتر ويجعلونه فيما بينهم حجة عند تحقق الخط ) . 

وإذا ذكرنا أن البيغة أساسها الشهادة أد ركنا مبلغ التيسير فى الإشارات بالدفتر » وعلى 
الجملة : فالمسلمون من عصرهم الأول يسلمون للعرف بمكالته . 
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البحث الثالث : 


سعر السوق وسعر اللوم وكساد العملة 

وسعر السوق وسعر اليوم تعبيران عن الأثمان تعول عايهما اقنصاديات الدول المعاصرة › 
وما تعبیران أو مصطلحان سبق بهما نبى الإسلام : 

جاءة! عبدالله بن اعمر يقول : إنى بيع النقيع » وأبيع بالدنائير وأخحذ الدراهم » وأبيع 
الدراهم وآحذ الدنائیر ؟ » قال بهل :« لا بأس أن تأحذ ( بسعر يومها) ما م تفترقا وبينكما 
شیء » » وساله رجلان عن کری هما » له عندهما دراهم » ولیس معهما إلا دانير ؟ فقال : 
« اعطوه بسعر السوق » . 
کساد العملات : 

والخفاض العملة وتغييرها أو إبطاها قضية قائمة فى الفقه الإسلامى › ها معالمها › 
ول يخرج عنها العقل المعاصر : 

ه أبو حنيفة يرى منذ النصف الأول من القرن الثانى : أن ترد القروض أو تدفع الأثمان 
ہما يعاد ها عددًا . 

ه والصاحبان لکل منھما رای :محمد رای صار إلیه اہو یوسف » وهو رد قیمتها » ومحمد 
برى رد القيمة يوم القبض لأنها معلومة ( إن كان بيعًا ففى يوم البيع » وإن كان قرضًا فيوم 
حلول سداد القرض ) والفتوى عندهم ترجح وقت ثبوت احق . 

رالشافعی یری رد المثل عددًا ویری ذلك مالك بن انس . 

م وأحمد بن حنبل يقول : إن استقرض دراهم رد مهلها عددًا ولو تغيرت الأسعار . 
وقال : إذا كان القرض فلوسا أو دراهم مكسرة رد مثلها ما دامت موجودة فى التعامل › 
وإذا كان السلطان أبطل التعامل فيها وجب رد القيمة . 

والفلوس والدراهم المكسرة أدنى درجات النقود . 

وأجمعوا أن الفلوس إذا م تكسد ولكن غلت قيمتها أو رحصت فعلى المقترض مثل 
ما قبض بالعدد . 

ولجمع الفقه الاسلامی بجدة قرار فی ۱۹۸۸/۱۲/۱۰ : 


۱۷۰ 


ر أن العبرة فى الوفاء للديون الثابتة بعملة ما : هى رد المئل عددًا لا قيمة › لأن 
الديون تقعضى بأمثاما » فلا يجوز ربط الديون الثابتة فى الذمة أي كان مصدرها 
N‏ 

على أن ماطلة المدين القادر على الوفاء إثم ويسوغ تضمين ما أحدت المطال من 


0 
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الفرع الرابح 
قرون التقليد ف الفقه 
المبحث الأول : 
من قرون التقليد 


الفترة الأولى : 

فى الفترة الأولى من قرون التقليد تلازم الضعف عن الجهاد مع البعد من الاجتهاد 

فى كتابنا ( أحمد بن حنبل إمام أهل السنة )“ . استعرضنا تاريخ الدولة العباسية لنبين 
كيف تأثرت مصايرها بالبعد من الدين والتدحل الأجنبى من دول أحرى دخلت فى الإسلام 
مدل القرن الثالث › وانتهت بتدم‌یر بغداد على ید هولا کو سنة ٦‏ ھ ومنذئذ غابت شمس 
الحضارة عن شبة الجزيرة العربية حتى صحت على صوت محمد بن عبد الوهاب بعد قرون . 

وفى الأثناء استولى الفاطميون على مصر فى النصف الثانى من القرن الرابم حتى النصف 
الثانى من القرن السادس فأغرقوا فى التعصب لمذهبهم » لنجد صلاح الدين يقرن الجهاد 
الدينى ضد الصليبيين بالاجتهاد الفقهى الذى أظهر مذاهب أهل السنة بمصر . 

وکان علاجه ديًا فهذا قانون الأمة لا يصلح أمرها من دونه سواء بالجهاد الذى أعاد 
القدس بانتصار حطين » أو بإعادة العقيدة إلى سلطانها بتدريس المذاهب الأربعة لأهل السنة . 

قلعا ت المرجع المشار إليه : 1 

) بدا إدبار الدولة فی صر ا امون » إذ فضل العجم الذين اجاءوه 8 الخل<فة - وهم 
أخواله - على العرب الذين حاربوه إلى جوار أحيه العربى الأم وأدى الأمون لطاهر بن الحسين 
قائد جند خراسان من انتصاره . 

وقامت الدولة الطاهرية ( ۲۰۲ - ٠٠۹‏ ه) بخراسان !! وثنى عليهما المعتصم فجعل 
الجيش من الأتراك - أحواله - فسيطروا على مراكر القوة »> ومكنوا للشعوبيين » فمال ميزان 


. أحمد ين حبل ر للمؤلف ) طبعة دار المعارف بالقاهرة‎ )١( 


Converted by Tiff Combine 


Y۳ 


وهى صيحة أحرى صحت عليها أوروبة فى أواحر القرون الوسطى » وما تزال معانيها تطن 
ي E E‏ . يقول عن معاصريه ay‏ 
یظنون أن الأفقه هو الذى يحفظ مسائل أكثر ا وهؤلاء عرض همم شبيه من ظن أن الخفاف 
( بائع الأحفاف وهو ضرب من الاخلرة مما ا الزمان وفيما بعده ) هو 
الذى عنده حفاف كثيرة » لا الذى يقدر على عملها › 7 إنسان بقدم لا یجد فی حفافه 
ما يصلح لقدمه » فيلجاً إلى صانع الخفاف ضرورة » وهو النى يصع لكل إنسان خث 
يوافقه » هذا مغال كثرة المتفقهة فى هذا الوقت ) . 


# 9% %* 

وأبو جعفر الدمشقى كان تاجرًا فى أواخر القرن الخامس وأوائل السادس طبعت نسخة 
من كتابه ( الإشارة إلى محاسن النجارة ) أظهرها تعليق عليها بقلم الأستاذ الدكتور رفعت 
العوضى » أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر . 

والکتاب پغبر عن عقاية عصره » کا عبر کاب E‏ 
» الخراج « لای پوسف › » الأموال « لای عبید › ا » الأحكام السلطانية » 
للماوردی » إذ عبر كل منهم فيها عن عصره . 

وعنوان 1 ( لإشارة إل 2 a‏ ای پمال 

والله تعالی « غنی » عن خلقه » لا یغنی بالناس ولا بمخلوقاته »> وإنما هو الغنى عما 
استخلف فيه عباده وقد خلق الدنيا هم . 

والغنى ليس بالموروث أو الكسوب » وإنما بالقدرة على استعماله فى المنافع » والنقود 
E sS‏ 
الدولة بالىجارة › ا معاملاث ذوی ل E‏ ذلك 5 ومغالبة » ولیس 
ذلك بمطلق » فذوو الجاه » و الدولة قد يحسنون التعامل » وهو بهم ا 


VE 


N E 

۱ - بالا ینفق صاحبه اکر من کسبه . 

۲ - وألا يمد يده إلى ما يعجز عن القيام به . 
۳ - أن يعلم أنه يملك الال إذا ملك التدبير . 
٤‏ - أن يبدا بدينه للمعاد » وېماله للمعاش . 


المبحث الثانى : 


هى قرون ابن تيمية ( ۷۲۸ ه) وتلميذه أبن قيم الجوزية ( ۷١١‏ ه) وعبد الرحهن 
الحجشی ( ۷۸۲ هھ ) ثم ابن خلدون )۸٠۸(‏ فى القرن المجرى التاسع = السادس عشر 
للمیلاد وما تلاه . 

كتب ابن تيمية فى أكثر من الأمور التى أمت عصره بدعوته المجددة للفقه فى عصر 
يتناوش فيه أهل الغرب مع الإسلام ذاته . وجرى فى آثاره تلميذه ابن قيم الجوزية ( المدرسة 
الجوزية تنسب إلى ابن الجوزى ) وقد مثل ابن تيمية الأمة باشتراكه فى عاربة التتار » وأعلن 
الحرب على المتصوفة » فشكوه للسلطة فحبسه السلطان غير مرة فى مصر وسورية . 

وکا حارب الرجلان الفساد فى أفكار بنى العصر قاوما الظلم بالاحتكار فجعلاه كالربا . 

وابن القيم يرى جواز التسعير إذا كان فى سعر السوق ضرر بالعامة » ويقول إن النقود 
ليست موضوع تجارة » بل ھی اداۃ تجارة . 

وعبد الرحمن الحبشى ( ۷۸۲ ه) صاحب كتاب ( البركة فى السعى والحركة ) يظهر ‏ 
لتا بمؤلفه ما صار إليه أمر المعاملات الاقتصادية بعد القرون السبعة من نزول الرسالة » أو أربعة 
قرون من انتهاء الحروب الصايبية وابتداء غزو التتار »> واتصال أهل أوروبة بالشرق » مع 
انقطاع الاجتهاد . 

ا الكتاب بقول الرسول - عليه الصلاة والسلام - « إن الله لا يحب الفارغ الصحيح 


لا فى عمل الدنيا ولا فى عمل الآحرة » وقوله : « إن أشد الناس حسابًا يوم القيامة المكفى 
الفار ع ¢ . 


Yo 


أما الكتاب العزيز فينص على أنه فۆليس للاتسان إلا ماسعی . وان سعیه سوف یری( 
#إفمن يعمل من الصالحات وهو موس فلا کفران لعي #وفی السماء رزقکم 
وما توعدون 0 . ویبرز فى الكتاب ری « الجوينى » ا القيامٍ بفرض الكفاية أفضل م 
القيام بفرض العين » لأن تارك فرض العين كالصلاة والصوم أثم يبحمل وزره وحده › 
اا فرض الكفاية فإذا أداه اسقط الاثم عن نفسه وعن ع المسلمين كافة » والمسلمون مجمعون 
على أن القيام بالجهاد وطلب العلم وأداء الصناعات أو تعلم العلوم فرض كفاية يتعين على 
الجماعة القيام ٻه » وعلى الفرد إذا هو تعين له . 

وشروط السعى والحركة لحدوث البركة فى الدشاط عنده هى : 

. أن يكون النشاط حلالاً بعيدًا من الشبهات‎ - ١ 

۲ - الزكاة والقيام بالصدقات ويستشهد بقوله تعالى : # واتى امال على حبه ذوى القزبى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل ه٠‏ ف اال ا سوئ ار 

۳ - الصلاة المفروضة . 

EE Oa £‏ الاعتقاد والعلوم الشرعية . 

ه - القيام بحقوق الأهل والانفاق على القرابات » وحسن صحبة الاخوان . 

. تجدب الدميمة والاغتياب‎ - ٦ 

۷ - عدم التحيف فى ار 

ويعقد الكاتب با حاصتًا لتفصيل هذه الشروط » فيضع العناصر الأربعين التالية بترتيبها : 
- تقوی الله 
- كثرة الاستغفار 
- الصلاة بخشو ع › والمواظبة على الجماعة 
- صلاة الضحى 
- المواصلة بين المغرب والعشاء بالد كر 
صلاة الوتر وصلاة الفجر وقيام الليل 
الاجشهاد بالطاعة 
- الصدقة وحسن الانفاق 
- المباركة فى الصدقة 


۱ 
۲ 
۳ 
٤ 
° 
٦ 
۷ 
۸ 
۹ 


. ٠١ ۳۹ سورة السجم : الآیتان‎ )١( 
. ٩4 سورة الأنبياء : الآية‎ )١( 

(۳) سورة الذاريات : الاية ۲۲ . 
(ئ( سورة البقرة : الأية ٠۷۷‏ . 


- البر وصلة الأرحام والرفق › وحقوق الوالد »> وحقوق الولد 


١١‏ - الواظبة على الوضوء 

٢‏ - الصيام 

۳ الاعتكاف فى المساجد وعمارتها 

۽ - احج والعمرة لن استطاع 

ه٠‏ - تلاوة القران 

٦‏ - قلة الكلام بما لا يغنى › وترك الغيبة والنميمة 
۷| - التبكير فى طلب العلم والرزق 

۸ - التروج وطلب الولد 

٠٩‏ - إكثار حمد الله ثعالی وشکره 

١,‏ إكثار الصلاة على ابی له 

۲١‏ - الاحسان إلى البتيم 

٢‏ - التيسير على المحسرين 

مم - زيارة الضعفاء والغرباء وإكرامهم 

۽ - طلب العلم 

- الاجتماع والألفة وحسن المداراة والصحبة 
۲١‏ - المواظبة على الدعاء 

ر - تسمية الله تعالى فى جميع الاعمال 
STA‏ السلام علد دحول البيت 

٢۹‏ - سکنى الواضح العهودة بالبركة 

,م - العجارة والسفر لابتغاء الرزفق 

إ۳ - اتخاذ الغنم 

٣م‏ اتخاذ النخل 

مم - كيل الطعام وحسن التقدير 

عم - الاجتماع على الطعام ومراعاة اداه 

ه۳ - التوسعة على العيال 

۳٦‏ - إكرام الطعام وادابه 

۳۷ - تسمية الولد حمدا والحمد 

۳ - التأدب باداب المشورة > وفيها الاستعانة بالله 


۷ 


۹ - اجتناب منع الماع » وسب الرج 

٠‏ - اجتناب البغى » والربا »> والخيانة » والاحتكار » ومنع قطح الشجر التتفع به فى 
الطرق ونحوها . 

وهذه التفاصيل تدلك على أن التاس فى النصبب الثانى من القرن الثامن امجرى الرابع 
عشر الميلادى كسدت فيهم قيم التفاصيل الدينية فككرهم الفقيه بها أو بكثير منها ليسعوا 
فى كسب الدنيا » وهذه دلالة على تدهور المجتمعات حتى احتاجت إل مثل هذه المؤلفات . 
وکانٽت البدع فی رواج حاول وقفه ابن تيمية ومدرسټه فلم بيلغوا المراد . 

ولا تحدث عن شروط حسن السلوك فى الدنيا م يفصل تفصيل علماء التربية أو الفقهاء . 
رلا أجاء فى أحر الشروط الأربعين أمورًا من الكبائر كالبغى والربا والخيانة واحتكار الأقوات 
جوز لیا أن لعتبر هله لار « البشية » إعلاتا عن فساد عصره » حتی احتاج اشوا 
اربعين فى اوها التقوى » وفى أخرها عدم ارتكاب الكبائر » وفيما بين الأول والآخر تحدث 
عن تسمية الأولاد وأداب الطعام » وحسن المداراة والصحبة وأشباه ذلك . وأحفى السبب 
الحقيقى لفساد العصر » وهو شيوع الخرافات الذى بدا يتحكم فى العامة والخاصة أيضًا ‏ 
وانحدار المجدمع فى اتجاه الفقر والضعف وفساد نظم الحكم فى الوطن العربى . 

فى اذلك العصر أصبحت النكايا ظاهرة اجتماعية وفدت من نيسابور » وتعلم الناس 
الانقطاع إليها دون عمل ! وفيها نشا الدراويش الراقصون ! وقد أحسن وصفهم ابن حزم 
٤٥٦ (‏ هھ) حين قال عنهم وعن رائدهم : ( ان من الصوفية من يقول : إن من عرف الله 
سقطت عنه الشرائح ! وبلغنا أن بنيسابور اليوم رجلا يدعى أبا سعيد بن أبى الخير مرة يبس 
الصوف » ومرة يلبس الحرير الحرم على الرجال » ومرة يصلى فى اليوم ألف ركعة ومرة 
لا يصلى فريضة ولا نافلة » وهذا كفر حض ) . 

وابن عربى » يقول من أوائل القرن السابع ( إن البى ليس أعلى من الولى إلا فى الظاهر 
فالرسول جاءنا بالشرع » أما الأولياء فيجيئهم من الله مباشرة بالتجلى والمشاهدة ... ) وهذا 
غنوض الأفلاطونية الحدثة . 

وعصر ابن عربى فى القرن السابع ( الرابع عشر الميلادى ) هو الذى نزل فيه الصليبيون 
ثغر دمياط » وهزمتهم مصر مرتين سنة 11۸ ه ثم فى المنصورة 1٤۸‏ ه ثم دخلوا بغداد 
سن ۵٦‏ ه وهزمت مصر التتار من جديد سنة 5۸ هھ فى عين جالوت . 


۱۷۸ 
المبحث اثالث : 
أصرل ابن خلدون فی الاجتماع والأقتصاد 
نتج ابن رشد وابن النفيس وابن خلدون فى عصور التقليد فى الفقه لكنهم حلوا 
مصابيح العرفة الإنسانية فى العصور الوسطى إلى أعلى مقام » ودلوا بفقههم وارائهم على 
استقلال الفقه عن تدهور المجتمعات واستمرار الشريعة فى فلكها الرفيع وإن تدلى 
الجتمع . 
فى كتاب ( العبر وديوان البتداً والخبر فى أيام العرب والبربر ) حلص ابن خلدون 
( ۸۰۸ ه- ١١١٠م‏ ) إلى قوائين فى الاقتصاد والاجتماع نحكم العام : 
وها : أن الدولة قد تدشاً بغير دين وتكون قوية » لكنها لا تبقى وتدوم إلا بالدين » لأن 
الدين وحده يجعل الدولة قوية ودائمة . 
وثانيها : أن المغلوب مولع بتقليد الغالب . 
فهاتان قاعدتان اجتماعيتان وماعداهما قوانين فى الاقتصاد . 
وثالفها : اقتصادى » وهو أن الفلاحة معاش المستضعفين » ومن المعاصرين من يعتبرونها 
« حالة لا مهنة» . 
والرابع : اقتصادى أيضًا : هو أن الصنائع والحرف تقارب الخراب عندما تشارف الدولة 
نهايتها . 
والخامس : اقتصادى راجتماعى معا » وهو : أن للدول أعمارًا كالأشخاص الطبيعيين . 
وأعمارهم : 
۰ والسادس : تعريف للتجارة بأنها ( حاولة الكسب بتعمية الال » بشراء السلع بالرخص 
وييعها بالغلاء » وذلك القدر الامى يسمى ريا » وهو بالنسبة إلى أصل المل يسير » إلا أن 
امال إذا تراجع کان ثرا وعطم الرج » لأن القلیل فی الکثیر کئیں) . 
والسابع : بيان لنوع الوساطة التى يقوم بها التاجر » فقد تكون نقل السلعة من زمان 
إلى زمان » أو اخترانها وتحين الوقت الذى يتغير رحص الأسواق فيه إلى الغلاء أو نقلها من 
مکان إلى أخر تبفق فيه ) . 
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والامن : حرص ابن خلدون على كرامة التجارة والتجار وهو يتناول التجارة من الناحية 
الخلقية والاجتماعية فيدعو إلى إعلاء شأن التجار » ويندد بجرائم الغش والخلابة والأيمان 
الكاذبة والتطفيف فى المكيال والميزان . 

ومن اعتبار اللامام محمد عبده بهذا الكقاب درسه فى مدرسة دار العلوم فى أواخر 
القرن الميلادى الماضى › وبعد نحو نصف قرن نال فيه طه حسين شهادة الماجستير 
( مقدمة ابن خلدون ) وبها تزدان المكتبات الكبرى فى العام الآن . 

واليوم نشهد المجتمعات القائمة على الدين قد حفت قبضتها عليه > ونراها م عجزها 
تفتح الأبواب لتقليد عيوب الغالبين » والغالب يتمنى بقاء المغلوب فى االات . والتعامل 
بالربا غرض اول لكل مستعمر . 

وهو بنص القرآن الكريم ممحقة للبركة » مفسدة للامة يستعبد بها الدائن مدينه . 

يقول رشيد رضا نقلاً عن تولستوى ( من فاتحة القرن الحالى ) : إن أوروبة نجحت فى 
تحرير الناس من الرق » لكنها غفلت عن رفع نير الدينار من أعناق الناس الذين ريبما يستعبدهم 
الديدار یوما ) ۰ 

ودول العام الثالث الآن ثلا دول العام » تعن من نير الديون » والدول الدائنة تمارس من 
ضروب الدعاية والإعلان ما يكرس الانحلال . ويزيد الناس وقوعا فيه » بتصدير الموبقات 
إلبه واحتضان شذاذ الأفاق » وتكاثر المصارف والشركات الربوية » والتفريط فى العبادات 
فیقولان : 

( ما يرال لإلاسلام القدرة على أن يالف أما لا سبيل إلى التوفيق بينها بسبب الجنس 
والتقاليد وإذا لم يكن بد من التعاون بدلا من الشقاق بين المجتمعات العظيمة فى الشرق 
والغرب » فإن وساطة الإسلام شرط لابد منه » لأن فى يده - إلى حد كبير - حل المشكلة 
التى تواجه أوروبة فى علاقاتها مع الشرق ) . 

)1( الأرل مستشرق > من کتاب تراٹ الاسلام : والثانى مستشرق ومبشر » کان مفٹشا فی الادارة الفرنسية 


بالجرائر » دحل عضرا فى مجمع اللغة العربية بمصر فى تشكيله الأول والكتاب ترجمة الدكتور/ محمد عبد المادى 
ابو ريدة . 
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زا هذه إلا دعر الفرتب لاسفغادل الأعوة الأساية أو البعاون العالى الىئ بار به 
الإسلام . 

والرسول الكريم يقول : « مثل الفائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم 
استهموا فى سفينة » أصاب بعضهم أعلاها »> وبعضهم أسفلها » فكان الذين فى أسفل 
السفينة إذا أرادوا الماء مروا على من فوقهم » فقالوا : لو أنا حرقنا فى السفينة خرقا ولم نوذ 
من فوقنا ؟ فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًا ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا 
جميعًا » . 


الست ب الرابع 
لمر الأول 
فى التجارة العالية والربا 
لولا محمد ما کان شارلان› پيرن 


د الواقع أن ارتباط الاسلام بالىجارة هو السبب الرئيسى 
لدحول هذا العدد من شعوب الأرض ف الاسلام « 


برنارد لويس 


Converted by Tiff Combine 
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المبحث الأول : 


نصوص الكدب الدينية 


مصر مغدى ومراح لجيرانها منذ عصورها الأول وفيهم الأبياء » وإليك بعض الأمثال : 

جاء فى سفر التكوين - اول الأسفار - بالتوراة ( الإصحاح ۱١‏ ) تحت رقم ١١‏ : 
[ وحدث جوع فی الأرض فامحدر أبرام ( إبراهيم ) إلى مصر ليتغرب هناك] وتحت رقم 
۳ انه مرا ماراق 7 فر 2 ان ای لیکن یر سبك ) وتحت رقم 
0ا ~~ J:‏ وراها روساء فرعول »ومد حوها لدی فرعول ¢ فأحذت رأة ی پيٽ 
فرعون » وصنع بابرام خیرٌا بسببها وصار له غنم وبقر ویر وعبید وإماء وان وجمال 
2 الله فرعون وينه Ee e‏ ا ر ا ,فعا الام 
ا زوجتی ؟ ! رالآن هو ذا ا » حذها واذهب . ا عليه فرعون 

وفی إاصساح ٠۲‏ شت رر OES o ٤-١‏ 
ولوط معه » إلى الجنوب » وكان برام غنا جا د فی المواشی والفضة والذهب ) . 


وتحت رقم ه : ( ولوط السائر مع أبرام كان له أيضا ور وام 
الأرض ان یسکنا معا » فحدثت ميخاصمة بين رعاة مواشی برام ورعاة مواشی لوط .. 
وتحت رقم ٠١‏ :( فرفع لوط عينيه ورای کل دائرة الأردن جميعها سقى قبلما اشخو 
الرب سدوم وعمورة كجنة الرب : مصر) . 
الذى نٽ فيه شمالاً ج وش ly‏ الأرض ال U‏ ا ونسلك 
إل ا 


فراهیم ولوط قد استغمرا استدمارًا صالخا فى أرض مصر . 
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وفى الاصحاح السادس عشر : أن ( أبرام تزوج هاجر المصرية فولدت له إماعيل بن 
ابرام ) . 

وفى التاسع عشر أن الله قال لأبرام :( وتکون اا لجمهور من الام فلا يدعی امك بعد 
برام بل یکون راهيم ؛ لای أجعلك 1 هرر هن الام وأئمركٍ کلی را خا وأجعلك 
ا ) ا امرأتك تلد لك ۹ اتمه إسحاق ) وقال : ( وما إسماعیل فنا ابا رکه 
وأثمره وأكثره كيرا جا » اثبى عشر رئيسًا يلد » وأجعله أمة كبيرة ) 

ومن بعل إبراهيم ا الأتان جاء یوسف “ عليهما السلام - فى عهد اكسوس وقد 
تحدثت عنهم الملكة حتشبسوت ملكة مصر بعد انقضاء دولتهم » حيث قالت :ر( لقد 
لحت الاب راتت کن ناقصًا قبل مجي الأسيويين ن إلى ( هوارة) ) و( عرة ) فی 
أرض حافظة الشرقية بمصر» وكان منهم من وجهوا جهدهم إلى تخريب العمائر جهلاً منهم 
بوجود ( رع) ورع : هو الاله . 

أما يوسف فألقاه إخوته فى الجب حسدا » ليل أبيه يعقوب إليه > والقرآن الكريم بحدثا 
حدیثه فی قول الله - تعالى - : فإوجاءت سيارة“ فارسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى 
هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون . وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا 
فيه من الزاهدين» وفى مصر باعت السيارة يوسف . 

وقاد پوسف جهود اقتصاد الدولة واتجر مع ذویه واستوفد الرسل 

ثم ولد موسى - عليه السلام - فى مصر ليصير نبيا يكلفه الله بدعوة فرعون : فل اذهب 
إل فرعون إنه طغى » فقل هل لك إلى أن تزكى . وأهديك إلى ربك فتخشىي“" . 

والقران يقص احسن القصص ب« ویفصل عمل بنی إسرائیل مع موسی »› ويد كر اسم مصر 
فيمنحها ما ل يمنح غيرها من الكرامات . 

بل إنك لتقراً القسم العظيم من القران العظيم بالأرض المقدسة فى سورة التين بطور 
سينين e‏ إليه قسم مثله بالطور فى سورة ( الطور) وما ترال مصر وفية بتكاليف 
رسول الله لله ها بالدفاع عن الإسلام بالجند وبالعلم إلى يوم القيامة . 

. سيارة : قافلة‎ )١( 


(۲) سورة يوسف : الآیتان ۱۹ » ٠١‏ . 
(۳) سورة النارعات : الایات من ۱۹-۱۷ . 
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و ك بمصر جماعة عبرانية وجات فيها جالية للاغریق تىخدم تجارة مصر ع جزر 
البحر الأبيض وشاطه الشماى . 

ولا فتح الإسكندر المقدونى مصر فى القرن الرابع قبل ايلاد قصد إلى معبد أمون فى 
سيوة وترك حکامًا من الأغريق تمصروا › وانتهوا بکلیوباترا تی غلب عایها قياصرة 
الان : 


ومنذ الدولة اللصرية الأول التى بدت الأهرام من حمسة الاف عام كانت مصر تستورد 
الأحشاب من لبنان » وقد أحوجها إليها التشييد الضخم الذى تشهد عليه أثاره . 


وسنرى المصريين يستوردون الأفاويه والتوابل من وسط أفريقية من بلاد برنت 
( الصومال ) عن طريقق البحر الأحر » مع عبور شاطئة إلى اليمن . 


وللمسلمين عهد بالمبشة من أول نزول الرسالة الخاتمة بالمجرتين الأولى والثانية إلبها 
فى السنوات السابقة على قيام الدولة بالمدينة » والمؤكد أن النجاشى ملك الحبشة قد دحل 
فى الاسلام » ولا مات صلى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام . 

وجديث فرعون فى القرآن الكريم طويل » وفيه وفى غيره الكثير عن مصر 
كدولة » وعن الفجارة فيها » فى حين لا نجد فى قصص القسران أو فى اياته الاحرى دولة 
كمصر » وظهور أصحاب الرسالات فيها أو على أديمها لينجوا من المجاعة كإحوة 
يوسف وابیهم وإراهیم ولوط » أو لواذًا بالأمان فيها كالسيد المسيح وأمه » بل صرب 
القران مغلا للذين آمنوا امراق فرعون . واقتصار كل ذلك على مصر یکشف لا عن 
مکان ي٩‏ : 


ومن آثار ذلك مرنت مصر على التعايش مع الجاليات من آسيا وأوروبة وعلى الوافدين 
منهم إليها . 


(۱) فی ترحیب شوقی ( بھول کیں ) یقول له عن مصر : 
هول کین مصر رواية لا تنتهی سها يذ الكتاب والشراح 
فیها من البردى والمرمور والتو راة والفرقسان والاصحاح 
فالبردی بات صنع منه الفراعنة الورق . والمزمور : مزمار داود » والتوراة : كتاب اليهود . 
والمرقان هو القران » كتاب الاسلذم » والإصحاح : يقصد به الإنجيل للمسيحية . 


1۸٦ 
: المبحث الفانى‎ 
فى الجاهلية‎ 


فى جزيرة العرب كانت رحالتا الشتاء والصيف اللتان حدثنا عنهما القرآن الكريم فى 
سورة قريش «إلايلاف قريش » إيلافهم رحلة الشتاء والصيف › فليعبدوا رب هذا البيت » 
الذى أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف) إذ كانت جزيرة العرب تسهم فى تجارة 
الشمال والجنوب بين الشام والحبشة عن طريق مكة واليمن » وبين مكة وفارس .والروم 
والأحباش أمتان مسيحيتان تتواصلان بقوافل عربية دائبة يمتهن رجاها حرفتى النقل 
والتجارة » جا تسير القوافل إلى فارس » وللعرب فيها نصيب » يتصارعون عليه . 

ومكة بدشاطها الثقافى والتجارى » وموقعها الجغرافى » ومقامها الدينى » نواة دولة 
كالجمهورية دون أن تعلن » ككثير من مدن العصر الوسيط فى أوروبة » تحدث عن تجارأتها 
من نحو سبعمائة عام قبل الاسلام ا مورخ ( سترابون) وهو جغرافی رومانی ولد فی عام ٥۸‏ 
قبل میلاد السيح فقال :( إن من القوافل التجارية ما بلغت عيره ألا وخمسمائة ) ولا يمكن 
أن تبلغ العدد المشار إليه إلا أن تضرب جذور نشاطها فى القدم . وفيه دلائل على العلاقات 
الطببة بين القبائلٍ الضاربة بخيامها أو المقيمة بقراها فى الطريق أو على جنباته . وعلى فضائل 
هذه القوافل من أداء الأمانات › وصدق الكلمة » وحدة الذكاء آلت إليهم أو إلى الكثيرين 
منهم ثروات يتحدث عنها التاريخ . 

وكانت قوافل التجارة مالا لرسول الاسلام عليه الصلاة والسلام ولا ریب کان خروجه 
فيها مرة بعد مرة مع عمه ہمال م المؤمنين خحديجة تدريبا للرسول الخاتم على ُن 
يتعامل مع من عدا قرغا و العر : 

و و الله لله حتى راا تجارًا أجانب وافدين على 
دار الاسلام پبضاعته م فی خلافة امیر الموّمنين عمر » حيث احذت آُموال الفتوح تتصب 
فی ديار ار شرن يعاملهم السلمون بمثل ما يعاملون المسلمين فى دیارهم › 
فأخحذوا منهم العشر کا كانوا يعشرون تجارة السلمين . 

وفى عهد الرومان كان المصريون يأخذون المكوس من التجار الوافدين من وراء ذلك 
الجانب من ادود . 


. 4 -١ سورة قريش : الآيات من‎ )١( 
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ويدلنا على قيمة التجارة الواردة من الخارج اهتمام امير المؤمنين على بن أبى طالب بتجار 
الخارج . 

وضرب أمير المؤمنين عمر عملة دراهم يتعامل بها المسلمون مع الدراهم اليونانية وسك 
أمير المرمنين عثمان عملة دنائير فى مقابل الدنائير الفارسية . 

وسترى عبد الك بن مروان يسك عملة تحل محل الدينار ( الفارسى ) والدرهم 
( اليونانى ) إذ كنا مقبولين فى ديار الإاسلام منذ الجاهلية > وأقر الإسلام التعامل 
بهما . 

وسنرى التجارة الخارجية تزداد مع الغرو الصايبى لبلاد المسلمين - وفى انه - على 
مدی قرنين من الزمان ( الثانى عشر والثالث عشر الميلاديين/ الخامس والسادس امجريين) . 

ثم أصبحت مياه البحر الأبيض طريقًا ملو إلى جمهوريات جنوة وأمالفى والبندقية 
( فينيسيا ) لسفائن رائحة غادية بالتجارة مع الموانى العربية فى المهدية » والقيروان بأفريقية 
والاسكندرية » وتنيس بمصر . 

ووجدنا دولة الفاطميين بمصر مسيطرة على الاقنصاد فى تجارة الخارج کا سیطرت ف 
الداحل » فعملك ( الخليفة الفاطمى ) الحوانيت › وأصبح للدولة فى ثغر « ف الف سفينة 
تجوب الشواطوء بتجارات مصر وسلعها والسلع المنقولة لأهل اسيا أو منها ومن أوروبة 
أو إليها على سفائن مصرية  .‏ 

والقلقشندى يحدثنا فى صبح الأعشى فى ( أواحر القرن الفامن وأوائل التاسع 
المجرى/ الخامس عشر الميلادى ) عن تنيس فيقول : ( وفى بطن الريف « دعا اليل » سبع 
کور بها کورة ( تنیس ودمیاط ) .. والجاری عل لألسنة الآن انها كانت مدينة عظيرة 
طغى عليها الماء قبل الفتح الاسلامى بمائة سنة » فأغرق ما حوطا ور بحيرة ¬ 
الآن قرية صغيرة فى وسط البحيرة » والاء حيط بها ..وكانت تربتها من أحصب 9 
وبها تحاك الثياب النفيسة النى ليس ها نظير فى الدنيا ..) . 

وظاهر انها كانت على قيد كيلو مترات من دمياط » وقد طالا حاول الصايبيون أن ينزلوا 
فی شواطها . 

وذكر السيوطى (۹۱۲) فى كتابه ر كشف الصلصلة عن وصف الزلرلة ) أن زلزالا وقع 
ٻتنيس سنة ۲٤١‏ ه قبل سقوط دولة ابن طولون وقيام الدولة الفاطمية . 


۸۸ 
المبحث النالث : 
البحران الأبيض روالأحر جيرتان إسلاميعان 


المسلمون فى الأندلس وجزرها ( غرب البحر الأبيض ) من أخحر القرن الأول سنة ٩۲۳‏ ه 
۲ ه فى القرن التاسع الیلادى . 

وم يتوقف المسلمون عند. الأندلس أو صقلية أو فرنسا »بل حاولوا الاستقرار فى إيطاليا 
فرأيناهم فى مدينة « بارى » الحالية بعد سنوات قلائل » وفى القرن التاسع ذاته وجدناهم فى 
روما عند كنيستى القديس بولس والقديس بطرس . ويحدثنا ابن حوقل عن التجارة البحرية 
للدولة الفاطمية مع كامبانيا ومع جمهورية أمالفى وسالرنو فى جنوبى شبه الجريرة الإ يطالية 
وفيها سس قسطبطين الأفريقى مدرسة للطب ينولاها الأساتذة العرب . 

وبعد عام ٠٠٠١‏ ميلادية كان تأثر البابا سلفستر بالعرب الذين تلقى عليهم العلم فى 
الأندلس يظهر رويدًا رويد فى الأرقام العربية التى نقلها الأوروبيون لتحل للآن محل اللاتينية › 
وما تبع ذلك من اقباس علامة الصفر لتكون من قواعد الرياضيات العالية » ووجدت اللغة 
العربية سبيلها إلى الشعر والتجارة » والحرب والسلام » فنجد ألفاظ ر( الجبة والقفطان 
والشركة والبردة ودار الصناعة « أرسنال » ) وامحات أو الآلاف من آثار العرب وإصرارهم 
على أن يدخلوا أوروبة بالعلوم من الجنوب فى إيطاليا مثلما دحلوها عن طريق الغرب فى 
قرطبة وقشتالة وغرناطة وسواها عن طريق الوافدين من کل إقلیم آوربی کا مر بنا . 

وفى هذا القرن - العشرين للميلاد - يحدثنا مورخ بلجيكى معاصر هو بيرن عن القرن 
السابع الميلادى ( الذى ظهر فيه الإسلام ) أن هذا القرن شهد تغييرات فى البلدان' الواقعة 
على شواطئ « البحر التوسط » فى مصر وأفريقية ( تونس ) وا مغرب حنى صارت فى القرن 
التاسح حتامًا للتاريخ القديم وبداية للعصور ألحدينة › وان الاسلام خحتم عصر الظلام وافتتح 
الفجر الجديد للعام . ومن مقولاته المنقولة عن السابقين : ( لولا محمد لا كان شارلان) 
ای : ان ظهور الاسلام احدث تجمیع اورونة فی أمبراطورية شارلان فی السنواث الأخحيرة 
من القرن الئامن الیلادی 

وفى العصر المشار إليه كانت كريت وصقلية وقبرص ومالطة وجزر الأندلس تتغنى 
بحضارة العرب بعد إذ أحاط جيش مسلمة بن عبد املك بالقسطبطينية لمدة عامين ا ظلت 
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کریت فى حوزة العرب نفا وقرنین من ۷۲۷ إلى ٩٦1‏ م ومثلها جزر غرب البحر الأبيض . 
قيار الفمطاطيية فى القرن التامن اليلادى :يضور لا سبطرة كاملة عل الجر :الاين 
فى الشرق مثل السيطرة التى سبقنها فى الغرب . 

فى هذه الأماكن من إيطاليا واليونان ثم القسطنطينية بعد فتحها للاسلام فى القرن الخامس 
عشر الميلادى سلم المسلمون الأرش للناس ورفعوا عنها يد الكنائس وأدخلوا إليها زراعات 
لا تعرفها أوروبة .ونشطت اقتصادياتها » بتجارات العرب وتجارات الشاطى المقابل فى 
وروبة بالبوب وبالقطن وأصناف الفاكهة مدجهة من الجنوب إلى الشمال » e‏ 
والفاكهة متجهة من الشمال إلى الجنوب . ومن المؤرخين من يقول عن صقلية فى هذه 
الفترة : ( إن الفترة العربية تظل بالفعل أعلى قمة وصاتها صقلية “٠)‏ . 

وفى مصر مجمع القارتين أسيا وأفريقيا عن طريق القوافل . والبحر الأحر يجمع مصر 
وجزيرة العرب حيث اليناءان عيذاب وجدة . والجمال تبقل السلع إلى قوص أو منها شمال 
عيذاب » أو تنقل من عيذاب لتدخل السلع طريقها إلى الفسطاط . 

وكان فندق « الكارم » بالفسطاط نزلا للتجار الأجانب . 

ثم حلت ميناء الطور ( فى سيناء ).محل عيذاب تقصد إليها السفن من اليمن » ثم غلبت 
السويس على ما عداها من الموانى فى البحر الأحمر الجارات الواردة إلى القاهرة من الشرق . 
وكانت الكوس تدفع فى قرى الطريق للدولة أو للاأمير صاحب الاقطاع » ثم ألغى 
صلاح الدين مكوس الفاطميين لا كان فيها من غلو » فتقاطرت التجارات من أوروبة وإليها . 

أما عن الشرق الأقصى ففى سنة ۸۲ ه/ نحو ۷٠١‏ م كان ميناء كائتون الصينى مفتوحًا 
للعرب » وفی سنة ۸٩‏ هھ فتحوا بخاری » وفی سنة ٩۳‏ فتحوا ”مرقند » وفی سنة ٩٤‏ ه 
فتحوا كشغر على حدود الصين » ومنذئذ تواصل أهل هذه البلاد والعرب . 

وفى أواحر القرن الثانى الهجرى ر أوائل التاسع اليلادى ) كان العرب قد استقروا فى 
میناء خانفو جنوبی شنغهای فی شمال شرق اسیا » ولمم قاض مسلم » کا استقر العرب فى 
ملقا وجاوة فى جنوب القارة يجابون عطورالصين » وتوابل اند » وبعد أن وصلوا إلى نهر 
سايحون فى الصين كانت تجارتهم تمر بهضبة التبت : الحرير من الصين » واللولؤ من 
عيذاب » والياقوت والماس من سرنديب ( سيلان ) وجلود الثعالب ( الفراء ) من روسيا . 


)١(‏ صقلية الآن بعد نيف رألف عام من عودتها إلى الجائب الأوروبى هى جزيرة الجرائم العظمى وعصابات 
الايا الت تسببت فى تغبير النظام السياسى الايطالى كله . 


۱۹۰ 


وما بلاد الروم ( أوروبة ) فمنها الجلود »» الرقيق » فلقد کانت بلاد الروم تبيم الرقيق 
الأبيض للمسلمين » ولم تضمحل التجارة العربية مع الصين عن طريق فارس إلا بعد ان 
اشتهرت « مرو » بتجارة الرير »> فالحرير من خراسان » والنسيج الملون من قشمير 
( کشمیر ) والمسك والدارصینی من الصين › والعطر من اليمن › والمصوغات من فارس » 
والخيزران والكافور والقرنفل والثياب القطنية والتيلية من المند والسند . 

وکانت زراعاث العرب أعظم الرراعات › لقد قدم أحد ولاة الرشيد إليه بين ( ٠۷١‏ - 
۳ م فى أواحر القرن الثانى الممجرى وأخر القرن الثامن الميلادى عنقودين من العنب ملين 
على بعير !! وكان اهل فلسطين يلقحون الکروم کا يلقح النخيل بالطلع !! 

ومايزال اسم الحرير باللغات الأوربية وصفاتها موصليا » من الموصل أو« دمشقيا» من 
دمشق » أما مصر فمشهورة بالورق الذى تتتجه مصانع البردى » وبملابسها ( القباطى ) 
نسبة إلى القبط » وبصناعة السفن والأدرية . 

وفى بغداد مصانع الرجاج والخرف . وبالشام صناعة الزجاج المطلى بالميناء لمجتمعات 
الرفاهية حيث الجدران تغطی بالدپباج » والتجارات العالمية مستمرة م الحرب الصليبية 
المستمرة ! 

يقول الموٌرخ الفرنسى فى القرن الحالى بريفو : ( كانت أوروبة فى القرنين الحادى عشر 
والثانى عشر تتجه إلى العرب باحثة عما استجد عندهم من الصناعات والعلوم .. بل إن 
الكنيسة نفسها كانت تلتمس عندهم ما يعينها على إقامة صرح الفكر المدرسى) .. 

ومن قدیم صرح روجیر بیکون (۱۲۹۲) ( بأن وجود الفكر الأوروبى والعلم الأوروبى 
كان مستحيّلا لولا وجود المعارف العربية » ولقد دعيت أوروبة فجأة إلى الحياة بعد أن ظلت 
ا اه ا ی 

ويقول برتراندرسل فى منتصف هذا القرن العشرين : ( مل العرب مقاليد المدينة طوال 
عصور الظلام وإليهم يرجح الفضل فى ان بعض السيحيين من امتال روجیر پیکون قد 
خضو عل كل ارفج العامة ا تباث اشر الاي فى المضري الط 

وروجير بيكون أحد الآباء الأولين للفكر فى إنجاترا . 
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وأنشاً « اللوزانيون » دولة تجوب سفائنها البحر إلى أوروبة بالصادرات العربية » حتى 
إذا عادت القدس إلى أصحابها استمرت سفنهم تجوب البحر بتجاراتها بين المسلمين وبين 
آهل وزیا 

وترى ذلك واضحًا على الرغم من عحاولات کتاب جديد يحمل العنوان القديم ٍ تراث 
الاسلام ) يبحاول فيه المستشرقان ( شاحت وبرزورث ) طمس العلومات اتی اُوردها 
الستشرقون الأولون الذين كتبوا كتاًا بعنوان تراث الإسلام ترجم إلى العربية فى الأربعينات 
من القرن الحالى بالتشكيك فيما ورد فى الكتاب السابق ٠‏ مستخلصًا من المراجع رة 
والعربية . 

ومع ذلك جاء فى الكتاب الأحیر : ( أثناء الحروب الصایبیة ۱۰۹۰ - )٠۲۹۱‏ استقر 
التجار - خصوصًا الإيطاليين - فى مرافئ تحت الحكم اللاتينى » فشكلوا جماعات منظمة 
تحكمها قوانينهم » بل على العكس كان الحكام المسلمون حريصين على تشجيع هذه التجارة . 

وم تنقض فترة طويلة حتى ظهرت مستعمرات للمجارة لأوربية حتی فی مصر ( التی 
تجری عل ٹراها الحروب الا دوف ما کن اُحری م پسبق ها ان خحضعت للصليبيين › 
كانت الترتيبات مع المستعمرات الأوربية من وجهة نظر الفقهاء المسلمين نوعًا من أنواع 
ر الأمان) النقليدى » وكان للمجار المقيمين صفة ( الستأمن ) .. وفى الوقت الذى ازدهرت 
فيه المجارة الأوروبية ونمت تعرضت الأسلحة الأوربية للهزائم فقد طرد الصليبيون من 
جميع البلاد التى احتلوها) . 

وجاء عن الغزو التركى لأوروبة : ( م يكن اللاجغون المسلمون واليهود والمسيحيون 
هم المستفيدين الوحيدين من الحکم العثمانى » إذا أن الفلاحين فى الناطق التى غروها قد 
تمتعوا بتحسن فی أوضاعهم : فقد جلہت ا محکومة العثمانية الوحدة وا حل الصراع 
والفوضى > کا ترتبت نتائج اجتماعية واقتصادية هامة »> وقضى على الأرستقراطية المالكة 
للأراضى ) . 

حتی مارتن لوثر « موسس البروتستانتية » فى مولفه الذى نشر عام ٠٠١٤١١‏ قد حذر من 
أن الفقراء والمضطهدين يفضلون - على الأرجح - الأتراك المسلمين بدلا من المسيحيين 


› قدم المترجمون للكتاب الأحير دلائل على ما تسه إل ھذین الرلفین من تشکیك ید رکه من قرا الکتایں‎ )١( 
ها بیان ذلك 4 ا پتصدی لذلك المتخصصون وقد لبه امرجم على ذلك الجزء الأرل 0 لېه‎ ٠ دہ‎ 
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ويكفى أن نعرف أن الأرز والقطن وقصب السكر .. أصبحت جزءا من الزراعة الأندلسية .. 
منذ الفرن العاشر الميلادى . 
م تصدیر فائض زراعی کبیر وبين حاجنها إل الا حشاب تسدوردها »› وال العادن 
کذلك ) . 

وجاء عن التجار الذين نقلوا الإسلام إلى سيا وأفريقية ( وقد كان هؤلاء « التجار الأواثل » 
من المسلمين تاثير قوى فى المجتمعات » تضفى عليهم تقاندهم واتصالاتهم النجارية » حنى 
صیروا الاسلام عقيدة وعلمًا وسلا حا) 

وجاء فى هذا الكتاب عن تجارة الأتراك ر المسلمين ) : ( وقد سبق العرب أتفسهم إلى 
هذه التجارات فی دولة ہنی حدان بحلب » وکا كانت السفن تنقل المبوب ر( القمح ) من 
الجنوب إلى الشمال كان العشمانيون ( تركيا) ببيعون إلى أوروبة الذرة » ورأينا وزيرًا عثمانيا 
سنة ٠١١١‏ يبع حمولة سفينة من الذرة إلى البندثية فى جنوب إيطاليا › وکمثاهم صنع 
الماليك بمعصر » وكانت تجارتهم مع أوروبة نافقة .. يشترون منها الرقيق ~ من الجنوب 
فی وسات لیربوه ویجندوه وښاربوا به » بل یصل بعض هولاء إلى ان یکون حاک البلاد 
أو ملكا عليها) . 

و سنجچد النقود الاسلامية فی أقصی ا من شمال ا 


14۹۴۳ 


الفر ع الثانى 

الوكالات الأجسية والقيساريات 
المبحث الأول : 

الوكالات الأجبية. والقيساريات 


وتدل الصورة الفقهية لعقد القراض واتقاطااإلل صيغ التعامل فى أوروبة » وعملية التحويل 
الدفترى المضمون بورقة ( السفتجة ) وهو لفظ عربى قيل إنه تحريف لكلمة. فارسية » ورما 
کن EES‏ بمعنی الانقاذ 8 بوه بل کک 
واا اعقال ألفاظ كير جا تجل عن اسر ل لر عوار) وان ر ر ولفظ 
( ديوان ) ولفظ ر أميرال بحار) ولفظ ( دار الصناعة ) ولفظ ( حبل ) ولفظ ( قيراط ) ولئفظ 
( مخرن ) ولفظ ر الحوالة ) إلى لغة المعاملات التجارية هنالك . 

والمعاملات التجارية بعض العاملات » ها مكانها فى فقه الفقهاء » مثل كتاب ( إحياء 
علوم الدين ) للغزالى (ه٠٠‏ ه) ومن قبله بقرنين وضع الجاحظ رسالة فى التجارة » ومن 
بعده بقرنین تکلم ابن حلدون عن التقل الزمانی ر الالحتران ) ول المكانى › ای النقل بین 
الأسواق 3 تحدث عن الاحتكار › وانتقد « الدولة التاجرة » وأبرز رفعة شان التجارة 4 ودعا 
الحكام إلى إكرام التجار . 


کا عرف الفقه الاإسلامى نظام التفليس من قديم » وأصل الإمام الشافعی ۲٠٤(‏ ه) 
أصوله فى الأم . وللامام مالك أقواله فى « طرح البحر » من أول القرن الثانى . وللامام 
أبى حنيفة فى الموضوع أقوال معاصرة لقول مالك . وكل أولعك مسائل فى قوانين التجارة . 

وكان بمصر لكل جالية أجنبية فندق فى الثغور وفى العاصمة . وفى عهد الدولة الفاطمية 
وعد الخليفة العاضد أهل « بيزا» بترميم فنادقهم » ما يدل على وجودها فى القرون السابقة › 
ويدل على ذلك أن صلاح الدين وقد أنهى حياة الدولة الفاطمية اتفق مع مندوب « بيزا» 
على السماح لأهلها بممارسة شعائرهم . 
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کا ورد فی کتاب ( اخبار مصر) لابن میسر › وفی ( خحطط المقریزی ) بیان عن رقابة 
لجار . 
چار 


وکان لجار الروم ( اهل أوروبة ) حی حاص re:‏ فی مديدة القاهرة > وصرح صلاح 
الدين هم بممارسة شعائرهم › واستعمال موازینهم ومکابیلهم ومقايبسهم فى ابيع والشراء 

من المصريين وغيرهم مما یدل عل ا اا پوه المصريون › وغيرهم . 

7 ۲ أكتوبر سنة 11AY‏ دحل صلاح الدين الاو بیت المقدس 

کانت الفنادق حال لاقامة النجار ہمتاعهم » وبضائعهم > وفیھا کنائس لاقامة شعغائر 
وأفران لخزهم › و مامات لتوفیر الخدمة الكريمة هم » وأماکن ینتہدون فیھا » کا حصصت 

و« القيساريات » معناها « الفنادق القيصرية » نسبة إلى قيصر الروم » وهى السوق 
الرسمية . 


والقيسارية حان عظيم تغلق أبوابه بالحدید » تطیف به الحوانبت کا وصفها ابن میسر فی 
اهار ن وف يكرت فما اجك اا الین يعلوها ربع أو رباع يسکن فيها 
الصناع والتجار » وكانت وكالة الغورى الشاهقة بح الأزهر - الآن - واحدة من أمثال هما 
فى ضواحى الفسطاط والقاهرة . 

وکان فی السوق لکل صناعة عريف يتولى أمرها » وتحمل السوق اسم الصناعة أو التجارة 
الخاصة بها ج ورد القريزرى فى (إغائة الأمة ) ( وعلى ال ان يبحضر الصنائعم ويختم 


المصنوعات وله ان يمر الطهاة بشغطية الالية وحفظها 2 الذباب والموام بعد غسلها ٻااء 
الساحره 
حن . 


ونی السوق « ختسب» یول العرفاء من الخبراء بالسلع وہالغش » وکان العرفاء مشهورین 
بالامانة يطلعون ا ار يشرفون عليهم وما بعد يوم » وعلى السلع الجلوبة 
وعلى حر کات السوق › واا البضائع من الداحل والخارج . 

وإذا غش تاجر أو صانع ارک و ا وطافوا به وهو یصیح : لقد غششت فعوقبت . 


( ومن السلع ما لا باع إلا على يد دلاأل . ويشبت الصفقات موظف مختص فى السوق » 
کا يثبت قيمتها والدلالين والمنادين عليها » ولا ينبغى لأحد منهم أن يزيد فى السلعة من تلقاء 


4٥ 


نفسه » فذلك مروك للبائع و کو و د یکر لوکلا بذلاف 
من صاحب الشأن) . 

ولا كشف البرتغال طريتق اند تغيرت الطريق إليها » فلم ببلغ القاهرة فى سنة ١١١٠م‏ 
من تجارة جمهورية البدقية ( فينيسيا ) إلا ما قيمته ۸٠٠‏ ألف دوكا » وعشرين ألفا من 
النقد . 


المبحث الثانى : 
ادق القاهرة للعجار الأجانب 


فى الاسكندرية والقاهرة كانت الفنادق الخاصة بالتجار الوافدين من الشاطي الشمالى 
لابحر » وينقل إلينا كتاب ( تراث الإسلام ) الا خير ران فنادق الاإسكندرية م تكن مثل 
تقراطيس القديمة » « مدينة خاصة بالاإغريق منذ القرن الثانى قبل الميلاد » قريبًا من 
الإسكندرية فى محل أطلال نقراش بمحافظة البحيرة الآن « مركز قوة تجارية » ومن الجدير 
بلملاحظة أنها كانت منذ القرن الخامس عشر « الثامن الهجرى » تقفل ليلا من الخارج »› 
وأن نظامًا حاصًا بالتجار الأجانب كان مبعًا فى بيع بضائعهم إلى الساطات مباشرة فى 
مزادات رسمية » وأن نظام الرسوم الجمركية كان غالبا فى المعاملات بمصر» وأن هذا الوضع 
کان يعكس مريجا من البيروقراطية :والقوة العسكرية » وآن اغود الأساسى للتجار الخربين 
م يكن للقوة العسكرية التى تسندهم » وإنما كان اعتمادًا من الحكومة المصرية عليهم من 
أجل الوفاء بحاجاتها من البضائع الاستراتيجية الأساسية ) . 


وفى هذا السياق نسمع عن اشتراك اين من اليهود مع مسلم فى تجارة مرسيايا مع سبتة 
فى ( المغرب ) فى القرن الثالث عشر .. جا وجدت جماعة من التجار الشرقيين من أصول 
ميختلفة بسجلات الشهر العقاری بجروا ( إيطاليا ) فى مسصف القرن الثائى عشر الميلادى . 

يقول المرجع المشار إليه : ( وإذا اتجهنا شاش جزيرة العرب فسنجد المقدسى الجغرافى 
۹۸٩ (‏ م ) . يحدثنا فى القرن الرابع المجرى « العاشر والحادى عشر الميلادى » أن الفراء 
على حکام بغداد إذ دخلوا فی الاسلام فی اسکندیناوه وایسلنده فی شمال اوروبا ) .. 
أما طريق الحرير إلى الصين فيشق قلب سيا ( دول الكومنولث ) الروسية الآن . 
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وفى بداية القرن الحادى عشر اعتنق السلجوقيون الاسلام بعد أن دخلوا أرضه » وفى 
القرن التالى اعتتق التتار الإسلام أيضًا . 

وفى اند ظهرت اللغة ( الأردية ) وهى مزيج من العربية واللهجات افندية » وصدرت 
( الفتاوى المندية ) وهى مجموعة فقهية متبعة الأن يحتج بها رجال القانون فى امحا م فى 
مصر » تحتوى على الفقه الحنفى . 

جاء فی کتابنا عن الامام الشافعی“ ( وکان « خان مسرور» فدقًا بين فنادق كثيرة 
بالقاهرة به وسحده o‏ حجرة »› یقصده تجار سوریا › وکان بالقاهرة وکالات تجارية › 
منها وكالة « قوصون » يخزن بها السوريون بضائعهم رأى فيها المقريزى فى القرن الخامس 
عشر اليلادى » أربعة الاف إنسان يعيشون فيها . 

وفی عصر حروب صلاح الدین ( ۵۸٩۹ = ٥٦۰‏ ھل ~۱۱٦۹‏ ۱۱۹۳م ) کان 
بالإسكندرية فى شتاء -١۱١۸۷‏ ۱۱۸۸م سبع وللاثون سفينة تجارية قادمة من الجمهوريات 
الإيطالية وغيرها من الدول الأوربية تحمل تجارات أوربة والشرق وهو العام الذى دحل فيه 

واُذن اللك العادل ( ۹~ 0۹0 ھ) خو صلاح الدين › وأبو الملك الكامل ( “1٥‏ 
۵ ھ) لأهل البندقية ( جمهورية فينسيا لإ يطالية ) اَن ینشوا فندقا لتجارتهم فی 
الاإسكندرية » وصار طحم فيها قنصل › واستطاعوا فیما بعد أن يضمنوا مائة الف جنيه استرلينى 
فرضتها مدر لاطلاق سراح ملك قبرص عندما ار 

وذات يوم دفعت سفينة واحدة ۲۱ الف جنيه استرلینی مکوسا على حمولتها بالاسكندرية 
ومن قبل ذلات فى عهد المستنصر الفاطمی ( ٤۸۷ - ٤۲۷‏ ه) وفى القرن الحادى عشر 
المیلادی قرر ناصری خرو وا أن الخراج اليومى بمدينة « تئيس » وحدها الف دنار › وان 
بسا حلھا دائما ال سفيدة بعضها e‏ وبعضها للسلاطان . کا قرر انه ری بالقاهرة 
ا تبلغ اراس شر طابقا وان بالقاهرة Naess‏ د کان یملکها الخليفة الفاطمى 4 
أجرة الواحد منھا لان دینارین وعشرة دانير مغربية ¢ دعك من سائر الاس والیلاد وشتی 
مصادر الایراد و زراعة ذاثعة الصيت 4 وتجارة عالية ¢ وصتاعة ھی مفخرة العصور 
الوسطى فی بلدان العام : 


. طبعة دار العارف بالقاهرة‎ )١( 


4۹¥ 


ولم يتضاءل المورد الخارجى إلا بعد تحول التجارة العالمية إلى رأس الرجاء الصاح سنة 
۸ م ولم تضمحل ثروة البلاد إلا بعد احتلال الاتراك لمصر سنة ٠١١١‏ م ٠.‏ 


البحث اثالث : 


الستشرقون وتاثير النشريع الاسلامى فى أوروبة 

يقول « شاحت » فى القسم الثالث من كتاب ( تراث الاإسلام ) الأحير فى مقال تحت 
عنوان « الشريعة الاإسلامية » وهو كسائر الأجزاء قد أتعب المترجمين تصحيحًا فى 
لواش - ما ی 

( ما تاثیرات التشریع الإسلامی على القوائین الأحری فإنھا لا یمکن أن تباری من حيث 
الأهمية » فمجرد وجود هذا التشريع ...(“ » وأعظم هذه التأثيرات لم يأت من التشريع 
الاسلامی پالمعنی الدقيق › بل جاء فى القانون النجاري المتعارف عليه › ونما فی ظل التشريح 
الاسلامى فالعديد من أنظمة القانون التجاری انتقل فى العصور الوسطى إلى اورا عبر الببحر 
اأيضر ارط وقد تة هله الأضة نارن اجار رالقارن لمارف عله 
فى التجارة الدولية »> والشاهد على ذلك مصطلحات » هى لفظ « المخاطرة » وواه ولفظ 
ا كلمة« حروالة ال اى : ويل الديون .. وربما ابا لفظط « شيك » جاءِ من 
الكلمة العربية « صك » وكلمتا ونلوء«م؟ و اووم86 . جاءتا من الكلمة العربية ( ”مسار ) 
وهناك احعمال قوی ایض فی ان تكون العملية المعروفة پاسم Commande‏ مشتقَة من عملية 
الفراض . 


)١(‏ ومن تعليقات الترجمين على هذا الكلام قوهما : ر( العبارة فى الأصل غير واضحة » ولعل المؤلف يقصد 
بها أن مجرد وجود النشريع الاسلامى » باعتبار أنه يستدد إلى حكم الله يجعل له التأثير الكير بالسبة لأى تأثير ممن 
تحدثه الشريعة على القوانين الأحرى ) والقال من عشرين صفحة بالمحجم التوسط للمترجمين - عليه وحده - نيف 
وأربعرن هامشًا بين تفسير أو تصحيح » ونى بعضها تخطمة › > کان يقولا : ( هذا مخالف للحقيقة ) فى صدد كلامه 
عن ولاية الحسبة وولاية لظام انهما مر واقع 1 يردا فى الشريعة . وقد اسشا ن الس ل عین احدسب وتبعه فی 
ذلك عمر بن الخطاب والدول الإسلامية » کا كانا يجاسبان عمال الدولة بصرامة عن الغلول والثراء الطارئ . 
أ یقولان : ( وقول « شاخحت » فيه تجاوز للحقيقة » . أو يقولان : ( هذا حکم لا معلی له ولا عرف من اين 
جاءِ به « شاحت » وسن اسف ان اطلاعه عل الأصول قليل جدا أو يقولان ( المؤلف هنا يناقض نفسه ) أو ( بيدو 
أن المؤلف يشير هدا إل .) أو( لعل المقصود هنا ) اور کلام المؤلف هنا يحتاج إلى إيضاح ) وقد استفتحا هوامشهما 
بعبارتين تفيدان أن الدكتور أباريدة قد تفضل بمراجعة هذا القسم وقالا : بصراحة (الكاتب هنا يعبر بایجاز وبعبارات 
تلام القارئ الأوروبى ) والمستشرقون وفی طلیعتهم « شاحت » یکتبون ما لا یرضی عه الله » ¬ وینكرون على 
طريقتهم - سحقاقق الاسلام للاعمة فكر القارئ الأوروبى . 
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وهناك تأثير هام أخر .. حيث نجد أن السيحيين الذين استعربوا أحذوا يستعملون فى 
وثائقهم وعقودهم الصيخ الفنية التبعة فی الوثائق الاسلامية › واحتفظوا بهذه الطريقة فى و 
مدينة طليطلة ..بعد أن استعادها النصارى عام 4۷۸ ٥‏ وفى الطرف المقابل من 3 
الأبيض نجد أن التشريم لإسلامی قد اثر ت ٹیا عمیقًا فی جمیع فروع القانوك فن إقليم 
الكرج (جورجيا السوفيتية سابقا ) ..وأخيرًا هناك تأثير التشريع الإسلامى على قوانين أهل 
الديانات الاحرى من اليهود والنصارى الذين شملهم ساخ الاسلام » وعاشوا فی الدولة 
الاسلامية . 

وییدو ان موسی بن میمون(٩‏ قد تأثر ببعض ملاع المؤلفات الاسلامية فى تنظيمه للمادة 
القانونية فى مدونته"“ .. ومن جهة أخرى فإنه من الجانب المسيحى ليس من شك فى أن 
الفرعين الكبيرين للكنيسة الشرقية وما اليعاقبة والمنوفيزيين والنسطوريين لم يترددوا فى 
الاقتباس بحرية من قواعد التشريع الاإسلامى ) . 

ورہما أجزاً فى بيان أثر التجارة فى نشر الاسلام ما جاء فى مقال مستشر ق معاصر فی 
اشد الدعاة مالا ضد الالام فى العصر الحا هو برنارد لويس حيث فى طبعة كتاب 
( تراث الإسلام ) التى أشرنا إليها : 

( الواقع أن ارتباط الاسلام بالتجارة كان هو السبب الرئيسى لدحول هذا العدد من 
شعوب الأرض فى الإسلام .. كان لعامل التجارة الإسلامية الأثر الأكبر وقوافلهم العظيمة 
تجوب الصحراء ) 


المبحث الرابع 


اوروبة تقل قوانين التجارة عن العرب 
.رجعت فلول الصليبين المنهزمين واثقين من أن نصرة المسلمين عليهم مردها إلى الحضارة 
التى شهدوهم عليها وما فيها من تدم فی الصناعة والرراعة › والأسرة الوثيقة قة العُرى والمجتمع 
الذى ينبض بالطهارة والتكافل » ولم يكد ينقضى قرنان حتى نقلوا إلى اللاينية العلوم' العربية 


)0 الفليسوف اليهوردى . واليهود يسمونه موسی الثانى . 

(۲) وقالا بصراحة : ( الكاتب هنا يعبر بایجاز وبعبارات تلائم القارئ الأوروبى ) . والمستشرقون - وفى 
طليعتهم « شاحت ۾ - ییون ما لا یرضی عله الله » ویدکرون - على طريقتهم Ml E‏ 
الأرروبى ١‏ 


۱۹۹ 


فى جامعات أوروبة » وظهرت دوافع الإصلاح الدينى » وتفاقمت نزعات الاضطهاد 
الكنسى للمصلحين . 

وفی سنة ۱۹٤۸‏ انقسمت ا بعد عشرات الأعوام من الحروب إلى قسمين بين 
الدول الكاثولكية والدول البروتسنتية بمعاهدة أعلنت الحرية الدينية . 


هكذا سلخ العام المسيحى ,من عمر الزمان قروثا عشرة بعد نزول الاإسلام ليسلم 
- نظريًا = ہما نرل به القرآن أنه ( لا إكراه فى الدين ) ولتتردد فى لغاته مصطلحات المسلمين 
وكلمات اللغة العربية » ومنها قواعد التجارة » أمر بنقلها ريتشارد ( قلب الأسد) ملك 
إنجلترا وهو راجع من الشرق بعد صلح ( حطين ) مأحوذًا بما لمسه من ماحة المسلمين 
ونراهتهم فى حروبهم وتجارتهم » وقد بعث إليه صلاح الدين بطبيبه يعالجه عندما مرض »› 
فی حین رفض ابقراط ان یعالج عدوا لبلادہ قائلاً : ( إن شرفی یمنعنی من ان اداوی عدوا 
لبلادى ) ومايزال الأطباء يقسمون ما يسمى قسم ( أبقراط ) فى أوربة بالترام الأمائة الطبية . 

وحقيقة نقل القوانين عن العرب تنردد أبناؤها عند المشرعين المسلمين » من فقه التجارة 
مع الأوربيين الذى تنضمنه الكتب العربية والأوروبية » وتدل عليها ما سجلته اضر لجدة 
القائون المدنى فى مجلس الشيوخ بمصر بجلسة ۱۹٤۸/٦/۱‏ م على لسان أستاذ القانون 
التجارى بجامعة القاهرة د . محمد كامل ملش : 

( إن فضل الشريعة الاسلامية معروف . فهناك مثلاً كتاب أصدره أساندة جامعة 
أوكسفورد يسمى « تراث الاإسلام » يقول إن فضل الشريعة الإسلامية على القوانين الأوربية 
عظيم لدرجة أننا أحذنا من الشرع الإسلامى كثيرًا من القوانين الخاصة بالمعاملات التجارية 
والش ر کات النجارية 4 وفٰی مقدمة « ذلك » ش ر کاٹ النوصية التی پسمیها علماء الشريعة 
القراض ..لقد تناولت الشريعة الاإسلامية عدة مسائل اعتبر علماء الغرب أنهم كانوا أسبق 
إليها ٠‏ ومن هذه المسائل مسألة سوع استعمال ألحق »› ونظرية مسو لية الدولة ْ واکثر من 
الشريعة اشتغلوا به » ولا اقول هذا من عندی بل أنقله عن .کتاب اڻنين من کار علماء 
البلجيك ها إسمسترش وفكولونير »> وأحدهما نقيب الحامين » والاحر مستشار بمحكمة 
النقض » وضعا كتابًا سنة ۱۹۳۸ ”مياه ( قانون البحر والنهر ) قالا فيه : 

( إن القوانين المعمول بها الآن فى أوربا مأحوذة عن العرب وسندهما فى أن ريتشارد 
« قلب الأسك نك ٩۹‏ - عند عودته من الحروب الصليبية وقف فى جزيرة فى الحيمل 


Yen 


الأطلسى اسمها جريرة « آولیرو» وأمر من معه من الموثقين أن يدونوا جميع القواعد الخاصة 
بالتجارة والعادات البحرية التى نقلوها عن العرب وقت اشتغاهم u‏ الصايبية )2“ . 

ويوؤيد ما ذكره المؤلفان فى هذا القرن ما جاء فى كتاب ليون كان ورينو فى القرن الماضى 
بکتابھما Manuel de droit commer!‏ الطبعة الثالثة ۱۸۹٤‏ حيث ( جاءِ تحت عنوان : اتا 
تاریخ ومصادر القانون التجارى البحرى الحالى ما ترجمته قنصاية البحر - أحكام ملقات 
او ص061 دليل البحر . 


قنصلية البحر : بيان بقواعد القانون البحرى المعمول به فى البحر الأبيض المنوسط وترجح 
هذه التسمية إلى لفظة ( قنصل ) الذى كان يطلق من زمن طويل على القضاة التجاريين" . 


وهذه مجموعة تکونت من زمن غير محدد يقع بين القرن الحادى عشر والرابع عشر 
ونشرت فی مرسیلیا ورہما نشرت فی برشاونة وکا مكتوبة بلخة ( قطلونية ) ولا ريب 
كانت مصدرًا للعادات التجارية . فيها تعريفغات وتعليلات وأمثال تجعل ها شكل عمل 
فقهی . 

والقانون المعمول به حاليا يجد نصوصه فى أحکام ر ملفات ورو Orn‏ وهی 
مجموعة ) تصدرها السلطات . وهی لا زان ج رجل؛ مجهول مارس العمل . وهی 
ترجع 3 القرن الثانى عشر والثالث عشر وفيها أحكام قضائية فی عدد کبیر من المسائل, 
وپهذا تفسر تسمیتها » فاسم « احکام » من ا أقفة ولفظ « ملفات » مصدره العادة 
القديمة لف المستندات حول اسطوانات 2 Orélon ml‏ واوزا رېما يفسر نا آن 
نسخة قديمة صدق عليها موق فی هذه الجريرة وکان یله المجموعة سلطان على اشام 
البحرى إذ تتبعها الأم مع إضافة تعديلات عليها » ودليل البحر ركن ثالث من أركان القاتوت 
التجاری حرر فی القرن السادس عشر فی مدينة روان بفرنسا بيد ملف ليس لدينا امه 
مهتم بعقود التأمين البحرى » وقد سكت عنه المجموعتان السابقتان ؛ لأنه لم يكن موجودًا- 
بیفین - عندما کانا موجودين وابتداء من القرن السادس عشر اد ركت E‏ اکثر من 
ذى قبل أهمية العجارة لتقدم 2 


)١(‏ فى هذه الفقرة تأييد لا سبق من أمر ريتشارد ر قلب الأسد ) بقل القواعد التجارية الإسلامية > وكان 
مفتونا باللستوی العضاری لصلاح الدين LE‏ مشروعات ریتشارد تزویح اخ صلاح الدين اللك العادل لأست 
ریتشارد وتتویجهما ت بیت i « e‏ رفش ذلك ك ماح الدين وأخوه ولم يفاوضاه فيه . 


النصرالت ان 
الربا 


لإيمحق الله الربا وبربى الصدقات والله لا بحب كل كفار 
أ . 
سورة البقرة : الآية ۲۷١‏ 
«لإيأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن 
کنتم مومنین . فإن م تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله 
وان تبتم فلکم رءوس اموالکم لا تظلمون 
ولا تظلموته 
سورة البقرة الآیتان ۲۷۸ » ۲۷۹ 
د من زاد أو استزاد فقد أربي › الآخذ والمعطى سواءء . 


حدیث شریف - 


Converted by Tiff Combine 


الفرع الأول 
الربا فى تاريخ العام 
المبحث الأرل : 


الربا فى التاريخ 

£ 3 ل 2 ك 

سال سائل الامام جعفر الصادق : ل حرم الله الربا ؟ واجاب الامام ر عله يتمانع الناس 
المعروف . 

رالا بالمعروف والائتمار په حصيصة السلم ( فاذا تمانع من حصیصته ك من 
الاسلام . وعلى ذلك حرم الله الربا > وشدد رسول الله فى تحريمه » ولم يتساهل الفقه فى 
څارېته : 

والقرض عند المسلمين هو « القرض الحسن » الذى يوثق علاقات المجتمع » وكان 
رسول الله يقترض » ويؤدى الدين بسماحته العهودة » ويكافئ المقرض على المحروف > 
ویهیب بالمسلمین « من أسدى إليكم معروقًا فكافقوه » والكاأة : إحسان الوفاء . 


)١(‏ سال سائل رسول الله ولم یکن عنده ما یعطیه » شادی - عليه الصلاة والسلام - « من عنده سلف » ؟ 
قال انصاری: عندى يا رسول الله . قال : « أعطه أربعة أرسق » ثم عاد الألصارى صاحب التمر يخبر رسول الله 
ان لیس عنده شىء فقال لله : « سیکون إن شاء الله » حتى أنه تلاا » فقا فى الثالثة : أكثرت عليك يا رسول 
الله ؟ 
وضحك رسول الله رقال ؛ د من عنده سلف ؟» قال انصاری : عندی . قال بإ : « أعطه ثمائية اوسن » فأعطاه . 
قال الأنصارى : مالى إلا أربعة . قال بى الرحمة : د أربعة أيضًا » . 
وروی الترمڈی عن سويد بن قيس بجابت أا ومخرمة العبدى برا من هجر » فجاءنا النبى ب - فساومنا بسراويل - 
وعنده وزان یزن بالاچر = فقال التبى : للوزاك « زن وأرجح ¢ 
وی بعض الروايانت « فرادلى قيراطا » . 
وعد مسام : عن مالك بن اس .. عن ابی رافع ان رسول الله استسلف من رجل بكرا - وهو الفتى من الإبل - 
ثم قدمت عليه إبل الصدقة » فأمر أبا رافع أن يقضى الرجل بره . قال أبو رافع : م أجد فى الابل إلا يارا رباعيا . 
قال إل : « أعطه إياه فإن حيار الاس أحسنهم قضاء » والجمل الرباعى كبر عمرًا من البكر . 
ول يعرف العرب الربا فى الجاهلية إلا بعد احتلاطهم بالنصارى واليهود واستهجوه . ولذلك قالت قريش عند إعادة 
بناء الكعبة : لا تدخلوا فی بائھا إلا طیا » لا مهر بغی » ولا بيع ربا ولا مظلمة لحد . 
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والربا قديم قدم الشراهة إلى الال فى أنفس أصحابه » والنقود فيه تلد النقود دون عمل 
من المقرض » وبهذا تكون دولة بين أصحابها » وسوطا يلهب ظهور الحتاجين . 

والربا فى القرض بفائدة معروف من قديم فى القوانين البابلية » وفى التوراة والانجيل 
وتشریع حورابی فى العراق' . 

وقد حرم التشريع المصرى القديم أن يتجاوز مجموع ( الفوائد ) راس الال منذ الأسرة 
٩٤١ -۱۰۸۷( ۱‏ ق .م) فی عهد بوکوریس » واستمر الدشریع فی قوانین أمازیس 
( مس ) وېسماتيك . 

واليهودية لا تبيح الربا بین یهودی ویهودی » وتبیحه للیهودی مع غیر الیهودی() .أ 

يشهد بذلك إنجیل لوقا : ۳۰ - ۳٤‏ « الإصحاح السادس من ۳۰ إلى ۳۷ حيث يقول : 
( وكل من سألك فأعطه . من أحذ الذى لك فلا تطالبه .. وأقرضوا وتم لا ترجون شیا 
فیکون اجرگ عظیمًا )°2 ( وإذا يتم الذين يبونكم فأى فضل لكم .. والخطاة أيضًا 
بحبون الذين يحبونهم ( وإن أقرضتم الذين ترجون أن تستربوا منهم فأى فضل لك . 

ويقول القديس توماس الأ كوينى - وثقافته العربية معروفة من دخوله فى الخلاف 


)1( حکم حامورابی بابل سئة ۱۷۲۷ قبل الميلاد › وفی العام التال اصدر قوانینه › وباح الربا » وحدده بخمس 
افرش فی کل سن . 

(۲) اما الاغريق والرومان فكائوا یاکلون الربا بغير قيود » وجرى العرف عددهم على أن الفائدة تؤدی على اقساط 
شهرية » وان المدين إذا لم يوف دينه أصبخ « عبدا للدائن » داحلا فی ملکه » حتی جاء تشریع صولون فی انا 
٠١۸(‏ ق . م) فقل عن الصريرن تحديد الفوائد » ثم قرر أن المدين لا يستعبد . وكذلك صنع واضعو الألواح الأثى 
عشر للرومان وبقيت السبة النی حددتها شرائم صولون (۸٥ه‏ ق . م) والألواح تی جعلها جوستنيان (اه 
ميلادية ) ۱١‏ للتجار وأمثاهم » و ٤4‏ فقط للنبلاء . 

(۳) جاء فی سفر التشبة : الإصحاح الخامس أرقام ۷~ ۲۲ ( ولا تشهد على قريیك شهادة زور » ولا تشته 
امراة قرييك » ولا تشعه بيت 'قريبك ولا حقله ولا عېده ولا امته ولا ثوره ولا حاره ولا کل ما لقرييك ) . 

)٤(‏ وباء على ذلك معا الآباء اليسوعيين ( فرقة فى المسيحية ) يقولون فى أوربا : من زعم أن الربا ليس معصبية 
فهو ملحد حارج على ' الدين : 

وقول الأب بونى : إن الرايين يفقدون شرفهم فى الدنيا »> وليسوا سلا للقكفين بعد موتهم » وقد أقر هذه النظرة 
مرسوم اکس لا شابل سنة ۷۸۹ م وېقیٹ معمولا بها حتى دب إليها الوهن فى القرون اللاحقة » وفى سنة ۷١١م‏ 
نشا فى جمهورية البندقية بإيطاليا ( فينيسيا ) أول بدك لاقراض التقود » وتابعت بعده عمليات الاقراض . 

(ه) التحق القدیس توماس الأكرينى بلاط ملك صقلية بعد استرداد أوروبة ها من _العرب » وظلت لغة الللاط 
يها عربية زمتا طويلاً » ومن براطرتها من كان يتكلم العربية » ویجیدها عمال بلاطه » وکان ان عم للقدیس وماس 
سفير الامبراطور إلى بلاط اللاك الكامل فى القرن السابع المجرى « اثالث عشر اليلادى » ( القرآن والمنهج العلمى 
العاصر ) للمؤلف ص ۱1۹ › ۱۸۲ › ۲۲4 ۳۳ ۳6 . 
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بین ابن رشد والغزای » ونقله فصولا بتمامها من ابن رشد (۹۵ هم - وله ابن عم کان 
سفيرًا للامبراطور فى بلاط الملك الكامل بمصر- يقول القديس : ( إن تقاضى الفوائد على 
القروض أمر غير عادل » فإن معناه استيفاء دين غير موجود » ذلك بأن الشىء الذى لا ينتفع 
به إلا باستهلاكه تختلط فيه منفعة الشىء بالشىء ذاته والقرض ومنفعته أمر واحد » وليس 
من العدل أن تطالب بشىء مرتين ) . 

لكن للكنيسة من الربا مواقف مختلفة » بدأت بإياحتها لجمعيات القرض الحسن أن 
تتقاضى فوائد يسيرة على القروض لتعويض ما تتکبده من مصروفات . 

ثم أباحت للمقرض أن يتفق مع المقترض على شرط جزائى إذا هو م يسدد الدين فى 
ايعاد . 

وانتهى أمرها إلى إباحة الفوائد إذا أجازها العرف » أو جوزتها القوائين » وتتابعت لأجيال 
على ذلك فى المسيحية « وظهرت فيما “مى عقد k|lخlطرة Contrat Mohterai‏ فار و 
« المخاطرة » العربى اسما للعقد بالفرنسية عند بعض من المتعاملين من أصحاب الال فى آوروبة 
مع دول المشرق فى شواطئ البحر الأبيض . 

وفى عام ٠٠٠٦١‏ اقترض لويس الرابع عشر ملك فرنسا قرضا بفائدة بإذن الكنيسة › 
کا استدان الباہبا « ہی » التاسح بالربا » وسدد الدين والفائدة . 

وكانت الثورة الفرنسية لا دينية » فأباحت الربا » واعتنق مبادئها قانون نابليون فى سنة 
٠ ٤4‏ ونقلت الحاكم المختلطة فى مصر ذلك القانون فى سنة ١۱۸۷م‏ . 

ونقلته مصر مترجمًا فی سنة ۱۸۸۳م فی قانونها الوطتی عام ۱۸۸۳م ومازال معمولاً 
بحكمه فى القانون الحالى الصادر سنة 1۹٤۸‏ . 


)١(‏ والنظام الربوی متهم فى العصر الحالى من الناحية الاجتماعية ا يظهر من تقرير لمجلة الكومنولك الانجليزية 
فى 144۳/1/۲0 =/344 یمکن اقباس فقرات منه : فی انجیل لوقا ۲۲/۹ - ۳١‏ : 
٤‏ وإن اقرضتم الدين ترجوك منهم فأى فضل لكم . فإن الخطاة أيضا يقرضون الخطاة لكى يستريوا منهم امحل . بل 
ابوا اُعداء ج وأحسنوا وأقرضوا وأنتم لا ترجون شيا ) . 
وبالانجیل اُوصی الجمع الکسی فی مارس ۸٥١‏ بمقاطعة الراین ونی عام ٠١۷۹‏ اصدر ابابا الإسكندر الثالث 
إعلانا بأن الربا حرم فى العهد القديم ( التوراة ) وفى العهد الجديد ( الانجيل ) فى سفر أعمال الوسل . 
اصدر ابابا ہکا رمان المرايين من الدفن الكنسى . 
وفى بعض النصوص ياتى النص بمتع « الفاثدة » وبعدم انتظار مقابل للاقراض > ومنذثذ تصدر مولفات تشيه الرأين 
بالعناكب رالضفادع والمخلوقات الشيطانية » وكانت كراهية المجتمعات النصرانية لليهود مقترنة بالكثير من الحقلح 


فرع 
نحريم الربا فى الاسلام 
البحث الأول 


نصوص نريم الربا فى الاسلام 


اقتضت حكمة الله تعالى منذ العهد الأول للاسلام بمكة تحريم الربا على تدرج » فقد 
كان ملاك المعاملات » وهو جل شأنه يكلف عباده بالممكن » وما طالت مدة إعداد الأمة 
للنھی القاطع فى صدده اصح الانتهاء عنه مقدورًا عليه دون حرج » کا أعدت الام بالتدرج 
لتحريم الخمر وكانت مستحكمة فى الأنفس إلا أن التدرج لتحريم الربا كان أطول » لأنه 
كان قاعدة المعاملات » والناس يتعاملون به . 


ورد E‏ ا للطهارة الى عمت 
ولا ئرل الله آیات التحريم القاطعة وردت بين آیاٹت الصدقات من ~۲۹٦۱‏ ۲۸۱ فی 


= لانعدام الرحمة » وکان الیهود من قبل مشهررین بالقرض الربوی »› وفی عام ۱۲۸۰ اُدین ۳۷ من رجال 
الكنيسة فى فرن) يتعاطون الربا » وبدأً الناس يتعاطونه فى أوروبة › وفى سنة ٠١١١‏ طرد اليهود من فرنسا . 
فى هده الفترة من القرون الوسطى اشرت التجارة الأوروبية » کا بدأت روب تنقل عن المسلمين نظام « المقارضة » 
عل أن يكون الرج مباصفة أو بسسة بين صاحب الال والعامل بامال » وإذا حسر المشروع حسر صاحب الال ماله 
وصاحب العمل نصيبه . 
وندأت الکيسة فی بول صيغة « الفائدة » بالندریج حنی أبيحث لمؤسسات الاقراض الى ورلتها البنوك . 
وعندما أصبح الرواج الاقتصادى هدفا أساسيا للدولة » تأمرت الدولة مع البنوك لامتصاص دماء الشعوب » وظهرت 
فضائح مالية فى إنجاترا وفرنسا فى القرن التاسع عشر » بل اعتبر 0 فى القرن العشرين أن البنوك مسعولة 
عن الكساد الاقتصادى فى الثلائيدات من القرن الحالى » وفى القرن العشرين أيضا بدأت ت كراهية انوك في الازدياد › 
وأحس الاس يتامر النوك مع اليهود والاسوئيين » وبدأت « تعاونيات الاقراض » يبادل أعضاها القروض نقودًا أو 
سلا ار حدمات وکرهت ا انلام الدول النامية خاصة . وجاول المسلمون تبظيم اقتصاد غير ربوی اعتمادا على 
نهى الدين الاإسلامى عنه . ز قلا عن مجلة الأزهر رمضان ٤١٤۱ه/‏ مارس ۱۹۹٤‏ م) . 
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سورة البقرة ؛ ليدلنا على أن الربا روج كامل عن منهج الله تعالى وتقواه » وعن أمره بالعروف 

ونهيه عن المنكر وامره ٻالتعاون 

٠‏ کک والرکواتٹ رکن الإسلامى » وفى الآيات السبع الأخيرة من هذه 
کان الامام آبو حنيفة ( ٠١١‏ ه) 1 a‏ أية فى ران اتر النار التى عدت 

للکافرین 4 ا و بقوله - تبارك وتعالى - #يأيها الذين منوا لا تأكلوا الرا 

ااا اغا ا الله س م 

شر من ا کران لھ ننه السکر ان ا لاماك القر اسار الت ا 

الذى حلف إلى الغد » ثم قال له  :‏ أر شيا أشد من الربا ؛ لأن الله آذن فيه بالحرب » ثم 

قال له : امرأتك طالق . 

بدا القرآن فى سورة الروم ( الأية ۹ قبل أن يبدا التاريخ المجرى فبه على أن الربا فى 
8 ل 
اموال الاس لا پرپو عند الله 

7 المدينة رلت سورة الساء كاملة » وفيها ڑ وجل بو فبظام 2 الذين هادوا 
8 عليهم طیبات أحلت م وبصدهم عن سبیل الله كيرا » وأحذهم الربا وقد نهوا عنه 
وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عدا يا0 . 

وهى إشارة إلى ظلم اليهود » وأحذهم الربا > تضيف إلى الظلم والربا فى النسق ذاته 
أكلهم أموال الناس بالباطل . 

و و اليهود ٻالعهود قد توالت مشنی وثلاث ورباع وباستمرار » تهیی التلمين 
ليسمعوا مر الله جل شأنه فى سورة ال عمران ۋيايھا الذين آمنوا لا تأكلوا اضعافا 
مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون » واتقوا النار التى أعدت للكافرين » وأطيعوا الله والرسول 
لعلکم ترحمون ٩‏ . 


وبهذه الانذارات استعدوا ليسمعوا التحريم المتتابع القاطم بقوله تعال فی سورة البقرة 


. ٠١١ سورة آل عمران : الأية‎ )١( 

(۲) سورة ê‏ أل عمران : الآية 1 

(۲) تفسير القرطبى . 

1 سورة النساء : : الان‎ )٤( 

(ه) سورة آل عمران : الآیات ۱۳۰ » ۱۳۱ » ٠۳۲‏ . 
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#الذين يأكلون الرياٍ لا يقوموت إل )ا يقوم الذى يتخبطه الشيطان من الس ذلك بأنهم قالوا 
إنما "البيع ثل الربا وأحل الله البيع وحرم الريا فمن جاءه موعظة من ريه فاتهی فله ما سلف 
وأمره إلى الله ومن عاد خأولعك أصحاب النار هم فيها خالدون . يمحق الله الربا ويربى 
الصدقات والله لا حب کل کفار ثيه( . 
ثم يتتابع النهى » فيعلن الله فيه الحرب فى الشورة ذاتها فإيأيها الین آمبوا اتقوا الله وذروا 
ما بقی من الربا إن كنم مومنين» فإن م تفعلوا فاُذنوا بحرب من الله ورسوله ون تبعم فلکم 
روس أموالکم لاتظلمون ولا تظلموني . 
ولا یرد القرض ف فی القران الكريم إلا أن يكون حسنا يقول تعالى : «إإن المصدقين 
والصدقات وأقرضوا الله قرضبًا حستا يضاعضف همم ولمم اجر كريم ي“ ويقول : ف واقیموا 
الصلاة واتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضًا حستا ومشلها : فمن ذا الذى يقرض الله قرضًا 
ا ا ا كير ة4( . 
وهی جميعا تدحل فى معنى واحد هو تبادل امعروف »› ويسمى الانفاق فيها قرضًا نحستا 
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لله حا لاتاس على التعامل مع الله بالقرض الحسن » أو ر التجارة مع الله بالصدقة) . 

وفى مجمع البيان للطيرسى تفسير القرض الحسن فى سؤرة الحديد : ( القرض الجسن 
يجمع عشرة أوصاف : أن يكون من الحلال » وان يكون من أطيب ما يملك المنفق › 
وألا يقصدالردىء بالانفاق » وأن يتصدق وهو يحب الال ويرجو الحياة » لقوله هلله عندما 
سقل عن الصدقة : « الصدقة ن تصدف رنت صحیح شحیح › تأمل الغنى وی 
الفقر › ولا تمھل حتی إذا بلغت النفس التراقى قلت : لفلان كذاء ولفلان كذا» ون 
یضعه فی لأحرج الأولى بأن يأحذه » ولذلك خحص الله أقواما بأحذ الصبدقات » وأن 
یکتمها ما اُمکن ولا يتبعه المن › وان یقصد به وجه الله وألا یرائی به » وان 3 
ما یعطی وإن کثر » ون یکون من حب ماله إلیه » لقوله تعالى : فلن تنالوا البر حتى تنفقو 
م تحبون 6 . 


. ۷١. ٠ ۴۷ سورة البقرة : الآيتان‎ )١( 
. ۴۷۹ » ۲۷٥ : سورة البقرة : الایتان‎ )۲( 
. ١۸, سورة الحديد الأية‎ )۳( 

. ٠١ سورة المزمل : الآية‎ )٤( 

. ٠6۵ سورة البقرة : الاية‎ )١( 

N: عمران الأية‎ JI سورة‎ )١( 


خطبة الرسول عليه الصلاة والسلام : 


وحج رسول الله تله فى تسين ألفا من المسلمين » وفى يوم الجمعة فوق جيل عرفة 
طم تة الوداع » فحمد الله - سبحانه - واستفتح بالڏئ هو خير » ثم قال : 
« أما بعد : أيها الناس اسمعوا مٹی بین لکم ؛ فإنی لعل لا الاک بعد عامکم هذا فی موقفی 
هذا بدا 

يها اناس : إن دماء ج وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم .. ألا هل بلغت ؟ الهم 
فاشهد ... إن ربا الجاهلية موضوع » وإِن اول ریا أضعه ربا عمى العباس بن عبد المطلب .. 
وان الجاهلية موضوعة و دم بدا په دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد الطلب 
( وکان مسترضعًا فی بنی سعد فقعلته هذیل ) وإن مأثر الجاهلية موضوعة » غير السدانة 
والسقاية . والعمد قود » وشبه العمد قود » فمن زاد فهو من أهل الجاهلية . 

یپا الناس : 

إن النسىء"“ زيادة فى الكفر .. 

ألا هل بلغت ؟ اللهم اشهد . 

يها الاس : 

إن لدسائكم عليكم حقا .. احذتموهن بأمانة الله .. فاتقوا الله فى التساء » واستوصوا 
بهن خيرا . 

الا هل بلغت ؟ اللهم اشهد . 

أيها الئاس : 

إن ربكم واحد » وإِن باک واحد » کلکم لآدم » وآدم من تراب » اکرمکم عند الله 
اتقام ل بالتقوی . 

لا هل بلغت ؟ الهم اشهد 


فليبلغ الشاهد منكم الغائب 

إن الله قل قسم لکل وارٹ حظه ص الميراث 0 ول تجوز لوارث وصية ولا تجوز فی 
اكثر من الثلث . 

)١(‏ النسىء هنا : تأحير حرمة شهر إلى أحر » إذا جاء شهر حرام وهم يتحارهون فيؤحرون الحرمة إلى شهر 


حر » وبهذه الخطبة أصبح شهر ذى الحجة لمو الشهر الذى تقع فيه فريضة الحج . 
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والولد اللفراشل. وللغاهز الح ٠‏ هن ادف لير اه أو تول غير اليه عليه ال الل 
واللانكة رالناس أجمعن: 

والسلام عليكم ورحة الله » . 

وكانوا يقولون كلما سام : نعم قد بلغت وأديت ونصحت . 

وفى يوم الجمعة هذا- بعد العصر - نزل عايه قول الله تعالى : #اليوم أکملت لکم 
دینکم وانمست: غلیکم العمتی اورضیت ل دا4 . 

فى هذه الخطبة قرر صاحب الشريعة لأمته أمورًا أهمته . يتصدرها الحفاظ على أرواحها 
وأمواها فنهى عن المساس بها » وحص الربا بفقرة واضحة وحص فيها عمه - وكان إل 
جواره = کا حص بامنع من الثأر ابن عمه الآحر حماية لأرواح المسلمين وأمواهم » وفی الثأر 
اغيال للدم » وفى الثانية اغتيال المال » وهو مله و يودع شهوده وإشهاد ا 
عليهم وتعهدهم باتباع ا ونهيه » وفى جوار البيت الحرام فى المنسك الذى شاركها فيه . 

والسنن فی تحریم الربا کثیرة منھا قوله با :« اجتنپوا E‏ . قالوا کی 
يارسول الله ؟ قال : « الشرك بالله > والسحر » وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق » وأكل 
الربا » وأكل مال اليتيم » والتولى يوم الزحف » وقذف الحصنات الغافلات المؤمنات » . 

وفی ربا البيوع قوله : 

« الذهب بالذهب » مثلا بمثل يدا بيد » والفضل ربا . 

والفضة بالفضة » مثلا بمثل » يدا بيد » والفضل ربا . 

والحنطة بالحنطة » مثلا بمثل » يدا بيد » والفضل ربا . 

وا ملح بالملح » مغلا بمثل » يدا بيد » والفضل ربا . 

والشعير بالشعير » مثلا بمثل » يدا بيد » والفضل ربا . 

والتمر بالتمر » مثلا بمثل » يدا بيدا » والفضل ربا . 

فإذا احتلفت الأصناف فبيعوا كيف شقتم إذا كان يدا بيد » . 

وأهل الظاهر يقفون بتفسير الحديث عند هذه الأموال الستة » لکن جمهور الفقهاء 
يفهمون الحديث على أن معنى الزيادة فى جميع البيوع مقصود به » والأصناف الستة واردة 

فى اص لأنها أكثر البيوع حدوثا » ومن الذهب والفضة تسك النقود التى يجرى بها 
التعامل » وكل امرئ يأكل هذه المطعومات . 


. ۳ سورة الائدة : الآية‎ )١( 
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والإجماع منعقد على أن ربا النسيعة ربا جلى » وكذلاك التعاقد على منفعة مقابل القرض › 
فهذا ربا مقابل الزمن . 

وفصل بعض شأن « ربا الفضل » فى البيوع » فقالوا : إنه حرم سدًا لذريعة التعاقد 
الربوى » والذريعة تحريم مباح لا يؤدى إليه من الوقوع فى الحرام . 


البحث الثانى : 
فى التطبيقات رالمناقضات 

وطبق الخلفاء الراشدون السنة بدقة : 

| - عن ابی رافع قال : حرجت فلقینى أبو بكر الصديق بخلخالين » فابتعتهما منه › 
فوضعتهما فى كفة الميزان ووضعت ورقى فى كفة الميزان فرجح » فقلت : أنا أحله لك . 
قال : وإن حللته فإن الله لم بحلله ممعت رسول الله - له -_يقول : « الفضة بالفضة › 
والذهب ٻالذهب » وزنا ہوزن »› الرائد والمستريد فى الثار» . 

۲ - عن آبی رافع أيضًا مر بى عمر بن الخطاب ومعه ورَيق ( فضة ) فقال : اصنع لنا 

قال : مثلا بمثل ؟ 
فوضع الورق فى كفة الميزان والأوضاح فى الكفة الأحرى » فلما استوت الكفتان أخحذ 
بلحدى يديه وأعطى بالأحرى ( فهنا لم يجعل للصنعة مقابلا) . 

۳ - عن مالك بن الحدثان أنه التمس صرف ابمائة » فدعا به طلحة بن عبيد الله فتراوضا 
حى اصطرف منه › فأحذ الذھب یقلبھا فی یدہ » ثم قال : حتی ياتى حازنى من الغابة 
وعمر يسمع ذلك . فال عمر : والله لا تفارقه حتى تأحذ منه » قال تلل : « الذهب بالذهب 
ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر يدا بيد ربا إلا هاء وهاء ( علامة على التسليم يدا بيد )والشعر 
بالشعیر ربا إلا هام وهاء » والثمر بالتمر رہا الا هاء وهاءِ » وهنا لزم بالتبادل با ہہ 


وبهذا فصل أمير المؤمنين عمر فى أمرين بين صحابة رسول الله مله . 
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- عن أبى الأشعت : كنا فى غزاة وعلينا معاوية »> وأصبنا ذهبًا وفضة » وأمر معاوية 
رجلا ببيعها للناس فى أعطياتهم » وتسارع الناس فيها » فقام عبادة بن الصامت فهاهم . 
فردوها . فأتى الرجل معاوية فشكا إليه . فقام معاوية حطيبا فقال : ما بال رجال يحفظون 
أحادیث عن رسول الله ویکذبون فیها ؟ ! م نسمعها !| . 

فقام عبادة بن الصامت فقال : والله لدحدثن عن رسول الله تبلل : وإن كره معاوية » قال 
رسول الله تله : « لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة » ولا البر بالبر » ولا الشعير 
بالشعير » ولا التمر بالتمر » ولا املح بالملح إلا مثلاً بمثل » سواء بسواء » عينا بعين » . 

وفى رواية آنه ضاف : « فمن زاد ا ازداد فقد اُربی ¢« 

ولتق عبادة بأمير المؤمنين عمر » ورده عمر إلى الشام »> وكتب لعاوية : لا إمرة لك 
عليه . 

۵ھ ~~ وتکرر موقف معاوية مع اى الدرداء » إذ معاوية سقاية من ذهب ا ورق 
بأکٹر من وزنها . ورہما کانت حادلة ای الدرداء ا 

وفى رواية مسلم بن يسار أن عبادة روى الحديث فى وجه معاوية » وأضاف قرله : وإن 
كرهت . وأن معاوية قال : أيها الرجل » أنت وما معت . 

وفى رواية لقبيصة بن ذؤيب أن عمر قال لعبادة : ارجع إلى مكانك » قبح الله أرضًا 
لست فيها وأمثالك . وكتب إلى معاوية : لا إمرة لك عليه . 
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وفی أحكام القرآن للجصاص الرازى (١۷٣هم‏ الجزء الأول ص ٠٦٤‏ طبع الأستانة › 
ذکر ارعن عمر- - رضى الله عنه ت : ر أن آية الربا من أخر ما نل من القرآن » وأن النبى 
ته قبض قبل أن ببينه لنا » فدعوا الربا والريبة ) . 

وروی آنه - رضی الله عنه - قام حطیبا فتقال :ر ثلاث وددت لو ان سول اا کان 
عهد إلينا فيهن عهدًا ينتهى إليه :الجد » والكلالة » وأبواب من الربا) وعلق على ذلك الحافظ 
ابن كثير فى تفسيره لايات الربا > قال ( يعنى بذلك بخض المسائل التى فيها شائبة الربا) . 

وروی عن عمر :( إنا واللّه ما ندری لعلنا نامرک بأمور لا تصلح لکم › ونه کان من 
احر القران » نزولا آيات الربا » فتوفى رسول الله تيل قبل أن بيينه لنا » فدعوا ما يربيكم إلى 


ما لا یرییکم ) 
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وروی عنه : (لقد حفت أن نکون قد زدنا فى الربا عشرة أضعافه بمخافته ) ومن طريق 
احر ر تركنا تسعة أعشار الحلال مخافة الربا) . 
الراشدون كلهم تنفيذا لسنة رسول الله له . 

وبهذا كانت تطبيقات معاوية فلتات »أو اجتهادات حاک » لم يؤيده فيها أمير الوّمنين - 
وهو الفاروق - ولا خحليفة رسول الله - وهو الصديق !! 

وحديث عبادة بن الصامت يطابقه حديث أبى سعيد الخدرى فى النهى عن الريادة › 
وإن زاد الأخير : « من زاد أو استزاد فقد أربى » الأحذ والمعطى سواء» . 

ورواة الحديئين كيروك . 

ا رذاية ن غاس عن أسامة ينزيد أن زرل اله ل قال :ولا زا إلا فى التيغة > 
فلم ير الأئمة السابقون ها معنى يناقض السنة » وعلى رأسهم خحليفة رسول الله وحليفة 
الخليفة . 

وقد قیل إن ابن عباس لم یکن بلغه حدیث اى سعيد الخدرى » فلما بلغه رجع عن رواية 
حديث أسامة . وهذا مردود بما رواه السرخسى فى البسوط من أن أبا سعيد الخدرى لقى “ 
اہن عباس وتحاورا » وقال ابو سعید إذ فارقه : ( والله لا آوانی وإياك ظل بیت ما دمت على 
هذا القول ) . 

ونقل السبكى فى تكملة الملجموع فى شرح المهذب عن الشافعى أن رأى ابن عباس فى 
عدم تحريم ربا الفضل هو رأى أهل مكة » ولعلهم كانوا يمارسون التجارة على نحو يضيق 
بربا الفضل › وان المكيين قد بلخهم ولاشك حدیث ربا الفضل › ولکنهم کانوا يوولونه على 
الكراهية لا على التحريم ( تكملة الملجموع بشرح المهذب )٠۸/۱۰‏ . 

وابن رشد مالکی يقول : ( انما صار ابن عباس لذللك )ا رواه وهو حدیث صحيح › 
فأحذ ابن عباس بظاهر هذا الحديث .. وأما الجمهور فصاروا إلى ما رواه مالك عن نافع عن 
بى سعيد الخدرى أن رسول الله بل قال « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل › 
ولا تشفوا بعضھا على بعض بولا تبیعوا منھا شیا غائبا' بداجز » وهو من اصح ما روی فی 
هذا الباب » ( فهذه سلسلة الذهب ) » وصحة حديث أسامة أن يتكلم عن الأغلب »› وهذا 
وجب تأويله يث يصح الجمع بين الحديثين ) . 
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واتباع أمير المؤمنين عمر للسنة وقضاؤه بها فى الأمريْن اللذين أسلفنا ذكرهما بين 
الصحابة ومعاوية يقضى فى صدد حديث أسامة ورواية ابن عباس له - وكل منهما كان 
ايرا عنده - بان هذا الحديث يويد ولا يعارض تطبيقات عمر للسنة » وقد اجمع عليها 
الصحابة يتصدرهم الصديق رضى الله عنهم . 

وفی تخریج حدیث ابن عباس عن أسامة بن زید عن رسول الله که : « لا ربا إلا فی 
السيغة » قول الشافعى : ( إن هذا الحديث مخالف للأحاديث قبله « أحاديث ربا الفضل » 
E‏ وموافقتها .قال : بای شیء ؟ قلت : قد یکون 
اسامة بن زید ”مح رسول الله 0 يسال الصنفين الختلفبن مثال الذهب بالورق › والتمر 
بالحنطة » او ما احتلف جنسه متفاضلا يدا بيد > فقال : « إنما إلربا فى النسيعة » أو تكون 
السالة سبقته بهذاء وأدرك الجواب . فروى الجواب ولم يحفظ المسالة » أو شك فيها) . 
فليس به تقصیر عن حفظه . وعثمان بن عفان وعبادة بن الصامت اشد تقدما بالسن والصحبة 
من اسامة » واو کر ا راخف ن روی الحدیٹ فی دهره » ولا کان حدیث انين 
او الظاهر بالحفظ » وبأن يفى عنه الغاط من حديث واحد كان حديث الأكبر- الذى 
هو اُشبه ان یکون اوی بالحفظ - اول من حدیث من هو أحدث منه » وکان حديث خحمسة 

ولنلاحظ أن أمير الؤمنين عفمان من رواة حديث عبادة بن الصامت » وان بعض الذين 

والحافظ ابن حجر - شافعى - فى القرن التاسع يرى أن الحصر بلفظ ( إنما) ليس الحصر 
الحقيقى » وإنما حصر الربا بالأغلظ » لأنه هو الحرم لذاته تحريم مقاصد » وأن ما عداه مى 
ربا تسمية مجازية » بل كان النهى عنه راجِمًا إلى أنه غالا ما يكون ذريعة للربا الحقيقى » 
فهذا حصر « الكمال » ؛ لأن الربا الكامل هو ربا النسيغة . 

ومن حدیٹث ا سعيد الخدرى : « لا تبيعوا الدرهم بالدر"مين » فإنى حاف علیکہ 
الرماء » والرماء : هو الربا » حافه عليهم » فسد الطريق إليه بتحريم ربا الفضل . والربا الكامل 
( ربا النسيعة ) امر جلل . 
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واحتلفت المذاهب الأربعة فى علة تحريم الربا فى الأصناف الستة » واتفقوا على أن العلة › 
إذا تحققت فى سواها حرمت الزيادة » فى حين قصر الظاهرية التحريم على الأصناف الستة 
وفقا للنص . 

وبقى الخلاف قائما بين الآحذين إحذ ابن عباس معتمدين على الحديث الذى رواه 
أسامة :« إنما الربا فى النسيعة » أى أن الحرم هو ربا ( النسيعة ) لا ربا الفضل » وبين الجمهور 
الذين يرون نصوص السنة صريحة والعمل بها متساندة فى تحريم ربا الفضل . 

ومنذئذ عملت الأمة برأى الجمهور » وأجمعت عليه جيلاً بعد جيل » وإجماع جيل 
لا ينقضه خحروج بعض عنه من أجيال لاحقة . 


هذا » وليس ثمة خروج على إجماع الأمة » وهناك تأييد له فى موقف ابن رشد -- وهو 
مالکى - وابن القيم - وهو حنبلى - فيما شرحه ابن رشد فى القرن السادس » أو ابن القيم 
فى القرن الثامن » فكلاهما حرم ربا الفضل وإن أدحلاه فى نطاق سد الذريعة . 

ومن السلمات أن السئة شارحة حينا وشارعة حينا آخر » يقول الاإمام الشافعى : 
( وما سنه رسول الله فعن الله سنه ) والبى به قد وضع المبادئ الكافية لرفض الزيادة › 
وطبقها الخلفاء الراشدون كاملة » وجمهور الاأمة . 

ويلاحظ أن الضرورة التى تبيح الحظور تقاس على الملاك إن لم يتناول المسلم الحرم › 
فيضطر إلى أكل المينة . 
فى حكم الضرورة . ومن أمثال الحاجات العامة نظر الخاطب إلى مخطوبته » والطبيب إلى 
ما يجب نظره من جسد المريض أو المريضة » أو الشاهد على موضوع نزاع » أو المتعامل إلى 
طرف التعامل الآخر » وهذا العيار برقى بالمقيس إلى حكم الضرورات فى بعض الأحيان 
لا كل الأحيان . 

کا پلاحط موقف المکيين من ربا الفضل » وهو أنه يخضع عندهم لحكم المكروه › 
لا لحكم المنهى عنه . 

ولأئمة الحنفية فى المكروه رأيان » أحدها : أنه إل الحلال أقرب » وهذا رأى أبى حنيفة 
وای پوسف »۰ والثانى انه ای الحرام اقرب » وهو رای حمد 


۲۹ 


الفر ع التالث 
المبحث الأول 


بحوث الربا ف فى القرن العشرين 


تيارين فكريين فى العصر الحاضر » الأول : رى الجمهور » وراه متشددًا فى الربا . والثانی : 
ونقل من أقوال ابن قيم الجوزية : ( والذى يقضى منه العجب مبالغتهم فى ربا الفضل 
أعظم مبالغة .. وجاءوا إلى ربا الدسيئة ففتحوا لتحيل عليه كل باب › فتارة بالعينة وتارة 
بانمحلل ر زواج الحلل ) وتارة بالشرط المتقدم امتواطاً عليه » ثم ٍ يطلقون العقد من غير اشتراط 
- وقد علم الله والكرام الكاتبون › والمتعاقدون › ومن حطر أنه عقد ربا بمقصوده ورو حه 
بيع حمسة عشر موؤجلة بعشرة تقدا ليس إلا ) . 
وابن رشد « مالکی » وابن القيم « « حل » یریان تحريم ربا الفضل شا للذراثع » ولیس 
تحريما لذاته والذرائع تفتح عند الحاجة الملحة . وعقد البينة يتحقق عندما يبيع رجل سلعة 
پشمن ٹم يشتريها بشمن اقل . وهذا غير جائز عند المالكية . وهو مثل اقتراض عشرة دانير 
ترد عشرین بعد أجل 
يقول السنهورى : ( ويعارض هذا انيار من التشدد فى الربا تيار أخحر يتلطف ويحصره 
فی دائرة ضيقة »› وعلل راس هلا التيار عبدالله بن عیاس ومعه طائفة من الصحابة يقصروك 
اا على الذى كان معروفا مته فی الجاهلية » ونرل فيه القران > ولكن ما لبث التيار الأول 
ان جرف ايار المعارض › وقامت ّ ا او e‏ ګانت 
حاولوا ان یکسروا حدة ا u eT‏ » فمیزوا بین ربا النسيعة u‏ هو الرا 
الجل › أو لربا القطمى » وهو حرام لذاته » وبين ربا الفضل - وجعلوه E‏ 
غير قطعی ¬ وهو حرام أيضا لا لذاته » بل لأنه ذريعة إلى ربا الدسيغة » فتحريمه هو إذن من 
ہاب سیک الذرائعم ( » 


۹¥ 


وتحريم الوسيلة باح عند الحاجة » أما الحرم تحريم مقاصد فلا جحل إلا اللضرورة . 
والضرورة التى بباح فيها الحظور - )ا قال ابن رشد - هی كأكل اليتة › وابن القیم برى 
الحاجة فى مستوی بیع العرية ( الرطب لن ليس لدي رطب) فی ایام الجدب لن لاتمر فيها 
ديه خرصا - ای متاس - وقد رخص رسول الله فيه استشناء من نهيه عن الفضل فى 
الدمر بالتمر . 

ومالك لا ييح دفع مقابل لصنعة الذهب المصوغ أو الفضة » وإنما رحص للمسافر إذ 
يقع تحت ضخط العجلة » وفوات القافلة . 

ولعل استشاء بيع الرطب بخرصه راجع إلى عادة رجد عليها رسول الله أهلل المديدة ا 
وجدهم فى حاجة إلى التعامل بالسلم > ولا أراد أن يقرا على عادتهم فيه أجاز هم البقاء على 
عادتهم فی الحرية . 

رای هذا کان فمذهب المكيرن ( أن تحريم ربا الفضل وارد على سبیل سبيل الكراهة) ل تأحذ 
به الأمة » ولابن عباس شواذ كرأيه فى العول » تراه حكمة النقض الصرية شذوذا لا يؤحذ 
به » ولو صدر. حکم به لم يعمل په . 

ون اسنات ال الاسلامية اتقاء الشبهات طبقا ا رواه اين عمر عن رسول الله 
« خلال بين ۽ رم بین » وبیدهما مشتبهات › فمن اتقاها کان تزه لدپته وعرضه » ومن 
وقع فی الشبهات أوشك ان يقع فى الترام» . 

وقد رواه النحمان بن بشيرعن رسول الله - مرفوعا- : د إن الحلال بين والرام » بين › 
وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كتير من الاس » فمن اتقى الشبهات فقد استبراً لعرضه ودینه ۽ 
ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام » کالراعی برعى حول الحمى يرشك أن يقع فيه › 
آلا وإن لکل ملاك ہی » وی الله عارمه . 

والتمشيل باحتياط الراعى ووشاك الوقوع فى الحرام ينقلنا إلى الذريعة . وفتح الذريعة 
رجوع إلى أصل الإباحة » لكن الربا حرم لذاته > كالرنا لا تبيحه طبيعة الإنسان . وهو مرم 
أشد التحريم ا فهم الامام مالك . يقول الامام الشاطبى : ( الشريعة مبنية على. الاحتياط 
والأخحذ بالرم » والتحرز عما عسى أن یکون مفسدة ) 

وقد أورد السرخسى فى مبسوطه ( جزء ٠۲‏ ) منسوبا إلى عبدالله بن مسعود وعبدالله بن 
عمر أن الذين اكتفوا بما نقل إليهم من حديث أسامة بن زيد : « إنما الربا فى النسيعة » قد 
عدلوا عن فهمهم إلى رأى الجمهور »وعلى هذا تنتابع الأجيال . 


۲۹۸ 
لبحث الثائى : 
النظرية العامة كا وردت فى سنة الرسول الكريم 


ومن أوضح ما ورد فى الربا قول الشيخ الطاهر بن عاشور فى ( التحرير والتنوبر ) 
۳ : ( ذهب جمهور العلماء إلى أن الربا فى الشرع منقول إلى « معنى جدبد » ج دلت 
عليه أحاديث كثيرة » وإلى هذا نحا عمر » وعائشة » وأبو سعيد الخدرى » وعبادة ابن 
الصامت » بل رأى عمر أن لفط ( الربا) نقل إلى معنى جديد » ولم يبين جميع مراد منه > 
وكأنه عنده يشبه المجمل » فقد حكى عنه ابن رشد ( الجد) فى المقدمات أله كان من آحر 
ما أثرل الله على رسوله آية الربا » فتوفى النبى ولم يفسرها بإلله وإنكم لترعمون أننا نعلم 
وات الا ولان اگرت اغلا اب إل ن ان یکرت لمال صر د و رها 

قال ابن رشد ( الجد ) : ولم يرد عمر بذلك أنه تله لم بفسر آية الرباء وإنما أراد أنه 
ل رر الربا « بالنص عليها » . وقال ابن العربى : بين ل معنى الربا فى ٦ه‏ چا 
NS‏ الكثيرة حفى لم يعممه البى e‏ 
المنقدمين لا یتوخون فی عباراتهم ما يساوى المعانى الاصطلاحية . والذى حمل الجمهور 
على اعتبار لفظ ( الربا ) مستعملا « فى معنى جديد » أحاديث وردت عن الى من 
قول أو فعل دلت على تفسير الربا بما هو أعم من ربا الجاهاية العروف عندهم قبل 

ويستمر الطاهر بن عاشور فى المرجع ذاته ۸٦/٤‏ » ۸۷ ليبين حكمة تحريم الربا » فهى 
رهل الأمة عل مواساة غنيها متاجها .. بالقرض »فهو مرتبة دون الصدقة .. فإن انتدب 
ها المكلف حرم عليه طلب عوض عنها » وكذلاك المعروف كله .. فهو غير الذى جاء يريد 
المعاملة لاريم كالتبايعين .. ويمكن أن مقصد الشريعة البعد بالمسلمين عن الكسل فى استشمار 
الال » وإلجائهم إلى التشارك والتعاون .. وقد قضى المسلمون قرونا طويلة م بروا أنفسهم 
فیها محتاجين إلى التعامل بالربا» وم تكن ٹروتهم أيامعذ قاصرة عل ثروة بقية الأم فى العام 
زان كانت سيادة العام بيدهم » أو أزمان كانوا مستقلين بإدارة شقونهم فلما صارت سيادة 


)( ورد محمد ضياء الدين الريس فى كتاب ( الخراج والظم المالية ) ما ذكره البلادرى » وان قدامة أن حراج 
مصر بلع فی عهد عمر ٩۰۰‏ ملیار درهم مغرپی ذهبا ۲۰۰۰ مایار دینار فی ذلك الزمان . 


۹ 


العام بأيدى آم غير إسلامية » وارتبط المسامون غیرهم فی الجارة والمعاملات » وانتظطمت 
سوق الفروة العالية على قواعد القوائين التی لا تشحاشى المراباة دهش المسلمون ... وتحريم 
الربا فى الأية صريح .. وهذا یقضی بإعمال أنظار علماء الشريعة والتدارس ينهم فى مجع 
يحوى طائفة من كل فرقة کا مر الله 

وفی بحث للشیخ محمد الحاج الناصر'؟ ورد قول ابن تيمية فی فتاراه ۲۸۳/۱۹ » ۲۸٤‏ 
قال : ( إن لفظ الربا يتناول كل ما نهى عنه من ربا النساء وربا الفضل »› والقرض الذى يجر 
منفعة » وغير ذلك » والنص متناول هذا كله . وقال فى نفس المرجع ۳١١‏ :( وحرم الربا 
لأنه متضمن للظلم › وهو أشد من تحريم الميسر) وفى صفحة ۳٤۷ » ۲٣١‏ ( إن تحريم 
الربا اشد من تحريم القمار » لاله ظلم محقق ) . 

وفى القرون الأخيرة فعل الغروٌ الفكرى والعسكرى الأوروبى ببلاد المسلمين أفاعيله . 
لنقراً عن عالنا المعاصر روایزٍ الشيخ رشید ا ا : ( کیت ری الرجل 
يقترض فيعطيه المقرض بعد أن پستولق منه بالیمین الا پخبر حًا » ٹم بعد ۲٢‏ سنة ریت 
بعض هولاء الحسنين لا یعطی ولده قرضا إلا بسند وشهود . وسالته فقال لا اعرف السب 
ولکنى لا أجد فى نفسى الثقة إلى كنت أجدها) . 


۽( جلة مجمع الفقه ا المدد الخامس الدورة الخامسة ۱٤۰۹‏ ه/ ٠۱۹۸۸‏ م . 


1. 


و ا 
الربا فى موتمر الفقه الاإسلامى بباريس فى 
ا من القرن التب 


اميحث الأول : 
محاضرة فی مزتمر باریس ۱۹۵۱/۸/۷ م 


انعقد مؤتمر للفقه الإسلامى فى باريس وظهر فى أحاثه اتجاهان : الأول فى بحث 
للمرحوم الشيخ الد كتور/ محمد عبدالله دراز أستاذ أصول الدين بالأزهر بسط فيه الدعائم 
الدينية التى يستند إليها فى تحريمه » وهى خلقية واجتماعية تحول دون محاباة راس المال على 
حساب الطبقات الكادحة » وهناك الدعامة الاقتصادية » فإنه ( بمجرد عقد القرض أصبح 
العمل ورأس الال فى يد شخص واحد » حى إن الال إذا هلك أو تلف فإنما يهلك على 
ملكه » فإذا أصررنا على إشراك المقرض فى الرح الاش وجب علينا فى الوقت نفسه أن 
نش ركه فى الخسارة النازلة » إذ كل حى يقابله واجب .. ومتى قبلنا اشتراك رب الال فى 
الرج والخسر معا انتقلت المسألة من موضوع القرض إلى صورة أخرى هى الشركة التضامنية 
الحقيقية بين رأس الال والعمل .. غير أنه لكى يقبل رب العمل الخضوع هذا النوع من 
التعامل يجب أن تكون لديه من الشجاعة الأدبية ما يواجه به المستقبل فى كل احتمالاته » 
وهذه فضيلة لا يملكها المرابون ؛ أو پریدون را بغير مخاطرة » وذلك ما يسمى تحريقا : 
قواعد الياة .. ) . 

ا الاتجاه الثانى يذهب الدكتور/ معروف الدواليبى - وكان أستادًا للشريعة بجامعة 

ق أن الربا حرم هو ما يعقد لقروض للاستهلاك < القروض لإانتاج فلیہ 

. فما ُن تقدم الدولة القروض للانتاج › إما ان تباح قروض الانتاج بقروض U‏ 


معقولة » ويمكن تخريج ذلك على فكرة الضرورة » . 


وفیما بين هذا وذلك وجد فقه یتخذ شعارًا له : « کل قرض جر نفعًا فھو ربا » بل 


۲۹ 


هذا الفقه بأنه نص تیت اا ادیک فغیر صحیح › إذ أن فی رواته ( و وقد 
عله الحدثون » وهو متروك والبخاری يقول عنه : ( منکر الحديتث )" . 

وفى مصادر الحق فى الفقه الإسلامى للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهورى 
ما حلاصته : ( ومادام رأس الال ليس ملك الدولة بل هو ملك للفرد ادخره بعمله وجهده 
فمن حقه ألا يظلم فيه ولا بظلم » مادامت الحاجة قائمة إلى كل ذلك » فإن فائدة راس الال 
فی الحدود المذكورة تكون جاثزة استثناء من أصل التحريم ) ويقصد بذلك . « أولا» : 
آلا رز ال فن الاحرال معا انت الا فاتة ن تتقاضى فوائد على متجمد الفوائد › 
فهذا هو ربا الجاهلية الممقوت . « ثانيا » : وحتى بالنسبة إلى الفائدة البسيطة يجب أن يرسم 
ها المشرع حدودا لا تتعداها » فإذا تغير هذا النظام الرأسمالى - ویدو أنه فی سبيله إلى التغير - 
وأصبح نظامًا اشتراكيًا تكون رءوس الأموال فيه بيد الدرلة لابيد الأفراد » عند ذلك يعاد 
النظر فی تقدير الحاجة › وقد لا تقوم الاجة فى ظل النظام الاشتراکی فیعود الربا إلى صله 

من التحريم ) . 


ويلاحظ على قول الد كتور السنهورى أن اليتون اللا لصر )۹۷١(‏ :موضوع فى 
ظل النظام ی السابق › ومازال معمولاً به کمنهج رامال جلید تتبعه دول الاسلام » 
ا يلاحظ أن النظم الاشتراكية كافة تعمل بنظام الفوائد . 

وان الذى استجد فى مصر هو عودة النظام الراسماى » وهو قائم على الفوائد . 

ولعل رای الد کتور السنهوری فى کتابه الذى ظهر فى الستينات من هذا القرن کان 
استمرارًا لأفکار له ظهرت فی مذ کراته التی نشرت فى اللمائينات تحت عنوان ( السنهورى 
من أوراقه الخاصة ) وفیها قوله من نیف وسبعین عامًا بتاریخ ۱۹۲٤/۹/٣‏ وهو مبعوٹ 
لمدرسة القضاء الشرعى بمصر إلى فرنسا : ( إذا جدت أنظمة اقتصادية تقنضى التمييز بين 
كثير الربا وقليله »> وكانت المصلحة تقضى بهذا التغيير فيجب أن يرٌخذ على أنه مقيد بالعصر 
الذى اقتضاه » وقد يأتى زمن - ويوجد من البوادر ما يدعو لتوقع ذلك - يننقض فيه النظام 
الاقتصادى الحر » وتقل فيه أهمية رءوس الأموال » أو تنعدم » ويصبح الربا ( الفائدة ) مهما 


0 الفول بان « کل فرض جر فعا فھو ریا » لیس دیا , بیدا a‏ و رهر ۴ قال e‏ 
ابن حجر . والشعة غير الشروطة -حلال . وثات کا جاء فی حدیٹ جار ال E‏ أوقية من . 
ذهب وزده فأعطائی أوقية من ذهب وزادنی قیراطًا » . وفى السيرة وردت مال تترى فى هذا العنى , 


۲ 


قل لايتفق مع روح العصر «فعندئذ نرجع إلى ما فهمه اللسلمون ولا من تحريم الربا » ویکون 
لا جیا ( وتتسح الشريعة بالعطور الجديد للأفكار) . 

وقد انتهى بحث الد كتور محمد عبدالله دراز )ا جاءِ فی تعريبه الذى نشره بنك فيصل 
الاسلامى فى القاهرة - إلى أن حكم الرا : ( فى وقتنا هذا ليست قضية مدأ » وإنما هى 
قضية تطبيق ) » ( وإنى أحشى أن أطيل فأتعدى على موضوع زميلل وصديقى الدكتور 
الدواليبى رئيس مجلس النواب السورى . وهی فوق ذلك ليست فيما ری من الشغون التى 
يقضی 8 0 ا ییبغی ان e e‏ 
الحاضرة 

وأضاف - رجه الله - : ر وكل ما أريد أن أقوله يتلخص فى جمالتين قصيرتين .. 

الأولى : هى أن الإسلام قد وضع إلى جانب كل قانون - بل فوق كلل قائون - قانون 
أعلى يقوم على الضمرورة التى تبيح كل محظور ف وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم 
إل . 

الثانية : هى أنه لأجل أن يكون تطبيق الضرورة على مسالة ما تطبيقا مشروعًا لا يكفى 
أن يكون المرء عانًا بقواعد الشريعة » بل يجب أن یکون له من الورع والتقوی ما بحجزه 

عن التوسع أو عن التسرع فى تطبيق الرحصة فى غير موضعها › ۽ کا یجب ان بیدا پاستنفاد 
كل الحلول الممكنة . الملشروعة فى الإسلام . إن فعل هذا عسى ألا يجد حاجة للترخحص 


ولا للاستشناء ا هى سنة الله فى أهل العزائم من المؤمنين : ومن يتق اللهيجعل له مخرجًا 
ویرزقه من حیث لا یع بحسب 04 : 


البحث الثانى : 
فى أعمال الاستغمار 


ولقد طور الدكتور الدواليبى بحثه - ا تلقيناه منه فى مرتمر الفقه الإسلامى بجدة فى 
التسعينات من هذا القرن -- فصار خحاصًا بأموال البنوك و 


. ١1۹ سورة الأنعام : الأية‎ )١( 
. ٠» ۲ سورة الطلاق : الايتان‎ )۲( 


۳ 


وفی ص ۳۰ اورد ما لی : 
) الخلاصة : بعد هذه المقارنة الواضحة بين خحصائص « الربا القرانى » الحرم قطعًا وبين 
حصائص « المعاملات المصرفية » اتضح للناظر أن خحصائص المعاملات المصرفية لا تتفق فى 
حالة ما مح خحصائص الربا القرانى ) . 
وفی ص ۳۳ اُورد مایلی : 
( أرى تكييف معاملات المصارف فى حالتى الإيداع والإسلاف على أساس أحكام 
الشريعة فى المضاربة والقراض ) وفى الموضع نفسه جاء هامش عن اقتراح حضار مجلس 
أمير الممنين عمر بن الخطاب أنه ( جعل القرض قراضا» فتراجع عمر وجعل القرض قراضا› 
وقسم الرج بين بيت الال وبين ابنيه مناصفة » ا ثبت ذلك بسند صحيح عن مالك فى 
الموطاً » وعند الشافعى وغيرهما . وهكذا فقد صحت العاملة على أساس القراض عولة عن 
( القرض ) خروجًا عن الشبهات كلها » وحلاً على الصحة والجواز ما أمكن ..) 
وده القارئ هذين الأمرين حفيقة الخلاف بين الدكتور الدواليبى وبين الد كتور دراز › 
فأحدها يمنع الربا بكل أنواعه » والشانى يستبعده عن أعمال المصارف فى الاستثمار 
والتعمير » فهى عقود استشمار تجارية بالتراضى مع كبار رجال امال فى عمليات 
مصرفية . 
ET‏ نسلم له أن امیر امؤمنين قبل أن يجعل عمل ولديه فى آمواله بیت الال مجعل 
القراض » بل هو أعطى ولديه مقابلاً لعملهما بامال . وسؤاله هما : « أكل الجيش أسلفه 
ابو موسی یهدی إل حکمه على تصرف اہی موسی معهما » وان ما أعطاه عمر إلبهما كان 
نجرا عل عملهما» 
يقول بل : « القرض صدقة » لكن الدنيا تغيرت » فأصبح القرض تجارة » وتجارة فى 
الحظورات » وأصبح الاقتصاد إلا قليلاً منه حاضعًا لتمويل المصارف الأوروبية - منذ القرن 
الماضى - ووظيفتها ربوبة . 
وكانت بواعث الناس للاستدائة ناشعة عن الحاجة إلى الأقوات وما إلبها حتى القرن 
الماضى » أما البواعث ها الآن فهى العمل بالأموال وتشمیرها > وقلت - او کادت تنعدم - 
رچ المشاركة لیعمل ا فی وان غیرهم » وأصبح المقترضون من الصارف 
اأصحاب عقول ومواهب » او مؤسسات تنشئ مشروعات . 


a: 


وجربت آم الاإسلام سيطرة المصارف الربوية النى أدت إلى استرقاق الأوروبيرن بأمواهم 
آهل الاسلام پدیونهم ۾ فی القرن الماضى احتل الانجليز مصر ليبقوا فيها سبعان عام بدعوي 
طلب الديون »› وبقوا فیها بعد آن سددتها مصر بعشرات السنين ۽ ول یخر جوا منها إلا بعد 
حروب . 

ولقد نشت ر مصارف إسلامية ) تعمل بقواعد اشتراك صاحب القرض مح العحامل 
به » وهۍ تجربة لم تكتمل بعد » ورہما تکاملت بعد سین حیدما پمتنح تعجيز الطرف الأخر 
باقتضاء « مصاریف کبيرة تعادل فوائد المصارف غير الاسلامية وقد تريد عليها» . 

وشاع فى التعامل البيع بالتقسيط وصار الأجل سلعة يقتدى فيها المعاملون جحديث 
« طم وتعجل » وهو غير الخصم من الديون وأجازه ابن عیاس وزفر صاحب ی -حليفة » 
ومتعه عبدالله بن عمر؛ م بو حنيفة ومالك وأجازة مالل ن تعجل فی اقتضاء دنه الموجل. 

وعمدة المجيزين ما روى عن ابن عباس : أن التبی ته لا أمر بإحراج بتى النضير جاءه 
منهم من يقول : یا نبى الله » إنك مرت پإحراجنا » ولنا على اناس ديون لم تحل . فقال 
١: E‏ ضعواً وتعجلرا» . 

والحفية لا ا مال المراحة إلا بقدر ما مضى من أيامها حين يموت المدين قبل 
الأجل . 

والشيخ أحد إراميم يتساءل : ( ليس هذا صرجا فى أن الرج مقابل الزمن ؟ !) . 

ومن العامللات : الكافات على الادخار » وفيها اُجاز الامام حمل عيده رئيس الجمعية 
الخبرية الإسلامية فى إشارة » وردت فی کتاب عن تاریخ الجمعية » قبول تبرع ها من 
صندوق البرلد بأرياح رفض الودعون قبرا) . 


المبحث التالث : 


القران كلى الشريعة » والشريعة لا ينبغى ها أن تقتافي او تتجافی تفاصیلها فی داخله › 
وهو - تبارك وتعالی - یقول : 3 ونزلنا علیك الکتاب تبیانا لکل شیء وهدی ورحمة وہشری 
کک “ ویقول : اوهو العزيز الغفور » الذى خلت سبع ”موات طباقا ما ترى فى 

خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور4“ وايات القرآن متطابقة 


)١(‏ نشرنا صورة زنكوغرافية ذه الاإشارة فى صفحة ٦‏ من الطبعة الثانية الكتاينا الامام محمد عبده - طيعة 
دار العارف . 

9( سورة الحل + الاي A4‏ 

(۳) سورة الللك : الأيتان Te‏ 


0 


e‏ 0 تفاوٹث فیها وا تناقش « وال يقول : فلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند 
غير الله لوجدوا فيه احتلافا کیرا4() . 


والوحدة فى القرآن حجة من حجج الله تعالى به » وهو القائل : #فأقم وجهاك للدين 
حنيفا فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ...ي 
را تجد لسنتنا تحويلاً»“ والقائل : ون نجه لسنة الله تبدیلا2 والقائل : «الحمد 

لله الذى ازل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا»“ و #الحمد لله فاطر السموات 
رالأر ص . 


وكل ذلك يفصح عن ال الرسالة ومكارم الأحلاق فيها وشموها للدشاط الانسانى فى 
اى وجه كان من العبادات والمعاملات . وكلما تقدم العلم زادت آيات الكتاب العزير وضوحًا 
للناس » وأدرك العام ما فيه من دلائل على أن خالق الكون ومنزل القرآن واحد » وعلى أن 
الذين تأدبوا بأدبه واستوعبوه رجال ربانيون فتحوا الطريق لنصر الدين بالحكمة والموعظة 
الحسنة . وهذه حضارة الإسلام حضارة السلام والتكافل وتقوى الله فى العبادات 
والمعاملاث . 


أما الحضارات الأحرى فقد قدمت للبشرية حرب الأفيون لاستعمار الصين » رالقباة 
الذرية الإحضاع اليابان » والحروب الجرئومية > وحروب الغدر والفتلك والسفك فى أكثر 
من مكان للاستعمار أو الاستعباد أو السيطرة بالأسلحة العسكرية » أو بالتخريب النفسى 
الذى يستفير الشهوات أو الاجتماعى الذى يدمر الشعوب » أو الاقتصادی الذى تسيطر به 
الدول الصناعية على مقادير العام . 

ولقد ألغت الام المحدة نظام الاستعمار واستبدلت به نظاما لمساعدة الدول الفقيرة ولم 
يعض زمن قليل حتى استعبدت الدول الغنية الدول الفقيرة بالديون وفوائد الديون . وتعالت 
الأصوات من أصحاب النوايا الحسنة فيها بفساد النظام الربوى . 


. ۸۲ سورة اللساء : الآية‎ )١( 
. ٠١ سورة الروم : الآية‎ )۲( 
. ۷۷ سورة الاسراء : الآية‎ )٣( 
. ۲۳ سورة الفح : الآية‎ )٤( 
e سورة الكهن :الأية‎ )٥( 
. ١ سورة فاطر : الآية‎ )١( 


۲۳١ 


وبغابة النظام لرہوی على الام الإسلامية انفرط العقد فى داخلها أو خارجها» وهو ينص 
قانونها الأعلى محقة للبركة وأداة تفريق بين الأغنياء والفقراء »ولا مرية فى أن صلاح حالها 
لا یرد من الخارج بل هو اُشکل بالترياق الذى يتبعث به الشفاء من داخلها . وما هو 
إلا التراحم والتكافل والتكامل بين الأفراد' والجماعات > وبينهم وبين الدولة » وما عداها 
وبال على الدولة والأمة . 

فى دراسة اقتصادية للد كتور محمود وهبة'“ بعنوان ( البنك الدولى فى العيد الخمسين . 
العام الثالث بين الامتصاص و ا اعتراضات دول العام الثالث على برامج 
البنك الدولى وصندوق النقد وأنها ( شملت دولا من جنوب أفريقية ووسطها وغرب اسيا 
ودولة فى أمريكا الشمالية ) ووصفها بأنها « ثورة صامتة» . 

کا وصف وزبر خارجية أمريكا السابق البنك الدولى وصندوق النقد بأنهم يستبدلون 
بالبنادق والمدافع القروض والمعونات لفرض البعية على العام الثالث بأسره . وقد ارتفعت 
نسبة عدم دفع ديون البنك الدولی وصندوقه من ۱١‏ / إلى 2۲۰ من عام ۱۹۸۱ إلى 
عام ۱۹۹۱ م) وبهذا( يتحكمان فى اقتصاديات ۸۸ دولة من دول العام ..) و( فى 
العام الماضى بلغ حجم قروض النك الدولى للعالم الال ٠١‏ مليار دولار » بيدما 
بلغت تحصیلاته من نفس الدول ۲١‏ مليار دولار » ای اَن البدك الدولى أذ من العام 
الثالٹث اأكثر مما یعطیه ٭ ویر ٤‏ مليارات من هذه الدول الفقيرة فى شکل ارك الديون 
وفوائدها . 

( وفی إحصاء أحر فإن بلاد العام الثالث دفعت ٠٤١‏ مليار دولار لخدمة ديونها فقط › 
وماڙال اض دیونها مستحقا ) ويضيف ( إن برامج المعونة منظمة لمصلحة العام المتقدم على 
حساب العام اثالث . لذلك ترداد الدول الثرية ثراء بينما ترداد الدول الفقيرة فقرًا) ويضيف 
( إن منظمة خاصة مكونة من ٠١‏ جمعية من جماعات حقوق الانسان أصدرت توصيات 
تطالب البنك الدولى وصندوق النقد برفع يدهما عن بلاد العالم الثالث واستخدمت شعارًا 
« یکفی حمسون عامًا» ) . 


. ٩ م صفحة‎ ۱۹۹4١ أغسطس‎ ٠١ أستاذ علم الإدارة بجامعاتث أمريكا فى صحيفة الأهرام المصرية بتاريخ‎ )١( 
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المببحث الرابع 


بيانات فى النقود - الفلوس - الأوزان والمكابيل 
الأئمان - الخراج - فى الوطن العربى 


اللقود : 

كانت أغنى بلاد الأرض بلاد المسلمين - ومازالت كذلك - والأرض فی بلادنا تکام 
بالنعم ظاهرة وباطنة » ومنها العادن التى تلمع فى الجبال » وتظهر فى صور الأقمار الصناعية 
الى يصورها غير المسلمين » وقد طالا عليت الأمة الاسلامية با معادن «فضرب الخلفاء 
الراشدون النقود منها » وسار مسيرتهم ملوك الاسلام واستعملوا نقود الدول الأخرى . 

وفی کتاب ( اللفصل فى تاريخ الاسلام ) لجواد على :ن العرب إاستعملوا نقود 
الرومان .. ( أهل بيزنطة ) والإغريق ( البونان ) والفرس » وأوزانهم . 

والدرهم : لفظ إغريقى ( دراشما و دراحما ) والدینار : لفظ رومانی ( دیناریوس ) 
والفلوس كلمة يونانية (وںاله) والدانق : كلمة فارسية وهو سدس درهم . 

والدينار من ذهب . والدرهم من فضة »> وما عداهما من الفلوس يسك من معادن 
رخيصة . وفى صبح الأعشى عن تاريخ العرب ونقودهم أن السلمين : 

| - فى حياة الرسول مه كانوا يتعاملون بقطع من الذهب والفضة متباينة الشكل من 
المستطيل والبيضاوى » وكانت النقود فر ورومية » والدنائير من ذهب رومية » والدراهم 
فضية فارسية . والدرهم وز , ۲٠‏ راطا ٤‏ ومنه ما وزنه ٠١‏ قراریط . 

وکان الرطل يساوى ٠١‏ أوقية » 'والأوقية تساوى ٠١‏ درهما » والنصف ( أو النش) : 
نصضف اوقية > والنواة : حمسة دراهم » والدرهم ۸ دوائيق . 

وفى حياة رسول الله به ضرب مسيلمة الكذاب ( مدعى النبوة ) دانير . 

کک بكر کثرت النقود a‏ 

ی خحلافة عمر سکت دراهم علییا نقش ( الله ea‏ 

۰ ) عثمان ضربت سنة ۲۸ھ فی طبرستان نقود منقوش عایها ( الله ری‎ e 

وفی حکم معاویة ضربت دراهم . 

وفی عهد عبد الله بن الزبير فى مكة ضربت دراهم مدورہ » کا ضرب والید بااہراق 
دراهم سنة ١اه‏ . 


۲۲۸ 
وفى حكم عبد اللك بن مروان أمر عماله على مصر والعراق فضربوا الدنائير والدراهم . 
EES‏ 5 م 2 0 
وضرب الحجاج دراهم من فضة منقوش عليها ( قل هو الله أحد ) فسميت دراهم أحدية 
وكرهها الئاس لنقش القران عليها » فسميت الدراهم مصر المكروهة(“ . 

أما ول من شدد فى عيار الذهب بمصر فأحمد بن طولون فى منتصف القرن الثالث 
وكان يختم على العملة عند سكها . وكانوا يسمون الدنانير الذهب ( قيصرية ) لاأن عليها 
صورة إمبراطور الروم » اما الدراهم فتسمي طبرية » وجاء السلمون بها من طبرية بالشام ۰ 

ولا حكمت الدولة الفاطمية كان سك العملة من اختصاص قاضى القضاة » فكان يفوض 
فیها غیره . 

أما الدولة الأيوبية فجعلت سك العملة وظيفة مستقلة »> وتشددت فى دقة العيار » فقد 
e N EE‏ کک 
لان الفضة استغرقنها سروج المماليك" !| 

ویروی مد بن سعد الواقدى : إن فرشا کانت تستعمل وزان فی الجاهلية آقرها 
ا وکان مم ما یسمی ( الشعيرة) ) وھی واحد من ستین من وزن الدرهم 8 الأوقية 
فوزن ربعن درهما . والنواة وزن حمسة دراهم . والمئقال عشرة دراهم » ومنه ما پرن حمسة 
E‏ 

ویروی الاوردی (۰٥٤ه)‏ ان الدرهم ٦‏ دوانیق » وفی كل عشرة دراهم سبعة مثاقیل . 
والفلوس کا يقول القلقشندى صنفان » الأول مطبوع بالسكة » والثانى غير مطبوع . 
فما المطبوع فكان فى الزمن الأول إلى أواخر الدولة الناصرية فى عهد حسن بن خمد 
ابن فلاوون ء فلوس لطاف » يعتبر كل 4۸ فلسا منها بدرهم من النقرة على اختلاف السكة 
فبھا ثم أحدثت فى سنة ۹ه فى سلطئة حسن أيضًا فلوس اشتهرتٽ پالجدد » وزة كل 
فلس منها مثقال » وكل فلس منها قيراط من الدراهم مطبوعة بالسكة السلطائية » وبطل 

ما عداها من الفلوس 


)١(‏ دكر القلقشدى ان يوسف بن عمر اول من شدد فى العيار » إذ است خف در هما فوجدوه يلقص حبة › فأمر 
ان یصرب کل رجل من ضرالی العملة الف سوط > وکانوا مائ فضربوا فى حبة واحدة ماله الف سوط . 
(J‏ اول من زيف النقود عبيد الله بن زياد وال الأمويين على العراق . 


۹ 


وكانت الدراهم توزن بالقبان » كل مائة وعشرة أرطال با لمصرى بمبلغ خمسمائة درهم . 

وأما غير المطبوعة فنحاس مكسر من الأحمر والأصفر » ويعبر عنها بالعتق .. 

ثم فقدت هذه الفلوس من الديار المصرية ؛ لغلو النحاس » وصار النحاس المكسور يخاط 
بالفلوس الجدد . 

وكان المصريون يتعاملون بالقروش » وهى من فضة » الواحد فيه خحمسون ( مصرية ) 
ومنها ما كان الواحد بمائة ( مصرية ) . ويستعلمون الدنانير الذهبية » والدراهم الفضية › 
وكانت العملة المصرية تسمى ( المصارى ) وهى كذلك حتى الال فى الشام ولبنان 
وفلسطین ر 

والفلوس من نحاس أو من حديد » وهى عملة زهيدة القيمة لا تستعمل فى العقود › 
وخحاصة فى العقود التى تكتب مثل الشركة . 

وكانت العملات تنغير » أو تزيد وتنقص لتتواءم مع المناسبات والحاجات أو الستلع أو 
الأسعار على مدار القرن الأول . 

والسكة « معيار » لا سلعة يتجر فيها الناس »› فلا يجوز بيعها بزيادة فى قيمتها » فالدولة 
تضربها لتكون أداة لأثمان السلع » لا لتباع بيع السلع . 

يقول ابن رشد عن المعدن الذى تضرب منه السكة : إن الفقه مجمع على ذلك » ولو أن 
معاوية كان يعتبر أن الصياغة ها مقابل للصنعة يزيد عن قيمة معدنها » وقد ناقضه فى ذلك 
علماء الصحابة فى عهد عمر » وايدهم عمر ا سلف القول . 

الأثمان والمامنات والأسعار والخراج بمصر فى القرن التاسع المجرى الخامس عشر 


المیلادى : 
أورد القلقشندى فى ( صبح الأعشى ) بيانا عن النقود والأئمان » واللمنات › 
والاتعان :: 


قال : الأئمان : الدنائير المسكوكة بمصر» أو ما يأئى إلى مصر من المسكوك فى غيرها 
الضرب الأول : ما يتعامل به وزنا كالذهب المصرى وما فى معاه : 
والعبرة فۍ وزنها با مثاقيل › ومناطها ان کل سبعة مثاقیل وزنها عشرة دراهم 1 والمئقال 


0 


العلماء - خلانًا لابن حزم فإنه قدره بارع وثمانين حبة - على أن المقال لم يقغير وزنه فى 
جاهلية ولا إسلام . 

وأشار إلى أن نائب السلطنة بالاسكندرية ضرب بعد عام ١٠۷۷ه‏ دانير زنة كل دينار 
منها مثقال . على الوجه منها ( محمد رسول الله ) وعلى الآحر ( ضرب فى الإسكندرية فى 
الدولة الأشزفية شعبان بن حسن عز نصره ) ثم ضرب بعد ذلك الأمير يلبغا فى الدولة 
الناصرية دانير زنة كل واحد منها مثقال ونصف » أو مثقالان » وربما كان نصف مفقال » 
أو ربع مثقال وكأنهم جعلوا نقص أوزانها كلفة ضربها . 
الضرب النانى : ما يتعامل به مُعادة : 

وهی دانير يؤنى بها من بلاد الفرنجة والروم »> معلومة الأوزان » كل دينار منها معتبر 
بتسعة عشر قيراطا ونصف قيراط من المصرى » واعتبار صنح الفضة المصرية كل دينار زنة 
دزهم وحبتى خروب يرجح قليلاً » وهذه الدنائير مشخصة على أحد وجهيها صورة املك 
الذى تضرب باسمه » وعلى الوجه الاخحر صورة بطرس وبولس الحواريين اللذين بعث بهما 
السيح عليه السلام إلى رومية ويعبر عنها ( بالافرنتيه ) جمع إفرنتى » وأصله : إفرنسى 
نسبة إلى إفرنسة مدينة من مدنهم وربما قيل فيها ( إفرنجة ) وإليها تدسب طائفة 
الفرنج » وهى مقرة الفرنسيس ملکهم »> ویعبر عله اا « ٻالد و کاٽ » » وهذا الاسم 
لا يطلق عليه إلا إذا كان ضرب البندقية من الفرنجة » وذلك أن الك اسه عندهم 
« الدوق » . 

ثم ضرب الناصر فرج بن برقوق دانير على زنة الدنائير الإفرنتية › فى أحد الوجهين 
( لا إله إلا الله محمد رسول الله ) وفى الآحر اسم الساطان .. وعرفت بالناصرية » وكثر 
وجدانها » وصار بها أكثر العاملات » إلا نهم ينقصونها فى الأئمان عن الدنائير الافرئتية 
عشرة دراهم . 

ثم صرف الذهب بالديار المصرية لا يثبت على حاله » بل يعلو تارة ويهبط أخرى . 
وغالب ما كان عليه صرف الدينار اللصرى فيما أدركناه فى الاسعين وسبعمائة (۷۹۰ه) 
وما حوما عشرون درها » والافرنتى سبعة عشر درا وما قارب ذلك . أما الآن فقد زاد 
خحصوصا فى سنة ثلاث عشرة ومانمائة » وإن كان فى الدولة الظاهرية (بيبرس) قد بلغ 
المصرى ثمانية وعشرين درا ونصفا فيما رأیته فی بعض التواريخ . 


۳١ 


ما الدينار الجيشى وإنما يستعمله أهل ديوان الجيش فى غيره من الاقطاعات » بأن 
يجعلوا لكل إقطاع عبرة من قليل أو كثير » وربما أحليت بعض الاقطاعات من العبرة › 
على أنه لاطائل تحعها ولا فائدة من العبرة » فربما كان متحصل مائة دينار فى إقطاع أكثر 
من متحصل مائتى ديار فأكثر فى إقطاع أحر » فالترك والأكراد والتركمان من 
الأجناد دينارهم كامل » والكتائية والعساقلة ومن يجرى مجراهم دينارهم نصف 
دشار › والعربان فی الغالب دینارهم (من) دینار ^ > وفٰی عرف الناس ۳ درا 
و 


انوع الثانى : 

الدراهم النقرة » ثلثاها من فضة وثلثها من نحاس » وتطبع بدور الضرب بالسكة السلطائية 
و« العبرة » فى وزنها بالدرهم »> وهو معتبر باربعة وعشرين قيراطا » وقدر بست عشرة حبة 
من حبوب الخروب » فتکون کل خروبتين من الدرهم » وهى اربع حبات من حب البر 
المعتدل . 

وحجب العملة عن السوق يغلى الأثمان » والله - تعالى - يأمر بالانفاق لبيسر المعاملات 
عل ألضعفاء والفقراء والناس جمیعًا » وهو سبحانه يعبر كثر الال معصية توعد من جرائها 
الكانرين ما للكثر من آثار على حركة الأسعار وعللى حرية السوق . 

يقول - عز وجل - : فلوالذين يكنرون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله 
فبشرھم بعذاب الیم . یوم بحمی عایھا فی نار جهنم فتکوی بها جباههم وجنوبهم وظهورهم 
هذا ما کنزتم لأنفسکم فذوقوا ما کنتم تكنزونه( . 

وبال زكاة وهى تلى الصلاة فى الأهمية وبالصدقات يتداول الناس النقد والسلع » ويحدث 
ما سمى الآن ( سيولة المال ) وقد لبه الرسول به على وجه أحر للسيولة > فأمر بالاتجار 
فی أُموال اليتامى حتى لا تأكلها الزكاة » بل أمرنا بالتشمير مرا عاما حى لا تأكل الزكاة 
الأموال . 

قال مه : « من ول پتيما له مال فلیتجر فیه حتی لا تأکله الركاة » . وقال : « تمروا 
أموالكم ؛ فان ال ر كاة تکاد تأكلها» . 


٠١ , ۳٤ سورة التوبة : الآيتان‎ )١( 
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وزكاة .النقد إذا حال عليه الحول (العام) قدرها /.۲,١‏ . 
الأوزان : 

ورطلها الذى يعتبرونه فى حاضرتيها القاهرة والفسطاط وما قاربهما الرطل المصرى . 
وهو ٠٤٤‏ در ما » واوقيته ٠١‏ درهما » ومنه يتفرع القنطار المصرى » وهو ٠٠١‏ رطل . 
المكيلات : 

والمستعمل بھا بالحاضرة ( الفسطاطل والقاهرة ) القدح المصرى › وهو قدح صغير ٤‏ 
تقدیره بالوزن من الب المعتدل ۲٣۳۲‏ درها (وقدروه) ۲ حبة › وکل سثة عشر 
قدحًا تسمى ( وة ) وكل ٩٦‏ قدحا ( إردبا) وبنواحيها بالوجهين القبلى والبحرى أرادب 
متفاوتة المقدار .. الأردب فى بعضها إحدى عشرة وببة بالمصرى فأكثر . 
والمكيال فى الشام ٠١‏ مكوكا والمكوك صاع ونصف الصاع والصاع مكيال اهل 
المدينة . 
فى الأسعار : 

أوسط الأسعار فى غالب الأوقات أن يكون الأردب القمح ثمنه ٠١‏ درهمًا والشعير 
الغالب أكثر من ذلك . 

والدجاج پختلفی سعره بحسب حاله » فجیده الطائر منه بدر مين إلى اة » والدون منه 
بدرهم واحد . 

والسکر : الرطل بدرهم ونصف » وربما زاد » والمكرر بدرمين ونصف درهم . 
الخراج د 

جاء فى قوانين الدواوين لابن ماتى أن قطيعة القمح كانت ثلاثة أرادب إلى أحر سنة 
04ھ عن کل فدان ( عصر صلاح الدين ) ثم صارتٽت 1,0 7 ومثله الشعير : والفول 
ثلائة أرادب إلى ٠,١‏ ومثله الحمص والعدس رالجلبان . وقطيعة الكتان تختلف باستلاف 
البلاد . وقطيعة الثوم والبصل عن كل فدان ديناران وقطيعة الترمس عن كل فدان دينار واحد 
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وربع » وقطيعة البطيخ الأحضر والأصفر واللوبيا عن كل فدان ثلاثة دنائير . وقطيغة السمسم 
عن كل فدان دينار واحد . وقطيعة القطن كذلك . 

وقطيعة قصب السكر عن كل فدان إن كان رأسا ( لأول زرعة ) حمسة دانير » وإن 
كان حلفة ديناران وحمسة قراريط . وقطيعة القلقاس عن كل فدان ثلاثة دانير ١‏ وقطيعة 
النيلة عن كل فدان ثلائة دنائير . وقطيعة الفجل عن كل فدان دينار واحد » ومثله اللفت . 
والخس عن کل فدان دیناران » ومثله الكرنب » والشجر والکروم یختلف باحتلاف عمر 
الشجر . 

وفى السنة الرابعة عن كل فدان ٤4‏ دانير . والقصب الفارسى عن كل فدان ۳ دانير 
وكانت برقة جزءًا من إقليم مصر . 


)١(‏ ظاهر من هذا البيان أن العجارة أدحلت فى الإسلام كثرة الأم التى اعسقته » ويظهر من المبحت الأخير 
استنراف الحكام لأموال الريف والحضر بالجبابة الماحقة لابركة . ولقد طالا ندرت العملة القضية لاستعماهما فى تزيين 
سروچ الماليك » بل تركت سفن أوروبة موانى مصر للخلاص من مكوسهم . 
وقد أجمل الكلام عنهم د . محمد صبری فی کلمات فی کتابه (مصر من عصر محمد على إلى العصور الحديثة) فقال 
إن الدولة الأيوبية اشترت مهم النتى عشرة ألا حوالى سدة ١٠٠٠م‏ وما لبشت قوتهم أن تفاقمت فقتلوا أحر ملوكها 
فى سنة ٠٠٠١‏ وأقاموا « دولتى المماليك » من سنة ٠۳٣١‏ حتى سنة ٠١١۷‏ . وكان حكمهم فى مجموعة ( حكم 
فوضی ودسائس وفتن داخلية . وکانت إدارتهم لا تعنی بررع ولا ضرع . فشا الجهل . وذهب الأمن . ورقفت 
حركة العمران .. حدث فى سنة ٠٤١١‏ تعداد يستدل منه على أن عدد المدائن والقرى فى القطر المصرى نقص إلى 
۰ وکان فى القرن (الرابع . المجرى = العاشر اليلادى) ٠٠,٠٠١‏ وهذا أبلغ دليل على فساد الإدارة فى عهد 
المماليك) . : 
وفى سنة ٠١١۷‏ احتل الأتراك مصر وقلوا أصحاب الهن إلى القسطبطينية مع حيرات مصر › وقسموا البلاد إلى ۲١‏ 
إقليًا وعينوا على كل اقليم « سنجق » من الماليك بقوا حتى أيادهم محمد على سنة ۱۸١١‏ بعد هريمة الأنجليز سبة 
۷ وکكانوا يتواطفون عليه مع المماليك . 
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الجسز. النساني 
أبواب الجسز. السانى 


تمهید : 

الباب الأول : حقوق الانسان فى الإسلام 
الفرع الأول : منظومة الحقوق . 
الفرغ الثانى : منظومة الضمانات . 
الفرع الفالث : حقوق العدو وضماناتها من اليهودية والمسيحية إلى الإسلام . 
الفرع الرايع : الأمر بامعروف والنهى عن النكر . 


لباب الثانى : الغزو المستمر منذ القرن الثامن عشر 
الفصل الأول : الغزو العسكرى والفکری, 
الفرع الأول : الغرو العسكرى والفكرى 
الفرع الثانى : الدور المجيد للأزهر 
الفصل الثانى : العقيدة السليمة أساس الاقتصاد الناجح 
القسم الأول : الإصلاح فى تعليم الدين 
القسم الثانى : فرع فى التكامل الاقتصادی 
توصیات عامة 
الفهارس 
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تمهید 


فى الربع الأخير من القرن الميلادى الحالى أصدر الجهاز العالمى للأم المتحدة ( اليونسكو) 
بیانا فی مقررات حالما عليه موتمران عالميان للام المتحدة ( ۱۹۷١ - ۱۹۷٤‏ ) جاء فى 
البيان ما بى : 

. أنه تجب مراعاة الوحدة البشرية وعدم التمييز بين أفرادها فى الحياة الكريمة‎ - ١ 

۲ - وحدة مصالح الجماعة البشرية والتخطيط لاقتصادها والعدل بين أمها دون تمييز . 

وما هو إلا ترديد ما جاء بالقرآن والسنة من أوامر ونواه وهو تبارك وتعالى يقول : 

فإوإن هذه أمعكم أمة واحدة » ويقول #إيأيها الناس إنا حلقنا ج من ذكر وأنشى وجعلنا 
شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتفا كه » وهو القائل : «إلا إكراه فى الدين › 
والقائل : #[وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل . 

% 2 ¢ ٠ 

ومن حجج الإسلام على المستشرقين كتاب من جزءين كبيرين صدرا عن مكتب الثربية 
بالخليج العربى أسهمت فيه دراسات جمهرة من علماء الإسلام أظهرت أن المستشرقين 
توعان نوع مبشر اا ا ی ضد الاسلام . 

ونوع یلتزم فى فهم شرائع الاسلام المبادئ التى سنها الرهبان والقساوسة 


3% # 
أسلفنا فى تقديم الكتاب أننا جمعنا فى الجزء الثانى بين بابين ما الأول والتانى » ليرى 
القارئ أسباب السمو وأسباب ابوط معًا » ويرى الأسباب الأحيرة مسلطة على الأمة لترجع 
القهقرى فى خحصائص مجتمعها وشريعتها » وافدة مع الغزو العسكرى والتدهور الفكرى 
الذى يبط العزائم ويترصد أى صحوة . 
والباب الأول من هذا الجزء يعرضِ شذرات عن ( حقوق الإنسان فى الإسلام ) تظهرنا 
على “مو الحقوق فيه واتساع مداها « وأنها فطرية تترتب للانسان بمجرد الميلاد » وانها حق 
¥ 
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لكل إنسان ومراعاتها واجب على كل إنسان » وكلها من خحصائص الشريعة الا سلامية تنبثق 
من ( توحيد الل انآ الايمان . 

والإيمان اول أركان الإسلام ومنه تصدر كل عناصر القوة للفرد وللاسرة وللامة وللدولة 
- والایمان هو الأمان . وهو تعالى يقول : وعد الله الذنن منوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم فى الأرض كا استخلف الذين من قبلهم وليمكنن هم دينهم الى ارتضى هم 
ولییدلنهم من بعد خحوفهم اماه( > والايمان منه السكينة . والله تبارك وتعالى يقول : #ل هو 
الذى أنرل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانه مه" . 

والايمان مصدر القوة والرضا . والله تعالى يقول : #إفليعبدوا رب هذا البيت الذى 
اطعمهم من جوع وآمنهم من حوفي(" > وهو تبارك وتعالى يقول : وهو الذى أرسل 
رسوله باهدی ودین احق لیظهره على الدین کل0٩‏ . 


. ٠١ سورة النور : الآية‎ )١( 
. 4 سورة الفح : الآية‎ )۲( 
. 4 سورة قريش : الآية‎ )۴( 
. ۲۸ سورة الفتح ؛ الاية‎ )٤( 


اللات الاو 
حقوق الانسان فى الاسلام 


بإيأيها اناس إنا خلقاكم من ذكر وى وجعانام شعوبا 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عبد الله أتغاع) 


سورة الحجرات الآية ٠۳‏ 
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الفرع الأول 
منظومة الحقوق فى الإسلام 


الاسلام ا رسالات السماء زوده الله تعالی بعناصر الاصلاح والبقاء والنماء و 
بين الدين والدولة » وبين العقيدة والشريعة “ وأعلن أن الانسان خليفته فى أرضه » وأحيا 
بشريعته ما نزعته الدول القاهرة 0 المستعمرة ق من حقوق الانسان ج صنع الاغريق والرومان . 

فی عھد برکلیس ٤٥١(‏ ق ( کان الاغريق پو لانت ويسترقون الرقيق › 
ولا غلب الرومان لم يجعلوا لارقيق اى حقوق » وحصوا انفسهم بقانونهم وجعلوا لغيرهم 
ما موه ( قانون الام E‏ الرومان بين « اُشراف » و« عامة » للأشراف عقربات 
حاصة ولغيرهم عقوبات أشد .. وسرعان ما ألغى الأمبراطور الحريات واستبقاها لنفسه . 

# % 3 

ورت الحضارة الأوربية مواریٹ الیونان والرومان » ولم يستیقظ ضمیرها إلا بعد نیف 
وألفى عام بٹورات بداتھا آمریکا وأعقبتها الثورة الفرنسية سنة ۹ م وحررت آُمریکا 
العبيد فى القرن التاسع عشر وبقيت أوروبة تستعمر شعوب الأرض حتى ألغت الأم المتحدة 
نظام الاستعمار » وأبقت للمنتصرين فى الحرب العالية الأحیرة (۱۹۳۹- ٠۹٤١‏ م أسباب 
السيطرة على العام . 

والعقيدة الإسلامية تلزم البشر « الاحوة الانسانية » ولذلك لم يفتح المسلمون بلدا 
إلا حرروه من غاصبيه » ثم عقدوا المعاهدة لساب أهله وطردوا غاصبيه » وفى الوقت ذاته 
سلموا الأرض لأصحابها وحفظوا هم تفاليدهم ولم يكرهوهم على دين » وبهذا نمت 
مجتمعات المسلمين » وشهد التاريخ مجتمعات ازدهر فيها أصحاب الديانات الثلاث بالعلم 
والرحاء والسلام فى بلاد المسلمين فى آسيا وأفريقية وأوربة > وبالمساواة الكاملة والحريات 
والعدل الإلهى والتكافل أو التكامل والنھی عن الحرب إلا للدفاع عن النفس أو الدين › وغیر 
ذلك من خصائص الشريعة المارمة للام وللدولة . 


3 3% 3% 


وفى هذه الشريعة وجد الانسان تفه » وانطلقت طافائه وأمكن الله جعاعة خدودة من 
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ان يقهروا فی بصع سئين الامبراطوريتين اللين تحکمان e‏ وان پنشروا فی ا الله 
أطنواء الدين البجديد فی بضع و السين فی القرن الأول ( ون يېلغوا بالعلم فی 
و ا ا فن ما اي ا ا ن قل ا اا لر لوار 
العالية الآن » واحتفظت الحضارة الاسلامية بوصفها أنها د حضارة الإنسان » فى مقابل 
ما يسميه العام الآن « -حضارة المادة حضارة الأشياء » و « حضارة الالات » . 

وفى المباحث التالية بعض بيان لبعض خصائص الاسلام : 


الميحث الأول : 


المساواة الفطرية 

الحرية والمساواة صنوان وها حقان لكل ا تعالى يقول لكل التاس : 
ۋايا الناس إنا لقنا من ذکر وائٹی وجعانا کے شعوبا وقبائل لتعارفوا إن اکرمکم عند الله 
اقا 4( . 

والرسول عليه الصلاة والسلام يقول : « لا فضل لعربى على أعجمى . إنما الفضل 
بالتقورى » . فالساواة حق للانسان » والتفاضل یکون العمل الصاح . 

وضرب الرسول ا اا ا من ف و وف بب خا فی باه فی ٠‏ 
وحرج سواد بن غفلة ا الصف › فارشده بالقضیہب لیعود الى الصف » وتوجع 
سواد فمد إليه القائد الأعل القضيب قائلا : « أستقد ی سواد » . 

وفی فتح خیبر لم یجد خادمه ابو رافع حاف له » فالحفه صلى الله عليه وسلم بلحافه اى : 
ار کا ف 

وکا سو بين القائد الأعل وين أصغر الجند سوى بين حير الأجيال وغيرها من 
الال » فی فضل الله » حیٹ قال : « إن فى أحر أمتى قوم يعطون من الأجر ما او 
ینکرون انكر » ویقاتلون آهل الفتن » . 

بل هو أعطى الأجيال كافة فرصة للتفاضل بالتقوى » حين سأله أبو عبيدة بن الجراح 
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وهو أمين الأمة يا رسول الله » هل قوم حير منا ؟ أسلمنا معك » وجاهدنا معك ؟ فأجابه : 
« نعم . قوم یجیئون بعدی یومنون بی ولم یرونی » . 

وسوی ابو بكر بين نفسه وكل الناس » إذ قبل أن يمتنع عن السعى للرزق مقابل دريهمات 
من بیت الال یعیش منها » کا سوى بين الناس جميعًا فى العطاء . 

وأعلن عمر بن الخطاب هذا الدستور الصارم بالقول وبالفعل » وينص تساقله كل دساتير 
العام > انصاقا لمصری طربه ابن لوالی مصر عمرو بن العاص فسمع الشكوى وفى حضرته 
عمرو فاتح مصر . وأمر الصرى ان یضرب ابن عمرو فطربه ... وقال عمر لعمرو ( بم 
استعبدتم الناس وقد ولدتهم آحرارام ؟ !1 

وتكررت صرامة الحكم حين شكا رجل من العامة أميرا من أمراء الشام لطمه إذ وطىء 
إزاره فى الطواف » وعالن lL‏ بالقصاص » فاستأخر للغداة » وهرب بفرسانه إلى 
القسطنطينية فى الليل » وتنصر . 

وللمساواة وجه أحر : هو المساواة بين « النصفين » » ليعتدل بهما ميزان « الكل » . هو 
A REE e E‏ 
المبحث الثاني : 

امساواة الانسانية وتحرير المرأة 

›» فی عصور الظلمات تکونت نظریات فی شان الرة تقرر أنها أداة للشيطان‎ - ١ 
حرضت ادم على العصيان . وقال القساوسة الأولون : « المرأة بوابة الشيطان وطريق الشر»‎ 
ولدغة الحية » . وتوالى ظلمها حتى استبعد الناس أن يكون ها روح علوية » وأوشك بعش‎ 
ن يسووا بینها وبين الحيوان الذى ليس له روح بعد فاء جسده » وطالبت الكنيسة رجاهها‎ 
. بعدم الزواج » ونشاً نظام الرهبنة‎ 

۲ - واعتبر الرومان وصف الانشى دليلاً على عدم الكفاءة » واستمرت فاقدة الأهلية بعد 
الرواج - وفی القرن الخامس اليلادى اجتمع فى رسا جخ ( ماکز لحت فا ا 
کان للمرأة روح ام ھی جسم بلا روح ؟ وانتهى المجمع إلى أنها « خالية من الروح الناجية 
من العذاب » ما عدأ روح م المسيح عليه السلام . 

وفى القرن السادس الميلادى دار البحث عندهم لينتهى إلى أن الرأة إنسان خلق لخدمة 
الرجل .. واستقر هذا التفكير فى أوربة لجد الرأة يقترن اسمها باسم زوجها يوم تتزوج › 
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بل إن القانون الانجلیزی حتی عام ١۱۸۰م‏ ببیح للرجل أن ببیع زوجته بای ثمن › | يح 
۳ - وفى القرن الرابع عشر كتب فارس من الفرسان فى فرنسا كتابا بعنوان : ( تعليم 
بناتی ) » وفیه یقول :« لا کان القانون ييح طبرب الزوجات ضرا مب رحا لتصحيح مسارهن 
فيجب على الأب أن يمارس هذا العقاب عمليا على نطاق واسع مع بناته حتى يتعودون 
عليه » » وأشار إلى أن الكنيسة لا تدخلت فى هذه العقوبة كان تدخلها قاصرًا على حجم 
الأداة الى تستعمل . 
٤‏ ¬ وفى الشرائع الآسيوية كانت المرأة ملكا للب » ثم لوج وحرمت من حق الملكية 
رالیراٹ > ولم يكن هما شخصية قانونية » وعلى الجملة اعتبرت المرأة « لعنة » قولا أن حواء 
أغوت آدم فأنزلته من الجنة !! . 

ه - ولكن الإسلام منذ نزوله فى القرن السابع الميلادى يعلن للمرأة أهليتها كالرجل › 
ویسوی بینھما کل المساواة إلا فيما اخحتلفت فيه طبيعتا هما . ويمذا احتفظت پاس مھا وشخصیتها 
وذميتها الالية » بل يعلن رسول الله تإلله أن حسن « تبعل المرأة» لزروجها یعدل کل ما یعمله 
الرجل » وهو القائل : « أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقا » وخيار خيارك السائهم 
خا . 

وليس مصادفة أن يدين أثمة الفقه الأربعة لأمهاتهم بتنشئتهم وهى شهادة للمرأة فى 
اا - والقرآن ينفى عن المرأة مهمة إغواء أدم » بقوله تعالى : اإولقد عهدنا إلى آدم من 
قبل فنسى ولم نجد' له عرمًا»“ ثم حمل أدم المسعولية صريحة حيث قال : #لإوعصى آدم 
ربه فغوی» وأعلن سبحانه وتعالى أن الرجل والمرأة « زوجان» من نفس واحدة . وجعل 
المراة اية من أياته حيث قال : ومن آياته أن حلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها 
وجعل بينكم مودة ورحة إن فى ذلك لآيات لقوم يتفکرون چ . 

ومن المحدلة أباح للروج الطلاق » وأباح ها طلبه إذا قامت دواعيه » وجعل ها على الرجل 
حقوق النفقة والمهر وقرر طا الميراث › وميزها ليتكاثر إحصان الدساء والرجال » وتتسع فرص 
لانفاق عليهن بأن جعل لكل أربعة نساء أن يتزوجن برجل واحد » وقال بل : « أبغض 
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الحلال إلى الله الطلاق » والله سبحانه وتعالى يقول عن الكارهين أو الكارهات : ل فعسى 
ان تکرھوا شیا ویجعل لله فيه حيرا کثیرا ی( . ويفسر ذلك قوله عل : « لا يفرك » 
« ييغخض » مؤمن مؤمنة . إن كره منها حلقا رضى منها أخر» . 

ولا استشار رجل امیر المؤمنین عمر فی طلاق امرأته لأنه یکرهها قال له : ألم تبن البيوت 
إلا على الحب ؟ ! 

وللكمال بن الممام كلمة عصرية أبدّا ( إذا لم يكن حاجة للطلاق فهو محض كفران نعمة 
وسوء أدب ) . 

وقد نشرت الصحف العالية قول ولى عهد إنجاترا يدلى به فى إحدى خحطبة سنة 
٤ه/‏ ۱۹۹۳م : « إن حقوق النساء فى الاسلام من حيث الملكية واليراث » وتأمين 
حياتهن بعد الطلاق » وحقهن فى مباشرة الأعمال الحرة مثل التجارة وردت فى نصوص 
القران منذ ٠٤٠٠١‏ سنة وهى توضح تفوق الإسلام على الغرب من هذه الناحية » حيث إن 
هذه الحقوق فى بريطانيا حديثة العهد » يعود تاريخها إلى جيل جدته « الملكة الأم» . 

% 

N CD TE 
ولا را‎ 

يبدا الصديق بالساء فى وصاته لقائد جيشه ( إلى موصيك بعشر .. لا تقتل امرأة 
ولا صہیا ولا کبیا هرما » ولا تقطع شجرًا مثمرًا » ولا تخرب عامرًا .. ) . 

والأم الصالحة تغرس حصال العمل فى الأسرة » وقد مر رسول الله به حيث يقول : 
« نعم هو المرأة فى بيتها المغرل » . 

ولا نادى ابن رشد فى القرن المجرى السادس بخروجها للعمل ليزداد المسلمون قوة كان 
يذكر بحقيفة يتباطاً فيها المسلمون . 

وتألق دور الرأة فى مجالس العلم فلهن يوم يجلس إلبهن فيه الرسول له . وبرز فى 
التاريخ دور النساء المعلمات بدءا من أم الموؤمنين عائشة » لنجد الامام السيوطى فى القرن 
العاشر المجرى والسابع عشر الميلادى يتلقى العلم على ستين امرأة . 

وتجلت حرية الرأى والقول يوم حطب أمير المؤمنين عمر على المبر يأمر المسلمين بأن 
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ل یریدوا فی الھور عن أربعمائة درهم ؛ ون زاد القيت زیادثه فی بیت ا e‏ امراة 
فى أخر الصفوف قالت : اليس الله يقول : .. واتیتم ا قنطارًا فلا تاحذوا منه 
شيعا ٠4..‏ قال عمر : أصابت امرأة وأخطا عمر » اللهم اغغرلى . 

وقال : كل إنسان أفقه من عمر !! 

واستمر قول : ايها الاس من شاء أن يعطى من ماله ما أحب وكانت نفسه طيبة فليفعل .. 

وفی نظام الأمة ت اة سيدة البيث » . 

8 اعرای E‏ ا الناس بحسن صحاہتی ؟ اجات :« آمك » ثم امك » 
ثم امك » وبعد ذلك قال :م » ابوك » . وهو القائل : « يد المعطى العليا » ثم آمك وباك > 
ثم أحتك وأحاك » ثم أدناك أدناك» .. وجاءه أعرابى يقول : إن لى بنات » وأنا أدعو عليهن . 
قال مله : « لا تدع » فإن الب ركة فى البنات » هن المجملاات عند النعمة» والممرضات عند 
الشدة » تقلهن على الأرض » ورزقهن على الله » . 

ومن أمهات المؤمنين من أطلق عليها الفقهاء « مستشارة النبى » لجدواها فى المشورة غير 
مرة . 

وجدارة المرأة بالقضاء لا تدفعها حجج الكارهين » یراها ابن حرم ) ٦0ھ(‏ جدپرة 

£ 4 
بكل أمور القضاء مثل الرجل » بل يراها حقا للعبد مثل الحر . ومن قبله جوز هما كل القضاء 
الامام الطبرى 109( وجوز هما أبو حنيفة پعض اہواب القضاء . 

وأى إعظام للمرأة كإعطامها إذ يضرب الله منها ملين للذين آمنوا رجالا ونساء قال - 
جل ثناؤه - : #وضرب الله مثلا للدين أمنوا امرأة فرعو إذ قالت رب ابن لى عندك بيا 
فى الجنة ونجنى من فرعون وعمله ونجنى من القوم الظالين . ومريم ابنة عمران التى 
احصنت فرجها ففخنا فيه من روحنا وصدقت بکلمات رها وکتبه وکانت س 

القانتين 4“ . 

وحظ مصر من هذين المخلين أعظم الحظوظ بامرأة فرعون ملك مصر » ومريم البتول إِذ 
جاءتها بابنها تلوذ بها من المؤًامرات عليه . 

وفى خطبة الوداع ... فوق جبل عرفات أهمت رسول الله حقوق الساء فوصى بهن 
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لأمة قاثلاً « إن لنسائكم عليكم حقا أحذتموهن بأمانة الله فاتقوا الله فى النساء واستوصوا 
بهن حيرا » . 


البحث اثالث : 


حرية النفس والقول والرأى والدين 

والحرية والمساواة يعجاريان كأنهما عجاتان تحملان موكب الإسلام > وكلما أصابهما 
الوهن أبطاً خحطو المسلمين فى التقدم » والمساواة أحوة » والحرية قوة محركة للذات » محررة 
للطاقات . إن فى التربية وإن فى العلم وإن فى الحرب وإن فى السلم . 

والحرية تحمل معنى الانعتاق من الاستعباد » وهى فرع باسق ينعجه توحيد الخالق وإرجاع 
الأمر كله إليه » فلا عبودية إلا له » والناس تحت لوائه نظراء » وكل تفريط فى هذه النعمة 
الفطرية وجه نقص للذات » وهى حريات : فى النفس » والدين والعمل » والقول › 
والإرادة » وفى البيعة لولى الأمر . 

وتشجلى الحرية فى الميدان الذى استحوذ على أكبر قدر من اهتمامات الأم وهو الدين 
- ولإلاسلام فيه سبق على الديانات الأخرى بنصوص صرجة - ناهية وامرة : لزلا إكراه فى 
الدين قد بين الرشد من الغىي( ویقول الله الرسوله صلى الله عليه وسلم : #إأفاأنت تكره 
الناس حتى يكونوا موؤمين ٠»‏ ويقول - ليبصر برية الاختيار وخسن الجدال - #إادع 
إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتى هى أحسن .4 . 

ومن التطبيق الدقيق هذه البادئ جاءت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عجوز من أهل 
الكتاب ها حاجة قضاها » ثم بدا له أن يشير عليها بالإسلام ء ول يد يتتهى من الإشارة 
حتى انتصب واقفا يشهد الله : « اللهم نصحت ولم أكره» . 

والحرية الفكرية مطلقة للمسلم ولغيره - لذهنه » وقوله » وعمله - وبهذا بلغ الفكر 
مبالغه » وتعددت الأفكار والأقوال » ... يقول الغزالى (ه٠٠)‏ هجرية : الأصول ثلاثة : 
الآيمان بالله »> وملائکته وکتبه ورسله › والیوم الآحر . وما عداه فروع › ولا تکفیر فی 
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الفروع أصلاً إلا فى مسألة دينية » وهی : أن ينكر أصلاً دينيا من رسول الله بالتواتر . ولكن 
فی بعضها تخطمة کا فى الفقهيات › وفى بعضها تبدیع ( کالخطاً المتعلق بالامامة جرال 
الصحابة ) . 

وپھذا اسع العم وسلم حطو السلمين فيه بالاجتهاد » وقد حڈ حشهم الرسول عليه حين 
انی على كل مجتهد أصاب أو أحطاً . 

والحقيقة طضالة اومن تسعى إليها المذاهب والمواهب جرية التعليم والتعلم » وحرية 
السوق » وسعر السوق » وحريات المهن والعمل والتعامل فى أمة معتصمة بل الله يقول هما 
الرسول الكريم : « كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله » ویقول : « ظهر المسلم 
ہی إلا فی حد او حق » . 

وفى حرية القول والبدار بالعمل أمره عليه الصلاة والسلام : « لا يكن أحدك إمعة › 
یقول ؛ إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت » ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس 
ن تحسنوا » وإ ااا ان ڊ7 تجتنبوا مساءتهم » . 


المببحث الرابع 
تحرير الرقيق 


كان الرقيق قوة العمل قبل أن تتكائر اليد العاملة » وكان الرومان يسترقون المدين الذى 
يعجز عن الوفاء بدينه > كا يسترقون السراق . ولا نرل الإسلام أبطل هذه المخزاة » وقضى 
بمنح المدين نظرة الميسرة » وفتح له الطريق للسداد » منه أو من المجتمع » لتبقى فى الأمة 
أمانة الاقراض والاقتراض والتكافل . 

ونظر ا ال الرقيق نظرة 2 > عبر عنها الفقهاء بن « الشار ع متشو ف إل 
ألحرية » وان أفضل الرقاب اغلاها مثا اشا عند أا . وطرائق ت بتحریم 
تكليف الرقیق ما لا يطيق » وإلزام السید أن يطعمه ما يطعم › ویلبسه کا يبس »› وان لا قول 
صاحبه عنه ( عبدی أو أمتی ) ولکن یقول :( فتای وفتاتی ) وان من عذبه فضربه أو لطمه 
o‏ 
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والقرآن الكريم يحكم بأن من يفك رقبة رقيق يجتاز العقية إلى الجنة . 

وھکذا ا الأَمَةَ حرة ذا ولدت لسیدها فامست دام ولده « 

وأمسی تحرير الرقيق من صاحبه حقا على الأمة Ca‏ الى لا نحصې مناسباتها 
ولقد أحصوا لواحد من صحابة الرسول صلى اله عليه رسام أله حرر فى حياته ألف عبد. . 

وفی فجر الاسلام اشثری الصديق « بلالا » ليحرره من التعذيب والكفر › وسنراه طليعة 
المرذنين بالصلاة 3 بل ا موقف جلیل فی التاريخ الفقهى پیجادل ار المؤمنين مر 
فى الفقه عل رأس القائلين بأن الأرض فى البلد امغتوح تدحل فى الغنيمة » وفى الجانب 
الآحر عثمان وعلى کار الا 
ووقع هده الأشهر لبيت اوا بد TT‏ موذن رسول الله » رمؤذن 
يوم فتح بيت المقدس .. وإليك من طرائق التحرير : 

| ت هو مصرف من مصارف الزكاة » وهى قرينة اللصلاة > وها يلوان لاشهادة بالله 

e e‏ والقران پوصسی صاحبه بالمساهلة 
ویوصی الاأمة بالمساعدة فى هذه ( المكاتبة ) . ولا ماطلت دة فى قن ان او 
بان يودع الثمن بيت الال › » ليعجل پتحریره » وما ان تستادی ماما من بیت الال حيث 
اودع . 

٣‏ - بل ساعد الرسول صلى الله عليه وسلم بيديه الكريمتين فى أداء الشمن عندما كاتب 
سلمان الفارسى سیدته » فغرس E‏ غراسا » فدحل عمل الرسول فى ثمن هذه 
المكاتبة ٤‏ لبنعم سلمان بقوله صلل الله عليه وسلم « سلمان منا آهل البيت » وسنراه من بعډ 


ا ف وط سا عل امان 
و ونظام الكفارات فى القران يجعل عتق الرقبة واحا منها » وهى تفج ف فی مطهرات 
شتی للذنوب ¢ وفی 2 ۰ ومنها دية القتل الخطاً . 

أصرة الود بين الرجل ومولاه حتی لا يرثه من لا یعرف قدره . 
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٠‏ - وتعرير ام الولد بميلاده بزيدها تكريمًا . ومن يذكرهم التاريخ بذلك أعلم الخلفاء 
فى الدولة العباسية »> وهوالأمون . 


۷ - والتحرير من الصدقات فى الصدارة . وكل مشاركة فيه صدفة . 


تحرير الأرض : 

ومضت سنة المسلمين فى التحرير إلى غايتها فرأيناها تحر « أرض الله » فتجعلها ملكا 
لعباده » وتنزعها من أیدى الغاصبين .. وهذا ترير للأرض وللمالك الجديد . عقدوا 
صلحهم ساب آهل الشام » لا الرومان الذين ملكوا الشام » فجعلوهم دخلاء » ولكنهم 
ضمنوا حم حرية البقاء » وإن بقوا فبقاء الأجانب . 

وعقدوا الصلح حساب أهل مصر لا الرومان » واعتبروهم أجانب » فتركوا أرض 
الصريين للمصرين . 

وعقدوا الصلح مع اهل الحيرة لا مع الفرس .. وصيروا آهل البلاد أحرارًا وملاکًا . 
وصنعوا الصنیع ذاته فى رض فارس تلاها من أقاليم سيا » ملكوها لواضع اليد عليها 
وفرضوا عليها م > وکان مرجع السلمين ASO‏ 

کات لار کا لاد این او اکا کسی الا e‏ باحق الاهى 
الزعرم . 


البحث الخامس : 
حرية السقل » والهجرة » والسعى فى الياة 


يأمر الله عباده فى سورة الجمعة بالاندشار فى الأرض بعد الصلاة ابتغاء فضل الله : #إفإذا 
قضيت الصلاة فاندشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرًا لعلكم 
تفلحون 4 . 

وهو جل ثناؤه يفضل المجاهدين بأموالحم وبأنفسهم على القاعدين » بل يواحذ الذين 
بركنون إلى الدعة فلا يضربون فى الأرض أو يجاهدون » يقول : إلا يستوى القاعدون 
من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون فى سبيل الله بأمواهم وأتفسهم ...4 . 


)0 سورة الجمعة : الأية 1.(. 
(۲) سورة اللنساء : الآية ٩١‏ . 
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ويقول : #إإن الذين ترفاهم الملائكة ظللمى أنفسهم قالوا فيم كنعم قالوا كا مستضعفين 
فى الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولفك مأواهم جهنم وساءت 
مصيرًا ٠»‏ وييشر المهاجرين وبقول : ون يهاجر فى ٠‏ يل الله يجد في, الأرض مراغتًا 
کثيرا وسعة ومن يخرچ من بیته مھاجرًا إلى الله ورہ رله ثم بد رکه اموت نقد وقع اجره على 
لله وكان الله غفورا رحيمًا» وهو تعالى يضيف إلى الغمرة التيسير بقوله : لإوإذا ضرم 
فى الأرض فليس عليكم جتاح أن تقصروا من الصلاة إن خضم أن يفتنكم الذين 
کفروا Oa.‏ 

وامجرة لارزق » والضرب فى الأرض » أو المضارة » بالال أساليب أنقنها العرب أفرادًا 
وقبائل من قبل الإسلام » وليس فى الفقهاء أحد لم يذم المعر+ عن السعى للرزق . 

ولولا العجارة لمات جوعًا الكثيرون من سكان انحن أو البدو الموغلين فى فلوات 
لاء » وولا التجار الكبار الذين جاءرا بقوافلهم ل+دة المسلمين لأصيب كثير فى حياة 
رسول الله » وأهلكوا فى المجاعات . 

بهذا كان لجلاب الطعام من حواشى الأقاليم مقام فى الناس وفى الأسواق » وكان 
احتكار الطعام فى الحرم إلحادًا . 

يقول أمير المؤمنين على لواليه على مصر عن تجارة الدالحل والخارج : ( ثم استرص 
بالتجار وذوى الصناعات » وأوص بهم حيرا » اميم منهم والمضطرب بماله »فإنهم مواد 
المنافع »رأسباب المرافق وجلابها من المباعد والمطارح › فإنهم سلم لا تخاف بائقته . وتفقد 
أمرهم بحضرتك وفى حواشى بلادك . واعلم مع ذلك أن فی كير منهم ضيقا فاحشًا › 
وشحًا قبيحًا » واحتكارًا للمنافع › فامنع من الاحتكار) . 


المبحث السادس : 
نفييد الحقرق لفظ حقرق الأمة 


۳ پرض عمر ااصحابة الکبار أن پنتشروا فی الأقاليم المفةرسحة حر صا علیهم و کان 
اة الهم لیشیروا عليه ۰ ولفتيا المسلمين »› وهر مشغول بالقيادة العليا للةادة الديسن 


mome 


. ٩۷ سررة الساء : الأية‎ )١( 
, ٠١١ سورة التساء : الاية‎ )۷ 
. ٠١١ سورة الفساء : الأية‎ () 
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يفتحون العام » وكان ي . يجيئه السائل فيما يهم الجنود »› فيقول له : هولاء عندك پالمسجد 
فاسام . 

وكان يخرج إلى ظاهر المدينة ينتظر البْردُ وهى تتابع بانتصارات قواده » والأرزاق دارة 
والقوافل كفيلة بميرة المدينة » ولا ls‏ 
Sr‏ روجته قال عر ا ا TT‏ 
الات من قبل . 

واحتار الزبير فى الستة » وكانت له مجزرة للذبائح » ولا أمر عمر أن يأكل الناس اللحم 
یوما ولا يأکلوه یوما » کان عمر يذهب پنفسه إل المجزرة لیر فف رة : 

ورأى رجلا ذات يوم ناتئ البطن » فضرب عليها وقال : ( هلا طويت هذا لجارك وان 
عمك ؟) . 

ومع فى عسه بالليل امرأة تتغنى بنصر بن حجاج فدعاه » وأمر بحاق شعره فصار أجمل › 
فنغاه إلى العراق . 

ll‏ عزله خحالد بن الوليد وهو فى قمة نصره » وخاسبته له فظاهر منهما « إحضاع السلاح 
للوشاح » » وإعلام الناس أن النصر من عند الله » لا بعمل الرجال . 
الحرية للمنافقين : 

8 المدينة ملای پنشاصطل E‏ عليه الصلاة 2 فلم بل بر 
e‏ فی الوقت العصيب » وهم سورة د e‏ أمرهم مفوض 
لرسول الله تسمى سورة ( المافقون ) . 

وکان صلی الله عليه وسلم يستغفر الله لکبیرهم حتی أمره الله ألا يستغفر مم . 


(۱) ترجمة تعبیر لاتینی یراد به ان تكون السلطة فى يد المدئيين لا العسكريين 
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وذات يوم جاءه واحد من المسلمين يقول : إنه يعرف المنافقين » وإنه كان واحدًا منهم . 
فقال له : « من جاءنا کا جتتنا قبلناه » ولا تهتك على أحد سترًا» وهو صل الله عليه وسلم 
القائل « أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر» . 

والله تعالى #إغافر الذنب ٠»‏ و فإالتواب الرحي ي . 

ومن الفقهاء من يسمى الاستغفار ( الممحاة ) القى تمحو الذنوب . والله تعالى ينهى عن 
التجسس بأشكاله المختلفة والمسلمون بيطلون دليله » وفى طليعتهم عمر . 


. ٣ سورة غافر : الآية‎ )١( 
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الفرع الثانى 
منظرمة الضمانات 
المبيحث الأول : 
العدل 

العدل -حق فيه الضمان للحقوق ومن ذلك يتصدر الضمانات . 

والعدل : صفة الله تعالی وم‌یرانه فی آکوائه : يقول تبارك وتعال  :‏ والسماء رفعها 
ووضع امیران 6و٠‏ ربقول : فإ ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقءط ولا تبخسوا الناس 
أشياءهم ول تسوا فی ار رض مفسدین کی0 

وظاهر فى نقوش المصريين الأولين قبل بناء الأهرام واختراع الكتابة » ذلك الرسم السابق 
باللعضارة الانسانية وهو رسم الميزان أى : التقرب إلى الله بالعدل .. 

والفقهاء يمرلوك ) القضاء تلو النبوة ) لأنه تطبيق دقيق للشريعة » وبالعدل الاسلامىي 
دحل الاس فی دین الله افراجا فهو عدل فی السلم وفی الحرب 0 وفی توزیع اللخحقوق 
للغریب والردپ وم اسي والبغضش 

واحترام الحريات عدل » ومراعاة الضعيف والقوى أو الصاحب أو العدو عدل . وفى 
العاملات الدارجة مظاهر للعدل والإحسان ليس ها حصر . 

لقد أسلم اليهودى حين رأى اية العدل بينه وبين أمير الؤمنين على فى قاعة الجلسة وفى 
إدارتها وفى الحكم على على وهو ولى الأمر . وكيف لا يدخل إنسان فى الإسلام إذا رى 
فی معاهد اتهم ٠‏ وف عهردهم يراعون قرف المغلردي وینصون عایها دون ان 

ول سمح ی قبا التاريخ أن اتسا اکره عل الاسلام 
انت به آي جن النصزر موس الذرلة الخاسيا مخشرة بدا الطجاء من اعرانة 
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۷ سورة الرهس : الآية‎ )١( 
. سورة هرد : الآية د۸‎ )۲( 
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أو أعدائه » لا يمنعه المحفاظ على دولته مالع » ولا بلغه القضاء ضده لم يجزع » بل صاح 
صياح الفرح : ملأتها عدلا » وأصبحت قضانى تردنى إلى الحق .. 

ول دحل هولا کو حضم من الدم سأل العلماء : أيهما تفضلون الحا الكافر 
العادل أ الحا م المسلم الجائر 

واجتمع رجال المذاهب ووضعوا حطوطهم بتوقيعاتهم بأن الكافر العادل أفضل . 

فلا تتساءل لاذا دحل قوم هولاکو فی الإسلام ؟ ! 

والله تعالى : فإيأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والنكر 
والبغ ی4 , 

والمسلمون يضعون العدل فى امقام الأول . ولقد اشتهر عمر بالعدل حتى يقال :( عدل 
عمر ) أكثر ما يقال : ( فتوحات عمر) . 

نهى عن طواف الرجال مع النساء » ورای رجلا بعد ذلك يطوف بینهن » فخفقه بدرته . 

قال الرجل : والله إن كدت أحسنت فقد ظلمتنى » وإن كدت أسأت فما علمتنى . 

ET‏ المؤمنين : أما شهدت عزمتى ألا يطوف الرجال مع النساء ؟ 

قال الرجل : ما شهدت لك عرمة . 

فألقى عمر الدرة إلى الرجل وقال : اقتص 

قال الرجل : لا أقنص اليوم . 

قال امیر المرمتين : فاعف عنى . 

قال الرجل : لا أعفو . 

وافترقا . وتلاقيا فى الطواف فى الغد » فتغير وجه عمر . 

قال الرجل : کأنی اری ما کان منی قد اُسرع فيك ؟ ثم قال : فاشهد الله انى عفوت 

وفى قضية لمر ذاته » قضی ابو بکر بين عمر وين جدة حفید له اراد عمر أن ترجع 
إليه حضائته » فترافعا إلى أبى بكر فقضى عليه وقال له : ( رها وشمها أحب إليه) . 


. ٠ سورة اللحل : الآية‎ )١( 
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وامعاهدات فى الاسلام عقود . ولذلك راعى الخلفاء الله فى العدو وهم يعقدونها › 
وأعطوا أصحاب البلد حقوقهم فحرروهم من استعباد الفرس والروم بعد انتصارهم على 
المبحث الانى : 

القضاء 
يقول عمر بن عبد العزيز : ( الوالى ركن » وصاحب الال ركن » والقضاء ركن وال ركن 
الرابع أنا) . 

والمسلمون فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمون منه الفصل بين حمل الرسالة 
السماوية وبين وظيفة القضاء . فأعلن أنه يقضى لمن قدم له الحجة » وهر بالتعبير الفقهى 
( القضاء بالظاهر ) وكان يقول : قاض فى الجنة » وقاضيان فى التار > فاض عدل فى قضائه 
يقول :لا أعلم » فهو فى النار» . 

واشتهر الورع عن ولاية القضاء » حتى ولى آولو الأمر بالقوة بعضًا » وذات يوم دحل 
فقيه على أهل بيته يقول لبنت : اليوم ذح أبوك بغير سكين !! فعلموا أنه ولى القضاء .. 

ولا دعا أمير المرمنين عثمان عبد الله بن عمر فعرض عليه القضاء فرفض › قال أمير 
المومنين : وما تکره من ذلك » وکان ابوك يقضی ؟ 1 
قال : کان ابی يقضی » فإن اُشکل عليه سال رسول الله ضلى الله عليه وسلم فإن أشكل 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل جبريل وأنا لا أجد من أسأله !! 

وذاع فى المسلمين قول عمر بن عبد العزيز - حفيد عمر من جهة أمه : ( سبع إذا فات 
القاضى واحدة منهن كان فيه وصمة : العقل » والفقه » والورع »> والتراهة » والصرامة › 
والعلم » والحکم ) : 

وكثيرا ما يقول القاضى المسلم : الهم إنى أعبدك بقضائى . 

والله تعالى يأمر بالعدل » ويضيف إليه الإحسان بمعنى الاتقان أو معنى الرحمة . 

يقول أهل أوروبة : « انظر كيف تصدر الأحكام فى أمة تر مقدار حضارتها» . 
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وما أعظم الحضارة فى الإسلام : الرسول الأعظم هو القاضى الأول » والخافاء الراشدون 

قضی ابو بکر ضد عمر » وقضی عمر ضد نفسه إذ بصره على بمسثولیته فعزم عایه 
آلا يبرح مجلسه حتى يفرض الدية على قومه ( بنی عدی ) . 

رقضی عثمان لعل ضد طلحة بما کان من قبله فی زمن عمر .. وفى قضاء على أعاجيب . 

وللقضاء فى الاسلام أسباب مجد تستعصى على الاستقصاء منها : 

ا تولى تسديد الخلفاء ومن عداهم إلى الحلال والحرام > وأن الخليفة إذا حضر 
الجلسة تساوی مع دمه ادق المساواة : 

- ومنها : أن الفقه الإسلامى قرام القضاء حتىاليوم » وبهذا ازدهر الفقه واشتهر عدل 
القضاء حتى صيرت الأمة أصول الفقه أصولا للفكر الإسلامى كله 

a‏ 2 شا شهدت 3 أضل ا القیاس ) کا 
oT‏ ولاھا القضاء » وبال کالا مهما : ہم تقضی ؟ فاجابا : بالق آن 
والسنة ( والاجتهاد توزد عدم وجود النص 

- ومنها : قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظاهر والحجة المبتة »> ومن حرية 
الاجتهاد حرية الإحتلاف » ووجوب العمل بما ينتهى إليه المجتهد فى شأن نفسه . 


المعحث اثالث : 


ولى الأمر 
ولى الأمر : ضمانة أحرى للعدل وحسن القضاء . 
أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الدولة الاسلامية ليعلم الدنيا إن الإسلام دين ودولة 
تازم اناس بأحكامه » وعلى ذلك کانت لول لمر الطاعة » إلا أن يرى المسلمون منه كفرًا 
ہواسحا > وهم ا پان یودوا إليه حقوقه › واا حقوقهم . 
يقول صلل الله عليه وسام : د سیکون علیکم أمراء یفسدون » وما يصاح الله بهم اکثر » 
فان أحسنوا فلهم أجر وإن أساءوا فعليهم الوزر » ويقول :« أوصیکم پتقوی الله › a‏ 
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والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشى » ويفول فى موازنة ذلك : « أيما عبد يسترعيه الله 
رعية يموت وهو غاش لرعيته » إلا حرم الله عليه الجنة» . 

وهو ينهى عن التعصب : جاءه معاذ بن جبل برجل قال عن سلمان القارسى وصهيب 
الرومى وبلال الحبشى : إنهم ليسوا من قوم النبى . فادى : ( الصلاة جامعة ) وحطب 
الجمع بقوله : « أيها الناس الأب واحد » والرب واحد » والدين واحد » وليست العربية 
من حدم باب أو أم » وإنما هى اللسان » فمن تكلم العربية فهو عربى » . 

والثلاثة من أجناس مختلفة » يتلون القرآن فى صلاتهم » وقد نزل بلسان عربى . 
ا وطن » والواطنةٍ لحمة تضم الأمة » ويشرح ذلك قوله إذ رفع إلبه فى غروة 

بنى المصطلق أن مهاجرًا وأنصاريا اختلفا » فنادی کل منهما جماعته لنصرته › فقال صلی 
ا وسلم : « ما بال دعوى الجاهلية دعوها فانها منثنة » ولينصر الرجل احاه طالًا 
مظلومًا » فان کان ظالًا فلینهه » وإن کان مظلوما فلینصره » 

يقول الامام على لواليه على مصر : (وإنما عماد الدين وجماع المسلمين والعدة للأعداء 
العامة من الأمة » فليكن صغوك إليهم » وميلك معهم . واعلم أن الرعية طبقات » لا يصلح 
بعضها إلا ببعض » ولا غنى لبعضها عن بعض . 

إن الناس ينظرون من أمورك مثل ما كنت تبظر فى أمور الناس قبلك » ويقولون فيك 
ما کنت تقول فيهم ) . 

و ر إن أحدث لك ما أنت فيه من ساطانك أبهة أو مخيلة فانظر إلى عظم ملك الله 
فوقك ) . 

وتواصى الأمة مع ولى الأمر يبدأ باميبة والحبة »> وكثيرًا ما كان الوالى كراكب الاأسد 
بهابه الاس '» وهو لمركوبه أهيب . والناس تطيعه قدر ما أطاع الله فيهم والنصح له واجب 
عليهم . 

یک و کی ا ار ا و ن 
يشبه بسعيد بن المسيب » . 

والشافعى شيخ ابن حنبل يجل سعيد بن المسيب وابن أبى ذئب معًا » والأول رفض أن 
يزوح بنته من ولى العهد عندما طلب إليه عبد الملك بن مروان تزویج الوليد مدها » واثر عليه 
تلمیذا فقیرًا من تلامیذه . 


والشافعی يضرب مواقف ابن أبى ذؤيب ملا العام فى مواجهة الحكام . 

وروی عن ابن ابی ذئب : 

› حطب والى المدينة فأطال » ولا نزل صاح به محمد بن عجلان يا هذا اتق الله‎ - ١ 
تطيل بيانك وكلامك على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ! فأمر الولى بحبسه » فدخل‎ 
› عليه ابن ایی ذثب » فبادره الوالی بقوله : اما یکفی ابن عجلان أن يأر فیما بیننا وينه‎ 
: فصیر إلى ما يأمرنا به حتی يصيح بنا على رءوس الئاس فتستضعف ؟ ! قال ابن أبى ذثب‎ 
أبن عجلان أحمق .. هو يراك تأكل الحرام » وتلبس الحرام » ويقول : لا تطل بيانك وكلامك‎ 
!! على مثبر رسول الله‎ 

قال الوالى لجنده : أطلقوا ابن عجلان » ما عليه من سبيل ) . 

۲ - ويحدث الشافعی تلاميذه عن محمد بن شافع أنه قال : ( إنى حاضر مجلس أمير . 
امؤمنين أبى جعفر وفيه ابن أبى ذئب » ووالى المدينة : الحسن بن زيد (.. بن على بن أبى طالب) 
فأتى الغفاريون فشكوا إليه شيعا من أمر الحسن » وقال الحسن : يا مير المؤمنين : سل عنهم 
بن أبى ذب فسأله » فقال : أشهد أنهم أهل تحكم فى أعراض المسلمين » كثيرو الأذى 
هم . 

فقالوا : سله عن الحسن » فسأله » فقال : أشهد بأنه بحكم بغير الحق » ويتبع هواه . 
[ قال محمد بن شافع : فجمعت لیابى - والسياف قائم على راس أبى جعفر - مخافة أن 
پأمر به فیقتل » فیصیب دمه وبی . 

قال ابو جعفر : قد ”معت يا حسن . 

قال الف ستل عن لفاك : 

فال ان ی ذا + أو يني ا أ اين ؟ 

قال : والله لتخبرنی . 

قال : أشهد أنك أحذت الال من غير حقه » وجعاته فى غير أهله . 

قال محمد بن شافع : فجاء ابو جعفر من موضعه حتی وضع يده فی قفا فجمعت ثیابی 
ميخافة ان یقتله » فیصیب دمه ٹوبی . 

قال أبو جعفر : والله لولا أنا لأحذت أبناء الفرس والروم والترك والديلم هذا المكان 
منك . 


۰ 
وخلى قفاه وقال : والله لولا أنى أعلم انك صادق لقتلتك . 
قال ابن أبى ذثب : أنا والله أنصح لك من المهدى ر ابن بى جعض) : 


المبحث الرابع 
الشورى 


العدل فى الاإسلام هو عدل السماء لا عدل الأرض . 

ومن الوصف الاهى للعدل فى الاسلام كان الخلفاء الراشدون والملوك يحضرون امام 
القضاء مدعين أو مدعى عليهم » وكثيرًا ما قضى القضاء ضدهم . 

والأمة سيدة إذا كان الامام فى خدمتها . يلنمس المشورة لديها فتشاركه فى حكم 
نفسها . قال تعالى : فل والذين استجابوا رهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وما 
رزقداهم ينفقون 6 , 

فهو تبارك وتعالى يضع الشورى بين إقامة الصلاة والإنفاق من لأرزاق .لکنا فرضت 
فرض عن فى سورة آل عمران » ووضعت مع الرحمة والسماحة وتاليف القلوب » ومع 
العفو وطلب المغفرة للمشیرین وإن أحطفوا حیٹ قال فی حصوص بعض امحاریین فى غزوة 
اج : فبما رحمة من الله لبت هم رلو كنت فقا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف 
عنهم واستغفر لمم وشاورهم فى الأمر فإذا عزمت فتو کل على الله إن اله يحب الح وكلين 74 , 

وھ کن سل الله ية وسلم يستشیر زوجه › ويستشر صحبة ودد لوزیریه حقا فی 
ان ینزل عند رهما قال لاي بكر وعمر : « لو اجتمعتما فى أمر ما خالفتکما» . 

وفى مع ركة الخندق التى تلت وقعة أحد كانت المشورة الشهيرة لزعيمى الأوس والخزرج 
برفض الصلح » فقبل مشورتهما » لينصره الله نصره المؤزر » وولى العدو فرارًا » ولم تراوده 
فكرة غزو المدينة إلى الأبد . 

ولقد أحذ صلى الله عليه وسلم بشورى صحبه عن معسكر الجند فى وقعة حيبر » مثلما 
أذ بشورامم فى معركة بدر . 

وأبو هريرة يحدث أن انى كان أكثر قومه مشورة هم . 


. ٠۸ سورة الشورى : الأية‎ )١( 
. ٠۵۹ سورة ال عمران : الاية‎ )۲( 
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وسن جل شوری أ المؤمنين آم سلمة وم صلح اسلحديبية لقبها الملسلمون » مستشارة 
رسول الله » . 

وكل طريق يتحقق بها إبداء الرأى لولى الأمر طريقة منجحة لاشورى » ولیس بكاف أن 
يكون لول الأمر جلساء أو نصحاء » وإئما الكفاية فى أن تس الأمة نها تستشار أو تشير » 
وأن عظائم الأمور لا تمضى فى غيبتها » وأن ولى الأمر لا يقفل دونها أبوابه » وأن من خحيرة 
اپنائها خير عماله . 

کان من عمال عمر بن عبد العزیز : معلموه وقضاته » وکان جده عمر بن الخطاب 
يستشير حضاره ويتحسس الأخبار »> ويسعى إلى حارج المدينة ينعظر البرد » والمسلمون 
يخوضون ساح القتال فى الشرق والغرب . 

ومن عدل عمر بن عبد العزيز وشورى علمائه لم يجد فقراء فى المدينة - أى فى الحجاز- 
ولا فى أفريقية ليوزع عليهم الصدقات . 

ضمانات لاأهل الذمة 

أهل الذمة هم أهل العقد . وعقد الذمة عهد بالضمان والأمان . ويسمى المعاهد 
دما ہمعلی صاحب العهد بالضمان والأمان : وی العهد جوار وضمان : ویقول عليه 
الصلاة والسلام ( يسعى بذمتهم أدناهم ) أى بأمانهم . والذمام الحرمة . وأذمه معناها 
اجار 

کان اول عمل سياسى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى المدينة تأمين الطريق منها إلى 
البحر الأحمر ؛ فلذلك عاهد قبائل جهينة وغفار » وبنى خمار : 

ثم عاهد اليهود وغيرهم بالمدينة على الأمان وحسن السيرة » والاحتكام إليه فى نصوص 
خحاصة بأهل المدينة واليهود بفعاتهم الثلاث : ( بنى قينقاع » وبنى النضير » وبنى قريظة ) 
منها قوله : 

« ونه ما کان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده » فإن مرده 
3 اله وإلى حمد زا ا وان الله على آتقی ما فی هذه الصحيفة اة 4 
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« وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظامم أو آم ... وأن الله ر جار) لمن بر واتقى » ومحمد 
رسول اللہ ٩‏ 

. ل ب د 
آهل «» أيلة » : ( هذه أمنة من الله ومحمد رسول الله لاهل ايلة سفنهم وسیارتهم فی البر 
والبحر مم« ذمة الله وذمة محمد النبى » ومن کان معهم ) . 

وفى صلح الحديبية تصالح الطرفان على وضع الحرب عشر سنين ( يأمن فيهن 

۰ 5 5 8 0 گم f‏ 5 0 
ویکف بعضهم عن بعض › وعلى نه من قدم مكة حاجا أو معتمرًا أو تى من فضل الله 

فالأمان أشكل بأمان أهل أيلة : أمان على النفس » وفى الحل والترحال وطلب الرزق فى 
مصر أو الشام . ولا ريب أنها المرة الأولى التى تدخحل الرحلة إلى مصر والرزق فيها - أمان 
الله ورسوله عليه الصلاة والسلام . 

وأصبحت ات الصيغ ال رسول اله صل الله عليه وسلم والمتعاهدين معه أن يصح 
الاس « فى الذمة الله ورسوله » کعهده ه صلی الله عليه وسلم لنصاری نجران . 

یقول فی عهده لنصاری نجران : « ولأهل نجرا » ذمة الله وذمة رسوله « على دمائهم 
وامواهم وملتهم وبیعهم ولکل ما تحت آيديهم من قليل أو كثير (se‏ 

ولا استخلف المسلمون أبا بكر بعد وفاة النبى عليه الصلاة والسلام جاءه نصارى نجران 
فکتب هم ... وفاء بكل ما كتب همم محمد النبى صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الصحيفة 
» جوار اله وذمة رسوله» . 

والرسول هو القائل :من آذی ذمًا فقد اذانی > ومن آذانی فقد آذی الله » ویقول : 
من قذف ذميا حد له يوم E‏ 

وکان برا إلى الله ممن قتل ذميً و : « من آذی ذميا فنا حصيمه يوم 
a TT‏ 
نفس فأنا حصيمه يوم القيامة » و « من قتل قَتيّلا من أهل الذمة لم يرح رائحة المجنة » . 


)1( فالجوار, حفارة رالذى جير هو الذى يون أ هو اليف ٤‏ رالجار : الزوج . قالوا « کان ابن عاس 
سام لاں حارتیه 4 ای زوجثیه » وأجاره اله أنقذه 
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وکانت له منن فی التعامل e‏ فکانوا پسلمون : هذا جار( © پهودی يضح , الأشواك 
والقاذورات فی طریقه صلی الله عليه وسلم و يوم عما دب عليه » فسال عنه » 
فقيل : : مريض » فراره › وأسلم الیهودی . اسلم البهودی الذى وفاه رسول الله دپنه 
وزاده وا اليهودى الذى قاضى علا على درعه » ا اذ ری آي العدالة فى قاضيه . 

وحرص الملسلمون على الوفاء بالعهد للعدو حن قرب معاوية جنده ف حدود الروم 
استعدادا للرد عليهم إذا نقضوا عهدهم معه » فخف إليه عمر بن عنبسة يقول له : “معت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قول :« من کان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا جلها 

ولقد ولى الذميون الوظائف للخلفاء ومنهم « أسبق » عرض عايه عمر الإسلام ورفض › 
قال عمر : لقد أردت أن استعملك فى بعض امور المسلمين وكان أمير المؤمنين على يقول : 
« من کانت له ذمتنا فذمته کلمتا» . 

فلا تعجب إذا قرت قول للأشتر النخعى عن المصريين : إنهم « إما أخ لك فى الدين » 
أو نظير لك فى الخلق » وأن یکرر المعنی ذاته لوال الذی ولاه بعده ( محمد بن أبى بكر) . 

وقد ورد فی صحیح مسلم عن ابی ذر قوله صلی الله عليه وسلم : « إذا فتحتم مصر 
وهی أرض يسمى فيها القيراط › فاستوصوا ٻاهلها حيرا » فان هم ذمة ورا » 

رارج عبد لرن ن عد اک فن فرع مصر عن أشهب » عن مالك بن انس » عن 
ابن شهاب » عن ناین ا ره ل اا وسلم : « إذا فتحتم مصر فاستوصوا 
ل ورحها» . 
u e‏ 
يارسول الله ؟ قال : لأنهم وأزواجهم فى رباط إلى يوم القيامة » . 
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ا ف خن زم زرل ا عل اه ع بہقی فى جزيرة العرب دينان أهمه 


)1( وجوار السلم عزیز : راد جار لسعيد بن العاص يع داره ء وعرض المشترى مماثه آلف درم . قال البائع ' 
وما ثمن جوار سعيد بن العاص ؟ وعلم سعيد » فبعث للرجل بمائة ألف درهم واستقاه فی جواره ای فی داره . 
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احرص على إيتاء هل نجران حقوقهم » وأشهد على وثيقة حقوقهم عثمان » فحملها عثمان › 
ثم لها على رضى الله عنهم . 

فلم يأمر عمر بإجلائهم دون ضمانات » بل أعطاهم عهذا نص على عهدى الرسول صلى 
الله عليه وسلم وأبى بكر وأن مم ذمة » وأصدر بحقهم أمرًا لكل صاحب سلطان . قال بعد 
البسملة : ( هذا ما كتب عمر أمير المؤمنين لأهل نجران ) من سار منهم آمن بُمان الله › 
لا يضره أحد من المسلمين » وفاء مم بما کتبه هم النبى محمد » وأو بكر = فمن مروا به 

من أمراء الشام والعراق فليوسعهم من حرث الأرض ... لا سبیل عليهم E‏ 
ولا مغرم » فمن حضرهم من رجل مسلم ضرمم على من ظلمهم » تلهم فرام فم مت 
وجزيتهم عنهم متروكة أربعة وعشرين شهرًا) . 

وجدد العهد عدمان » وجدده على . ودخحل مصطلح « أهل الذمة E‏ 
وجرت عل ان مصطلحات المساواة والحرية : لمم مالنا وعليهم ما علينا . وأمرنا بت ركهم 
وما پدینون . 


وعهد عمر لأهل بيت المقدس أنموذج كاف صادر من عمر رضی الله عنه . 


و يکد عبد الله بن أ سرح يفتح مصر إلى النوبة ( فى جنوبها ) حتى صالح ملك 

النوبة على امان وهدنة جارية « مستمرة » مع « آهل الذمة» , 
E N 3¢‏ 

ولقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية الذمى كدية المسلم : ألف دينار » وحملها 
عاقلة القاتل » مثلما تتحمل العاقلة دية المسلم . وهذان مساواة وضمان . 

وفى حر القرن المجرى الأول احتاج خامس الخلفاء لراشدين ( عمر بن عبد العريز) : 
ا اسن البصرى ر دل القضاء له : ما بال الخلفاء الراشدين تركوا أهل الذمة 

اجا اسن البصرى جوابا لا تجده إلا فى ماحة الإسلام » قال : إنما بذلوا الجرية 
لتر کوا وما پعتقد ونه . وأنت متبع لا مبتد ع . 


وأمر عمر بن عبد العزيز واليه عدى بن أرطاه أمرين كلفه بأن يقرأهما على الاس بما يشبه 
إعلان الحقوق : 


۲© 


| انظر من كان عندك من « أهل الذمة» وولت عنه المكاسب فأجر عليه من بيت 


۲ - بلغنى عن أمير المؤمنين عمر أنه مر بشيخ من أهل المدينة يسال على الأبواب › 
فال وا ااك الت ما ورد فن هدا الاي 


وإنما أمر بقراءة الأمرين على الناس ليعلم كل أهل الذمة بهما » وليجعلهما لزاما على 
الحکام > والناس.. وهی سياسة دولة رسالة دينها رسالة لکل الاس . 

ا وفی الجرية ذاتها ذهب ا الخلفاء الراشدين 3 اك ا إذ کتب 3 
واليه عبد الحميد بن عبد الرحهمن ا اة ًن مولا بقیت فی بیت الال ا ن پسدد 
دیون الخارمين » فصع وبقی مال › فاش فأمره ا يزوح منه المستحقبن للرواج فصنع › 
وہقی مال > فأخبره » فأمره أن يدفع الجزية عمن تأحروا فى دفعها . وهذا صنیع لا تجده 
إلا فى سماحة الاسلام . 

وهذان أمران آخران تمتاز بهما “ماحة الإسلام من أًى نظام دولى حتى الآن : 


۱ لقد باح الرشيد فی الصف الثانى من القرن الثانى للهجرة لجاثلیق النصارى ًن 
يقیم فى بداد عاصمة الدولة وان پباشر فیها سلطانه فی الدعرة الديية ¢ وان يرسل المبعرثين 
بها حتى بلاد الصين . 


بذك ( وقد EL‏ واحتمل ذلك علمان وابن lk‏ ا 
بمالاحفاء له عليك . وجرت السنن على هذا » ولا شىء يلحقك فى ذلك وقد كشفت لك 
العلم . ورأيك أعلى ) 


)١(‏ وفی کتاب الغنی ٤۰١۱/٤/۸‏ : ( قال عبادة بن التعمان التغلبى لعمر ) يا بير المؤمنين » إن بنى تغلب قد 
علت شوکتهم » وهم بإزاء المدو » واشعدت ممتهم » فان رأیت أن تعطيهم شيثا فال . فصالحهم عمر على 
لە يغمسوا اولادهم فى النصراية ) . 

( ان عمك مقصود بها امير الؤمنين على » وقد ولى الخلافة بعد أمير المؤمنين عشمان . وکان من مفانحر بنی 
العباس أن يقال هم : إإهم أبناء عم على .فقد جاءوا إلى الحكم بهذه الدعوة . 


î 


٠‏ قال الرشيد : مثلى لا يخرج على العلم . ولكنا نجريه على ما أجروه وإن شاء الله جل 
شانه . فقد ا با مشورة تماما ا به من الأحلاق . 

وفى عصر الدولة العباسية ازدادت رقعة الإسلام سعة وتدفق العلماء من كل الأقاليم 
والاديان خن تحدم لشي وها ركان الان يخصونهم بالتقدیر الکیر ڳا يخصون 
رجال e‏ ص ٤‏ بل دحل فی هذه الدائر ا ا l>‏ يیمض 2 
سورية . 

رفی السرات ا قدم المرحوم ال e‏ موسی اخحسینی موتمر مجمع الببحوث 
الفقهية بالأزهر جنا فى الفتاوى المقدسية أشار فيه إل أن مائتى فتوى منها تعلن حسن التعايش 
ين اللميين والسلمين فى جميع العصور من قدحت بيت المقدس للاسلام حتى حل زمن 
الانتداب البريطانى فی اُوائل القرن العشرين للمیلاد 


¥ 


الفرع الغالكث 
حقوق العدو وضماناتها 
القعال للدفاع > ولیس لشن الحرب 
المحث الأول 
حقوق العدو : من اليهودية والمسيحية إلى الاسلام 

جاء باللإصحاح العشرين من سفر التثنية ٠١ - ٠١‏ بالتوراة : 

ر حين تقرب من مدينة لكى تحاربها استدعها إلى الصلح » فإن أجابتك وفتحت فكل 
الشحب الموجود فيها يكون لك بالتسخير . ويستعبد لك . وإن م تسالمك بل عملت معك 
حربا فحاصرها . فإن دفعها الرب إيمك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف . وأا 
الناس والأطفال والبهائم وكل ما فى المدينة - كل غنيمتها - فتغدمها لنفسك . وتأكل غنيمة 
أعداثك التى أعطاك الرب إلمك .. وأما مدن هرلاء الشعوب التى أعطاك الرب إفك فلا 
تستبق فيها نسمة ما ..) . 

والمسيحية ل تبیح الثدمير والاستعباد ¢ ولذلاف حاربها الرومان حتی جاع القديس 
أوغسطين فاباح الحرب بدعوی أنها من القضاء « العادل » !! واباح الرومان المسيحية سنة 
۷م واستمر استعباد الأ » وتملك النساء والأطفال والبهائم والبلاد المفتوحة . 

ولا غرابة فى أن يسمى القساوسة والبابوات فى أوربة فى العصور الوسطى حروب 
الاستعمار لادخال لتاس فى المسيحية (حرا مقدسة) عندما جمعوا الاس من كل أورة 
للحروب التى “موها (حروبا صايبية ) ليجتاحوا أرض الاإسلام طوال مائنى عام » وتتكرر 
الحملات الصليبية لتصبح ثمانى حملات من كل أوربة » ثم تنكشف منهزمة . ونعود الكنيسة 
لعمثيل الدور ذاته فى الأندلس مع أبشع ألوان العذاب للمسلمين !| 

ھی - اوا - غير مشروعة إلا أن تکون دفاعًا عن النفس . 

وهى استشاء » وهى مقيدة بقيود الله ورسوله » وقد دافع بنفسه عن الإسلام فى سبع 


۲۹۸ 


وعشرين غزاة » وأنفذ العشرات من سراياه » تقيدها هذه القيود على مدى سنوات حياته فى 
القت الأر لفن القرن اهجرئ الأرل 6 فامخك قراين لخر الاسلامية: 

إليك فى مقابلة النص ا نقلناه نفا عن تدمير المدن وسفك الدماء والذح وقائح حکم 
قضائى فى القرن الأول : ذلك يوم جاء وفد من ”مرقند إلى دمشق يشكون للخليفة قائده » 

قتيبة بن مسلم ) فعين همم قاضيًا هو ( جميع بن حاضر الباجى ) فسمع الشكوى وقضى 

م بن يجلو الجيش عن مليتهم وأن يعودوا إلى مساكنهم » وأن تسلم همم حصونهم . 
وأن « ينبذ » القائد إليكم كنص كدص القران : #إوإما تخافن من قوم حيانة فانبذ إليهم على 
سواء چ . 

وعادوا إلى ديارهم فرحين بالعدل الإسلامى » ونفذ قائد الجيش الحكم بالانسحاب › 
ورأى أهل المدينة عدل الإسلام فعلا يفعله إلقائد المنحصر » فانقلبوا يهتفون للعدل وللقائد › 
یقولون مرحبا بم . ودخلوا فی الإسلام وافرین . 

إليك فيمايى بعض نصوص الكتاب الكريم > وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


اك اعتدی عایکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم واتقوا الله واعلموا ان 
الله مع المتقين 6ه . 


۲ - نرل الاذن بالقتال على الرسول بلمدينة » فى سورة ة احج إن الله افع عن الین 
منوا إن الله لا بحب کل خحوان کفور أذن للذين يقاتلون م ظلموا وإن الله على نصرهم 
لقدیر . الذين, رواش دیارهمٍ بغیر حق إلا ان يقولوا ربنا الله ...4“ فالقتال ماُذون په 
ردا على قتال أو ظلم « بمثل ما بدا به العدو» . 

۳ - والفتح البين فى الاسلام هو فتح « بالسلام » والصلح يوم الحديبية » وبهذا قوله 
تعالى عنه : إا فتحنا للك فتحا مبينا6ه“ وقد اتبعه رسول الله رسائله للملوك بالدعرة 
للاسلام » وتتابعت بعده انتصارات الإسلام وفتوحه فى داحل جريرة العرب وفى سائر 
العالل . 


. ۵۸ سورة الأنفال : الآية‎ )١( 

. ٠۹٤ سورة البقرة : الأية‎ )١( 

™( سورة الج : الآيات A RTA‏ 
)٤(‏ سورة الفعح : الآية ١‏ . 


۳۹۹ 


: ويقول صلى الله عليه . وسلم لخر قواده : « ولا تتمنوا لقاء العدو ... ولكن قولوا‎ - ٤ 
اللهم اكفناهم بما شعت » اللهم نحن عبادك وهم عبادك ... ونواصيهم بيدك وإنما تفنيهم‎ 
. » أت‎ 

ه - وأمر الله فى سورة الأنفال بالسلم إذا جنح ها العدو( . 

٦‏ - ويأمر صلى الله عليه وسلم فى خحطبة أخرى : « ولا تمثلوا بقتيل بقتيل » وإذا وصلتم إلى 
رحال القوم فلا تنتهکوا سترا ولا تکشفوا عورة » ولا تدحلوا دارا » ولا تأحذوا شيعا من 
امواھم إلا ما وجدتم فى عسکرهم » ولا تهيجوا امرأة بأذى وإن شتمن ..» . 

۷ - فلنلاحظ أنه لا يحل غنيمة إلا فيما كان مع الحاريين هم » وأنه يحرم عليهم أن يدخلوا 
دورهم » فملكيتهم مصونة أيدما كانت » إلا ما بحمله الحارب فى الميدان . 

ويتصل بهذا المبداً أن غير المتورطين فى الحرب غير محاربين » إلا أن يكونوا على اتفاق 
مع الحارب . 

۸ - وأنه يحافظ على الدساء - وإن شمن - والعجزة والأطفال والشجر والدواب ومن 
لا يجحارپون . 

٩‏ - ومن مشکاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مر ابی بكر لقائده : ر ولا تقاتل 
مجروځًا » فان بعضه لیس منه » وافبل علانیتهم » وکلهم إل الله فی سرائرهم » ولا تجسس 
عسکرك ,فتفضحه » ولا تهمله فتفسده ) 

٠١‏ - وأوامر على لجيشه : ( لا تقاتلوا القوم حقى يدعوم فإنكم - محمد الله ¬ على 
حجة » وترككم هم حتى ييدءوك حجة أحرى لكم » فإذا هرمتموهم فلا تقتلوا مدبرا › 
ولا تجهزوا على جرج » ولا تكيشفوا عورة › ولا تمثلوا بقتيل ) . 

ولا تصدى محمد بن الحسن لفقة إلحرب كانت حروب أمير المومنين على أداة فقهة . 

١١‏ = ومن أوامر الفاروق عمر لقائديه : سعد بن أبى وقاص » وأبى عبيدة بن الجراح 
فاتحى فارس والشام فى هذا الباب . 

١‏ - ( إن تقوى الله أفنضل العدة على العدو » وأقوى المكيدة فى الحرب .. ( و أن 
تكونوا أشد احتراسا من المعاصى من E‏ ذنوب الجيش أحوف عليهم من عدوهم ء 
وإئما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله » ولولا ذلك م يكن لنا بهم قوة » لأن عددنا ليس 


, ٠١ سورة الأنفال : فى الآبة‎ )١( 
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کعددهم » ولا عدتنا کعدتهم .. ولا تعملوا بمعاصی الله وأنتم فى سبيل الله .. فاسألوا الله 
العون على عل انفسکم کا ا العون على عدو ) . 

۲ - ( فإن لاعب أحد منم بأمان أحدا من العجم بإشارة أو بلسان » وکان الأعجمى 
لا يدرى ما كلمه به » فأجروا ذلك مجرى الأمان . والوفاء الوفاء(“ فإن الخطاً مع الوفاء 
تقية » وإ الخطاً بالغدر هلكة ) . 


المبحث الثانى : 
القانون الدول الاسلامى 


ر ین ساحة ا نحو امل الذمة »> وین e‏ الإاسلام فی 
الحروب » أو سماحته مع كل أهل الأرض » والرسالة الخاتمة تتأحى القانون الدول کا يأمر 
له سحا قهن أرلا اة الرسالات وخ بعد مرجهة لر يها 6 تش رها ت 
قولية وفعلية بتشريع لم يخرج عنه المسلمون فى حرب أو سلم بنختار منها هنا 
امنا 

. منها قوله تعالى : فإ وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسعولاً4‎ - ١ 

۲ - ومنها قوله : ولا یجرمنکم شان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب 
للتقوی 4 . 

۳ - وقوله : فلوإما تخافن من قوم خيانة فانبل إليهم على سواء 04 ) . 

٤‏ - وقوله : #وإن أحد من اش ركين استجارك فأجره حتی يسمع کلام الله ثم أبلغه 


مامت . 


(۱) جاء فى كتاب (فقه السنة ) للشيیج/ سيد سابق ٦۷۳/۳‏ : أن أمير الؤمنين عمر دعا الرمزان ليحاكمه على 
التقاضه عل السامين مرة بعد مرة . فاستسقى ماء » وجئ بقدح » فتسلمه بيد ترتعش وقال : أحاف أن أقتل وأا 
اشرب . قال عمر : ل١‏ باس بك حتی قشربه » فلم يشرب › وقال أردت ان استامن . قال عمر : ى قائلك . قال 
امرمران : لقد أمتنى .قال عمر :کذہت .قال انس بن مالك :لقد صدق يا أمير المرمنين . قلت لا باس عليك حتی 
تشره . وقال من حوله مثل ذلك .فامتنع من قتل الرمزان . وسيشارك افرمزان فى قتل عمر فيما بعد ١إ‏ 

(۲) سورة الاسراء : الاية ٠٤‏ 

(۳) سورة المائدة : الآية ۸ . 

(4) سورة الأنفعال : الآية ۸ه . 

(ه) سورة التوبة : الأية ٦‏ . 


۷۹ 


زف طبقها العام الإسلامى بدقة طوال قرون ا ا أفريقية › 
وفی اوا . وکلھا دلائل على ُن الحروب الاإاسلامية ذاتها فتوح « بالسلام » على 
العام . 

ه - ومن شكر المسلمين لله عند النصر أن يتخذوا البر بالأسرى اة الشکر له »› فکانوا 
يطعمونهم طعامهم » ویوثرونهم به على أنفسهم › » لقوله تعالى - عن الأبرار = :0ھ يوفوت 
بالنذر ویخافون وما کان شره مستطيرًا . ويطعمون الظعام على حبه مسکینًا وتيا وأسيرًا . 
إنما نطعمكم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورًا 4( . 

وکانت المساواة بين الأسرى - كالمساواة بين الناس - حقا لكل سير » فلاينماز أقرباء 
E‏ ا ا 

٠‏ - والجزية فى مقابل الدفاع عن أهل البلد المغتوح › فان أسلموا سقطت ؛ لأنهم 

یشا رکون فی ا عامة المسلمين » وإن عجر السلموك عن e‏ ردوا لدافعیها 
ما دفعوه » وكان أهل الذمة يدعون للمسلمين بالنصر على أمثالمم من المسيحين 
الحاربين 

۷ - وفى العفو والصفح عند إحلال التعاهدين بالعمد أمشال يتحدث بها 
الساريخ . 

E‏ الرمنين على بموسى بن طلحة » قال : استغفر الله .. وما وجدث فى 
عسكرنا من سلاح لك فخله . 

ولا طعن ابن ملجم أمير الؤمنين أمر بألا يعذبوه . 

ولا أوفد التبى صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة بحاسب يهود خيبر حاولوا رشوته 
فنهرهم وأضاف ( لا یمنعنی بغضی لکم أن أعدل فيكم ) 

٩‏ - واليهودية تمجد المرب » والاسلام لا ييحها إلا لن يدافعون عن أتفسهم 
وأموامم > واليهود والمسيحيون يقولون : إن الأنبياء لا يكونون إلا منهم . 

٠١‏ - والانسانية تتجلى بعد الانتصار على العدو . فى العاهدات التى عاهد بها 


)1( سورة الانسان : الآيات ¥= ¶. 


۷۲ 


رسول الله فى حروبه . واقتدى به الخلفاء فكان الفتح فتحًا بالإاسلام » لافتح غزى 
جبارین . 

١١‏ - الرب فى المسيحية رب السلام » لكن القديس أوغسطين )٤١١(‏ والكنائس من 
بعده فتحوا للأباطرة أبواب الحروب » وفى بعضها ذ الغزاة المسيحيون ( ٠١‏ ألفا من اهل 
القدس ) ومع ذلك عفا صلاح الدين عن أبنائهم عندما استعاد القدس للاسلام . 

۲ - وفى القرن التالى جاء « القديس » أو اللاك لويس التاسع بأهله يغزو مصر › 
فأسرتهم مصر وأحسنت جوارهم » ومع ذلك عاد يغير على أرض الإسلام فى أفريقية حيث 
ماٽٿ . 


YY 


الفرع الرابع 
الأمر بالمعروف والنهى عن انكر 
المبيحث الأول : 


والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ضمانان تشترك الأمة فى أدائهما : 

ر ل کا ا ا ر ار ار ا 

والمنكر : كل ما أمر الدين بتركه » سواء بالنهى أو بالكراهة . 

وبهذا تدحل كل فضيلة » وتمنع كل رذيلة » فى تکكاليف اش ا له يقول الله 
تعالى لعباده :# ولنكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالعروف وينهون عن المنكر 
وأوفك هم المغلحون 4( . 

ويقول : كنم خير أمة الحرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن انكر وتومنون 
باي . 

وقول سبحانه : فل وكذلك جعلناج أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول 
علیکم شهیدا 4 . 

ويتحصل من مجموع التفاسير أن » السخيرية ¢ الى نص علیها مردها ای انپا الأمة 
« الشاهدة باحق › العادلة فى الحكم على غیرها « ۰ 

والوسط : « العدل أو الئل الذى يقاس عليه : أو يحتذى به كالفضيلة » وهى وسط بين 
طرفين »والأمة مطالبة بأن تأمر بالعروف » وتنواصى به » وتنهى عن النكر وتتناهى عنه › 
ای تنواصی بت رکه › فتکون الأمة تة اة معروف تنھی عن المنكر » ویؤيد ذلك المعنى 

. ٠١٤١ - 1٠۳ سورة آل عمران : الآيتان‎ )١( 


(۲) سورة إل عمران : الآية ٠١١‏ . 
(۴) سورة البقرة : الآية ٠٤۳‏ . 


Vé 


الأخير أن الله تعالى ذم الذين لا يتحاضون على طعام المسكين » فلا يجعلونه قضية عامة 
تتحملها الأمة . وذم الذين لا يتناهون عن منكر فعلوه . 

والفقه فى هذا التكليف فريقان : 

الأول : يراه فرض عين » على كل فرد » ومن هذا الفريق مفسرون قدماء كابن كثير » 
ومفسرون محدثون کالامام محمد عبده » وتلمیذه رشید رضا › لیثبادر به کل إنسان للحفاظط 
بنفسه على المجتمع » وأداء ما يجب عليه من طاعة الله فى نفسه ومجتمعه . 

والثانى : عليه الجمهور › يرونه فرض كفاية › إِذا قام به بعض الجماعة سقط عنها . 
وهذا الفريق أيضا يراه فرض عين على من يعرف فى نفسه صلاحًا وقدرة للقیام به دون ضرر 
له . أ 

وان نجیم یخصس ذلك حالة مباشرة لكر بقوله 4 قالوا E‏ مسلم القيام ٻذلاك 
ال ا ل ا ب ارتکابها فليس ذلك إلا للحا ) 

يقول و بکر بن العربی ( e of‏ القرأن» :( الأمر با لمعروف 
والنهى عن المنكر هو أصل الدين وخحلافة المسلمين ) 

وابن تيمية وان القيم يقولان :( جمیح الولايات الاسلامية مقصودها الان با لمعروف 
والنهى عن المنكر) . 

وصاحب الشريعة صلى اللهعليه وسلم يقول لأمته : « من رای منکم منکرًا فلیغیره بيده » 
فان م يستطع فبلسانه » فان لم يستطع فېقابه » وذلك أضعف الايمان » . 

ولیس عدم الاستطاعة هنا ضعت أیمان › وإنما ag‏ ؛ ولذلكف يتعين على 

من استنکر بقابه أن يقر فی یقینه الاستنکا ر الكامل للمعصية » حتى لا يصبح مدهاونا فى 
إيمانه » وكثيرًا ما صنع الاستنكار باللسان حيرا للأمة » وبقيت المقولات الناصعة مبادئ 
تصىیء بالفضائل » وبقی التغيير بالید واجبًا عل القادر الختص . 

و دود بواقعة اور یتراءی فیها من e‏ معصية وک و م 
ا > وهو با لمۇمنىن رءوف ر 


ومن الشروح : إن الأمر بالٰعروف والنهى عن المنكر واجب علدما يكون محقق النفع › 


. ٠١۸ سورة التوبة : الآية‎ )١( 
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ودون ضرر لمن يقوم به » وقد يستحب إذا لم ينفع ولم يضر » ففى ذلك إعلان لشعائر 
الاسلام . 

وإن السلطان وحده هو الذى يزيل المنكر بالقوة » حتى لا تكون فتنه . 

قال واحد من خان ا ا المرمنين عمر لحر يجادل عمر : تقول هذا ا 
المومنین ؟ فعاجله عمر بقوله : دعها فليقلها لى » لا حير فيكم إذا لم تقولوها » ولا حير فينا 

ولقى الامام أحمد بن حنبل الأهوال لقول الحق فى مواجهة خلفاء بنى العباس » فى حين 
سكت الجميع » وفى ذلك يتناقل الناس المقولة الذائعة : ر شذ الناس كلهم إلا أحمد بن 

و ف الوّمنين عمر قوما على شراب جابهوه أنه يتجسس فتراجع ولم يقم الحد . 

والأمر بامعروف والنهى عن المنكر حق لكل إنسان على كل قادر » ومن ذلك : 

. الأحذ على يد الظالم بكفه عن الظلم » أى : فى إقامة العدل‎ - ١ 

۲ - نيسير حد الكفاية للجياع والمساكين بالصدقات التى لا يمكن إحصاؤها من إعطاء 
ا 

۳ - الجهاد فى مجمله فرض كفاية إلا على من تعين عليه » أو فى حالات الدفاع عن 
الأمة . 
المبحث الثانى : 

الدستور الاسلامى 

فی عام ۰ کلف موٽمر الدول الاسلامية وکالت فی عضوپته لیف ا دولة »› 
لیف عددها عل حمسن الآن - وزراء حارجية دوله وضصح دستور إسلامی › فوضعوه » 
وأصدره من القاهرة سنة ۱۹۹١‏ م مشتملا على ۲١‏ مادة فى أكثرها فقرات متعددة » وله 
ديباجة تعلن انطلاقه من « توحيد الخالق » سبحانه وتصديق رسله عليهم السلام « وت وكيد 
الدور الحضارى الذى قدمته الرسالات للانسانية» . 


وهو دستور يوضع لاول مره یصدره لیف وخمسون دولة بعد سنوات عشر من تکليف 
وزراء الخارجية للعام الاسلامی الذى تحكمه نظم ملكية › أو سلطانية لو جمهورية › وهر 


۲۷۹ 


جدیر بالتأیید › یرجی منه ان يزيد » وبخاصة فيما يتعلق بنصه على « الشورى » . 
الكريم رر فی السورة الشورى ٨۸‏ وقد نزلتٹت ہمكة قبل قیام دولة الاسلام حیث تر 
الشوری ج للجماعة على أولى الأمر » يقول تبارك وتعالى : ل والذين استجابوا ٤‏ 
وأقاموا الصلاة وأمرهم شوری بینهم وما رزقناهم ينفقون( . 
ولا قامت الدولة الاسلامية أصبحت « الشورى » فرضًا واجيا على ولى الأمر وتا 
للجماعة عليه وله عليها . 
وبالشورى تجتمع الأعنة فى يديه » وبها جرت سنن الرسول صلى الله عليه وسلم . 
J 3%‏ 
فى ختام هذا الفصل شذرات عن بعض القيم العليا فى الإسلام نعم بها المسلموان وغير 
السلمين مضافة إلى ابتغاء الحلال واتقاء الحرام » وأداء الفروض والعمل الصاح » نجد صورة 
مصغرة لمجتمعات ودول تنابعت على وجه كرة الأرض خمسة عشر قرا مستمسكة بدينها 
وقيمه » أو مطالبة باستكمال أداء هذه القيم أو إحسان تطبيقها »> حكامًا أو حکومین » وعلماء 
وخطباء وخاصة وعامة » سعداء بما كفلته هم شريعة الاسلام من ضمانات أضاءت ظلمات 
العصر الوسيط » وفحت آبواب 2 وما تزال أضواؤها تنير الطريق ها وللعالم . 
ولزام علینا فى هذا امقام أن نسجل حقيقتين شیشتین : 
الأرل ان أررة عات ا فى المشرق قرنين كاملين فى الحروب الصايبية 
وثمانية قرون فى المغرب ( أمبانيا) ور ار لأبيض › ناتا ضاوع سامون واسترشنت 
من حضارتهم وقامت بإصلاحاتها الدينية » وأقامت دوها الحديثة على أنقاض الامبراطورية 
الرومائية فامتبقت من تراثها الوثنى أداة « الاستعمار الجهنمية » بالغرو أو الاحنيال 
أو الشركات التجارية أو بالسيطرة العلمية أو الصناعية . ولا غزا نابليون مصر كان مع جيشه 
» اک فلس اة ¢ 
والأخرى : أن أداة الاستعمار الجهنمية كانت تستغلظ وتنعاظم فى حين كان 7 
یدحل كثرة الم التى تدين به الآن على أيدى القوافل التجارية » يتبادر إليه الناس في هذه 
الأم U‏ ار معاملاتهم من نزاهة اقنصادية وطهارة خلقية . وسجل التاريخ العالمى 
للاسلام أن قواعده الاقنصادية والاجتماعية أداة انتشاره . 


. ٠۸ سورة الشورى : الآية‎ )١( 


البجاب‌الشاف 
الفصترللأول 
الغزو الأرربى المستمر منذ القرن النامن عشر 
( ليس من الصواب أن يُظن أنه يمكن أن ندش نهضة أو 


حققق تقدمًا أو ننجح فى تنمية وعينا القومى الصحيح إن 
أخطأنا التوفيق فى النمكين للقيم الروحية والمل العليا) . 


( تقرير المجلس القومى لفون والأداب والاعلام 
شعبة العلوم الديية ١١/۱۹۸۲/۹م‏ برياسة 
الشيخ عبد العزيز عيسى ) . 


Converted by Tiff Combine 


۲۷۹ 


الفرع الأول 
الغزو العسكرى والفكرى 
المبحث الأول : 
من الاحتلال الفرنسى إلى الاحتلال البريطانى 


عقدث فرلسا اتفاقية مع المماليك بمصر سنة ۱۷۷١‏ م وعقدت إنجلعرا اتفاقية معهم سنة 
VA‏ م وأعلن على بك الكبير استقلال مصر عن تركيا بعد ذلك وعقد اتفاقية مح روسيا 
۷م » ثم مات » فعادت لترکیا سیطرتها حتی عام ۱۷۹۸ حین احتل نابلیون بالجیش 
الفرنسى مصر فدحل القاهرة فى ۲۲ يولي" . وبعد ثلاثة أيام ألف ( مجلس الديوان) من 
علماء الأزهر . وفى أو جلسات الديران عرض على المجلس أمورًا أربعة منهاً اثنان يتعلقان 
« بالقانون » المطبق والحا ك التى تطبقه . وفى الجلسة ذاتها رفض مجلس الديوان اى تغيير .. 

ثم ثارت القاهرة وقاد ثورتها رجال الأزهر فدحل جنده المسجد الجامع » ودمرته 
المدافع » واستشهد بين الثوار ثلاثة عشر من شباب العلماء . وانطلق جیشه فی أغاء البلاد 
لالحماد المقاومة .م سار بجيشه إلى سورية ولا اضطرته بار اورب إلى العودة إلى فرنسا 
ترك قيادة الجيش لأهم قواده ( کليبر ) ليقله طالب من الأزهر » فحل عله قائد تروج من 
مصرية وأعلن إسلامه وأصبح امه عبد الله مينو . 

وجلا الجيش الفرنسى بعد نيف وثلاث سنوات سنة ۱۸٠١‏ م ومع العلماء الفرنسيين 
الذين كانوا مع الجيش ألا كتاب ووثيقة عن مصر وتاريخها وأدابها » وظفر الانجليز بحجر 
رشيد الذى كشف أسرار اللغة الميروغليفية . وكان أسطويمم قد حطم أسطول نابليون فى 
أبى قير بالإسكندرية . ورجع للأتراك سلطانهم بضع سنين اننهت باتفاق المصريين مع محمد 


)١(‏ هذه الحملة وليدة اقتراح آرربی م ینفذه لويس الرایع عشر ملك فرنسا» ۱۹4۳ ۱۷۱١‏ وبق فی اُوراق 
الوزارة الفرنسية . ونفده نابليون فى أواخر القرن التالى . وقد حمله إلى لويس الرايع عشر الفيلسوف الألانى ليبنتز من 
ار مایئر فی ر( الانيا م سدة WY‏ . والاقتراح يوضی بغزر مصر بدلا من تهديد لويس الرابع عشر بغزو الانيا 
وامتدت إقامة ليبنثر فی باریس اربع سنواٽ » ثم رجع إلى بلاده سنه ۱۹۷١‏ م . 

۳( فلتلا حظ ان ابليون هر القائد الذى ھی الثورة الفرلسية ( وكالت لادينية ) وهر ابرز آبنائها وله هو 
الذى نفل الاقتراح الصليبى الوارد من انيا . 


YA 


عل عقب اتفاقهم مع الحا الت ر کی على ما یشبه « حقوق الانسان » الى سبقت باعلانها 
الثورة الفرنسية من سنوات . 

وفى سنة ۱۸٠۷‏ م فاجأت انجلترا مصر بأسطوها . وانتصرت مصر على الأسطول 
لانجایزى فى شواطئ رشيد . وعزز محمد على سلطته » وأنشاً جيشا جديدا من المصريين 
سار إلى سورية ثم إلى القسطنطينية بحارب الجيش الترکی . ولا قیل لابراهیم باشا اہن عمد 
على وقائد الجيش أين تقف أجاب : حيث لا أممع لسانا عربيا . ويعتبر هذا مولدا حديغا 
للقومية العربية . 

وتجمعت ا لفقد محمد على انتصارات مصر . وعقدت معاهدة لندن سنة ۱۸٤١‏ 
ی و وبیعت سفائنه . ومات محمد على سنة ۱۸٤٩‏ وإراهيم 
من قبله بعد أن تول الحكم شهورا » وتعاقب على الحكم عباس الأول حفيد محمد على 
وسعيد بن محمد على » ثم تولى إسماعيل ابن إبراهيم . وكان من تلاميذ البعثات التى أنفذها 
محمد على إلى أوربة . وحلعت دسائس انجاترا إماعيل عن طريق الدولة العشمائية » ثم احتلت 
مصر فى حكم توفيق بن إسماعيل سنة ۱۸۸١‏ م ليبقى الاحتلال ثلاثة أرباع قرن يرحض 
أموال مصر إلى خارجها بأيدى الأجانب » ويبيع قطنها إل مصانع لانكشير ( فى انجلترا) . 


وانطلقت سيطرة انجاترا فى القارة الأفريقية تخلى النفوذ المصرى وتحتل مكانه » وتقصر 


وفى سنة ۱۹٠٤‏ م اقتسم الفرنسيون والانجليز الشرق والغرب بما موه الاتفاق 
الودى . وكانت فرنسا قد احتلت الجزائر منذ النصف الأول من القرن اناسع عشر سنة 
٥‏ م » فترك ها الانجليز المغرب العربى لتحتل توئلس سدة ۱۸۸۱م والمغرب سبة ٠۹۱۲‏ 
واحتلت ايطاليا ليبيا سنة ۱۹١١‏ م » وترك الفرنسيون لإلانجليز مصر والسودان ووسط 
أفريقيا وشرقها » واحتلت هولندا أندونيسيا وجزر الأرحبيل سنة ٠۹٠۲‏ م » ومن قبل ذلك 
دخحلت جيوش روسيا شبه جزيرة القرم سنة ۱۸۷۷ م وبسطت نفوذها على أم آسيا الإسلامية 
وادحلحها فی حوزتها . 

وسبقت انجلترا فرنسا بمشروع مد السكة الحديدية فى مصر لتصل تجارتها إلى السويس 
فی عهد الخدیوی عباس الأول )۱۸١٤(‏ ولتصل السكة الحديدية ميناء الإسكندرية بميناء 
السويس » حتى إذا ظفرت فرنسا بامتياز قناة السويس فى عهد الخديوى محمد سعيد سنة 
۳ توقف مشروع السكة الحديدية عند القاهرة . وتبارت انجلترا وفرنسا فى شرا 
اسهم قناة السويس » فاشترت انجلترا حصة مصر من الخديوى إماعيل بثمن بخس › ولم 
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تعد إنجاترا بحاجة إلى حطوط السكة الحديدية . ثم احتلت مصر سنة ۱۸۸۲ م بعد مناورات 
فى مزتمر بتركيا ضد مصر لينفرد الأسطول البريطانى بضرب الإسكندرية . وانهزم الجيش 
اللصرى فى التل الكبيرا فى جوار قناة السويس بعد اتتصاره على الإنجليز فى جنوب 
الاسكندرية فانسحبوا ليستعينوا بالفرنسيين ( دليسبس ) فاذنوا هم بمرور جیشهم فى قناة 
السويس بعد مواثيق قطعها الفرنسيون للجيش المصرى بعدم مرور السفن الحربية فى القناة . 
ودحل الانجلیز القاهرة فی سبتمبر ۱۸۸۲ م . 

أجلت انجلترا جيش مصر فى السودان لتعود إلى فتحه من جديد مع مصر فتعلن 
اشتراكها فى حكمه وتنطرق منه إلى دول وسط أفريقية . 

وثارت مصر فی سنة ۱۹۱۹ م وظفرت باستقلاها ومع ذلك بقى الجيش البريطانى فى 
مصر حتی انتهت الحرب العالمية الثانية وقامت الثورة سنة ٠۹١۲‏ م وسلمت انجاترا فلسطين 
إلى إسرائیل سنة ۱۹٤۸‏ م » لتدحل مصر فى حروب أربعة مع إسرائيل فى ريع قرن سنة 
۸ وسنة ۱۹۵٩‏ وسنة ۱۹٩۷‏ وسنة ۱۹۷۳ م . 

وكرر التاريخ نفسه فوجدنا الواقع التى أحلت انجلترا فيها إسرائيل هى المواقع 
الاستراتيجية فى الأرض التى احتلها « الصليبيون » من تسعة قرون وكررت انجاترا وفرنسا 
تارپخهما . جاءتا بجيشيهما لغزو مصر سنة ٠۹١١‏ م وأضافتا جيش إسرائيل . 

وکررت انجلترا نفسها بعد سنواث برفض تمويل « السد العالى » بأسوان وألبت عليه 
مصارف العام حتى اضطرت مصر إلى مشاركة روسيا فى إقامته . 

وكررت مصر اتتصارات المسلمين على الصليبيين فى عهد صلاح الدين وانتصارا للقومية 
العربية على الأتراك فى عهد محمد على » بانتصارها على إسرائيل فى العاشر من رمضان سلة 
۲۳ هھ السادس من أکتوبر سنة ۱۹۷۳ م . 
سباق القاصل : 

تول الخدیوی محمد سعید ( ابن حمد على ) بعد ابن آحیه عباس الأول سنة ۱۸٥4‏ 
وتدفقت جموع كثيفة من جنوب شبه الجزيرة الايطالية واليونان وفرنسا والنمسا .. يقول 
عنهم ( دی ليون ) القنصل العام للولايات المتحدة فى مصر بین عامی ۳ م و ا 
( إن شوارع القاهرة والاسكندرية كانت تموج فى ذلك الوقت بأحلاط غربية من الاجا 
وكان بعضهم من ذوى السوابق وخحريجى السجون جاءوا يدشدون الرح الوفير بطرق غير 
مشروعة ) . 
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یقول تقریر ( ساباتییه ) قنصل فرنسا العام فی مصر سنة ۱۸٥٤‏ م :( لم يکد سعید باشا 
بى الحكم حتى هبطت على مصر جموع غفيرة من المغامرين قدموا إليه مشروعات خيالية 
لا تستند إلى منطق ) . 

وسجل ذلك أستاذ بجامعة كولومبيا الأمربكية » قال : ( كان القادمون إلى الاسكندرية 
مجموعة انتهازية شديدة المراس .. عديمى الاحساس » ليس عندهم شعور بالعائلة أو الأصل 

وفى كتاب ( قناة السويس ) للد كنور عبد العريز محمد الشناوى يستخلص الولف حقائق 
منها : ( أولا ) كان الأجانب يجدون تأييدا سافرا من قناصل دوم فى انتهاج هذا الأسلوب 
غير الاخلاقی . 

ثانيا : كان القنصل يقدسم الأرباح مع الأجنبى الذى اخحتصم الحكومة المصرية .. 

ويضرب المؤرخ الأمثال » ثم ينقل شهادة قنصل فرنسا فى شأن قنصل أحر معين فيقول : 
( وحدد القنصل مهلة عشرین يوما إذا لم تدفع الحكومة لاا التعويض المئاسب فان الشصل 
العام يقطع العلاقات مح الحكومة الصرية › وپنرل علم دولته ص دار القنصلية .. وزشذ 
تهديده . وقبلت الحكومة المصرية أن تدفع ثمانية الاف ربال بعد مناقشات حادة . وفى اليوم 
التالى لدفع التعويض أعيدت العلاقات » ورفع العلم .. على دار القنصلية » وحيته مدافع المدينة 
د کتوراه لكلية الاداب جامعة القاهرة . 

ويصف تقرير القنصل العام لفرنسا إلى حکومته فی ۱۲ مارس ۱۸١۲‏ م تصرف ذلك 
القنصل بقوله : ر إن العشدد الذى ابداه يرجع إلى مشا ركته لصاحب المخبز فى التعوبض ) 
ويضيف الولف عما "ماه « وباء التعويضات » حادثة مشهورة فى تاریخ مصر اللخحديثة فى 
الحقبة النى يؤرخ ها » تعرف « بحادثة النافذة » وتتلخص فى أن الخديوى سعيد استقبل فى 
قصر رأس التين بالاسكندرية أحد القناصل العامين » وكان الوقت صيفا » وجميع النوافذ 
مفتوحة » يدخل منها هواء البحر » وكان القنصل جالستًا مام سعید واضعًا قبعته على فخدذیه › 
وعطس القنصل › وم تمض بضع دقائق حى عطس ثانية فثالثة » فقال له الخديوى : ( البس 
القبعة يا عزيزى القنتصل ) وأعاد عليه هذه الجملة » وقال : ( إذا أصيب هذا السيد ببرد 
فسوف يكلفنى ذلك عشرة الاف جنيه انجلیزى ادفعها بصفة تعويض ) . 

ويذ كر المستشار ( كرابتيس ) هذه الحادثة فى كتابه ( إسماعيل المغترى عليه ) فيقول : 
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( ویذ کر قنصل بریطانیا فی مصر فی تقریر مورخ ٠١‏ ابریل ۱۸٦۱‏ م فورات الغضب الذى 
كان ينتاب الخديوى سعيد كلما تجاوز قناصل فرنسا المدى فى مطالبهم الفاحشة وقوله 
أمام أفراد أسرته : « لقد اتفق جميع قناصل فرنسا على اغتيال ال حكومة المصرية » وتقديم 
أمواطما قربانا للاجانب » . 
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فى هذا الجو الخانق أنشاً « نوبار » الوزير الأرمنى للخديوى إسماعيل « اجام المختلطة » 
لتجعل نزح أموال مصر وإهدار سيادتها عملا مشروعا دون حاجة إلى تدحل الدول . 

وكان واحدا من أنصار الامتيازات الأجنبية . رأس فى مصر وزارة فيها فرنسى 
وإنجليزى » وثار عليه الضباط وأهانوه وضربوه ثم ولى الوزارة مرات وكان يقول إنى لا ترك 
مصر إلا مع احر جندی بریطانی . 

بدا مفاوضاته مع فرنسا الانشاء الحا المختلطة سنة ۱۸٠١‏ م وهى السنة التى أنزلت فيها 
فرنسا جيشها فى لبنان بحجة الدفاع عن « الموارنة » . 

وستقراً حطبة الفیلسوف الفرنسی ارنست ینان بتاریخ ۲۳ فبراير سنة ۱۸٦۲‏ فى حفل 
افتتاح « الكوليج دفرانس » فتقراً أقبح أقوال المتخصبين ضد الإسلام قال : ( فى هذا الوقت 
المناسب » الشرط الأساسى للتمكين للحضارة الأوربية من الانتشار هو تدمير كل ما له علافة 
بالسامية الحقة بتدمير سلطة الإسلام التيوقراطية ٤‏ لأن الإسلام لا يستطيع البقاء إلا كدين 
رسمى . وعندما يخترل إل دين حر وفردى فإنه سينقرض ... الاسلام هو التفى الكامل 
لأوربا . الإاسلام هو التعصب . هو احتقار العلم . القضاء على المجتمع المدنى . إنه سذاجة 
الفكر السامى المرعبة ) . 

فی هذا الحيط من التعصب كان نوبار ياتمس المجىء إلى مصر بالقوانين الفرنسية وبا حا م 
المختلطة . 


الحا المخبلطة والغزو البريطانى أداتان لندويل مصر : 

أفصح نابلیون بعد دخوله القاهرة عن قصده من تغيير الشريعة وأفصح نوبار عن تحقيق 
هذا الغرض بالفعل إذ أقام الحا المختلطة سنة ۱۸۷١‏ م . 

ثم أفصح المستشار الانجليزى لوزبر العدل الصرى ( شلدون إيموس ) عن الغرض من 
إنشائها » فقال : ر( إن مصر - لأسباب كثيرة - ذات طابع دول بحكم وجودها فى ماتقى 


Af 


الشرق والغرب » فمنذ فقدت أوربا لغتها اللاتينية لم تتح ها فرصة القيام بعمل مشترك › 
وطاما قلت لنفسى إن امحاك المحتلطة - بعد الكنيسة - أنجح مؤسسة دولية فى التاريخ ) . 
ولا احتار الفترة اللاحقة لفقد اللغة اللاتينية ( فى القرون بعد الثانى عشر) كان يضيف 
فترة حديثة بعد الحروب الصليبية لابادة المسلمين فى بلداتهم . 
ولا أجاء الحا المختاطة بعد الكنيسة كان يعلن الغرض الدينى هذه الحا = وهو السيطرة 
عام اسان , 
وترجمت القوانين الفرنسية فى هذه الجا فصارت = بين يوم وليلة - قائونا للمحا ج 
الوطنية بدلا من قانونها الأصلى » وهو الشريعة الإسلامية » وأصبح تغيير المجتمع حقيقة 
قانونية . 
والدين طبفوا قوانين احا المختلطة كنقابة الحامين المختلطة يعالنون العام بدور اسحا م 
المختلطة فى تدويل مصر ! مع الحفاظ على الدين المسيحى إذ جاء على لسان نقيبها فى العيد 
الذهبى ذه احا : ( إن الامتيازات الأجنبية معاهدة بين اشرت والذرت تهب نالرت 
وضعا قانونيا ¬ خارج الدين المسيحى - للاحتفاظ بأوضاعهم الخاصة وبالطابع الدولى 
لمصر) . 
فلا تعجب إذا وجدت الملكية العقارية للمصريين - بين أرض زراعية أو مبنية - فى 
اللاثينات من هذا القرن مهددة بالانتقال إلى المرابين الأوروبيين والمصارف الربوية فى 
هذه الحا المختلطة » لولا مبادرة الحكومة بإنشاء شركة ومصرف لنع حطر هذه ارادات 
أ إذا وجدت التجارة مع الخارج كلها فى آبدئ الاجا حتی عام ۱۹۲١‏ م | او کان 
نوبار یسمی هذه اٹاک محا الاصلاح ر ساب ازرد اا ویجاریه صدیقه دیلسبس فی 
تسمية قناة السويس قناة الإصلاح لحساب كل العام ما عدا مصر ! 
ولا تعجب إذا جعلت انجاترا إبقاء هذه الحا مبررا للاحتلال البريطانى الدائم . 
ولولا ثورة مصر فى عام سنة ۱۹۱۹ م لبقى المصريون فى بلادهم غرباء » ولولا ثورتها 
سنة ۱۹۵۲ م لا أمكن إجلاءِ جيش انجلترا من ضفاف قناة السويس . 
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وربما صلحت فى وصف المجتمع فى عصر الاحتلال لمات عبرنا بها فى كتابنا ر الإمام 
محمد عبده ) عما ال اليه الان يعن درل الانجليز مصر سنة M1‏ م . 
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ر لقد أجاءت | الحملة الفرنسية سدة« 1۷۹۸ = ۱۸١١‏ م۲ بع ضباطها وعلمائها نساءهم 
لفشکیل مجتمع أررؤشف .. تم عاجلت نابليون مقادیر ور فرحل . 

ثم ول محمد على ضباط ناہبلیون المسرحين قیاداث جیشه »› وفتعح « پنوه » نوافذ مصر 
وأسعة ا الامتيازات 4 فتو سعت تجاراتهم 4 فتقاطروا على الأرض الطيبة وفی 
حواشيهم دواعى الفتنة من شواطئ البحر الأبيض وجزره . 

وأخيرا قبل الجيش البريطائى سنة ۱۸۸۲ م بالفساد الأشد . 

کان التاريخ خ المجرى هو التاريخ › فوضع بجواره التاريخ اليلادى » ثم رفع التاريخ 
اهجری إ! وکان الميقات عربیا فصار ارا !1 واهنمت الحكومة بالاثار الفرعونية فتزحها 
اا 

وطبقت القوانين الفرنسية على المصريين فى عاكمهم فلم تقدر على جعلهم فرنسيين 
ول تت ركهم على حالمم » فصاروا كالغرباء لا إلى هؤلاء ولا إلى هولاء . 

وأعطی امستعمرون الفرنجة والتفرنجون العرب معنى مرذولا لا قاله الخديوى 
ماعل :( حن لم نعد من أفريقية » نحن من وروا ) فغرا الخمارون اليونانيون › وراو 
اليهود 0 أقصی الأرض فی الدلعا والصعيد ( وتېحبحوا د فی الریف وعواصمه ن اعلام 
الاک الملختلطة » فارتهنوا الملكية العقارية »> وخالطوا الأسر المصرية > وباعوها شهوانها . 

ونكاثرت المسارح والملاهى » وتناثرت الخمارات عل قوار ع الطرقات » وألف أصحاب 
الثقافة والجاه تبديد أوقاتهم على الأرصفة 2 ايسر فى النرادى العامة وعى مستوى 
الامة تحت اسم الہانصي إ! 

وفعل التقليد أفاعيله » فخلع رجال ونساء ثوب الحياء » وأمسك الكبراء بأذيال الغراة 
او 0 وبس الأحرون آزياءهم القصيرة أو المثيرة » وتعری بعض على الشواطى وکثیرون 

فى المراقص › وفتحت للرقص مدارس » واستوردت البيوت الناعمة مربیاٽت من وروا نيهم 
وبناتهم !| 

وأقيمت الحفلات الراقصة فى قصر الخديوى > ووصفها ووصف الخمر شاعر البلاط 
بدم بارد وصمير جامد 4 

والشعراء يتبعهم الغاوون › والناس على دين ملوكهم ... وتعاجم بعض فی بیوتهم وفی 
معاملاتهم 4 الفرنلسية واا نجايزية ¢ وقد و ى مدارس التبشير ( وأصبح 
اللحن ظرافة ¢ وال ركاكة وپاهمت الجنبيات بالوا لشف و لصف و المغائن 
صواحب الحبرات والبراقع ْ وأصبح وجه المجتمم کصندوق إلدنيا n‏ 
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وفى هذه البيغة التى لا يعاقب قانونها على الزنا او الخمر فتح الاحتلال البريطانى المواخحير 
لجنده » ا بعده » الخبائث بتعاقب e‏ إعلان الحماية 
م > کل ا عبار کل ا e‏ تاز حتی 
سیت احا المصرية « اسحا الأهاية « کون اجام المختلطة أيضًا « حا مصرية » . 

وقامت الثورة سنۀ ۱۹۱۹م وظفرت مصر » ۱۹۲۲م باستقلال مقيد بتحفظات للجيش 
البريطانى وللمحاك المختلطة » وقناة السويس » والأقليات الأوربية فى البلاد . 

راځ انجليز فی کک ثلاڻین عام ج کانت ۲م بعد 
مصر ثم ا اسرائیل 1۷م م e‏ مصر فی ۹4۳م ا المنتصرين 
الله كبر الله أكبر . 


وأنفقت مصر الأموال على هذه الحروب للتسليح بعد التسليح مثنى وثلاث ورباع فى 
ربع قرك . 

واستمرت تقاليد أوروبة فى لتدفق » وعملت الشرائع الستوردة من ا عملها فی 
ضبط. النشاط الاجتماء ا والاداری على ایقا, آوربی 4 دول مختاط » فالبست 
المجتمع لباسًا لم يلبسه مذ فتح الله على مصر بالاإسلام . أما إثارة الفتنة الطائفية فقد 
حاوها الانجليز بما “موه المؤتمر القبطى » ورد المسلمون بالمؤتمر المصرى فى فاتحة القرن 
الحالى » وفيه أجمع المصريون على إخحماد الفتنة » وأعلنت ثورة ۹۱۹٠م‏ أن الدين لله » ون 
ا 

نفتح الطريق إلى مزيد من تأثير الفساد من أوربة » بلغ أشده حتى قلنا فى وصفه“ : 

3 برجم البصر لل اة كثرة الشعوب العربية يجد الناس يتبايعون ویتعاملون معامالاات 
أوربية > ویعاقبون عقوبات E)‏ کانٹ بياعاتهم وعقوباتهم آوروبية فان يصیروا 
اوروبیین > بل هم يصبحون صورًا مهزوزة للذين يقادونهم » وينسلخون من الجماعة التى 
نشعوا عل قواعدها إلى جماعة هم ذيول فيها » وهذا بعض ما عناه المشرعون فى ذلك 
الرمان ) . 


. بحث غو تشين جنائى من الفقه الاسلامى : مجلة هيعة قضايا الدولة السنة الثامنة عشرة‎ )١( 
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یقول د . شفيق شحاته فى كتابه ( الاتجاهات الدشريعية ) ¬ وهو عالم مسيحى 
- ر( والبلاد العربية يبحكمها قانون منبحث من صميم عقيدتها » ويتمثل فى الشريعة 
الإسلامية » والشريعة الاإسلامية ظلت مطبقة تطبيقًا شاملا لمختلف نواحى الحياة العربية › 
وذلك على مدى قرون طويلة › فإذا اردنا الرجوع بالبلاد العربية إلى مقوماتها الأصلية تعين 
علينا الرجوع إلى هذا الينبوع للغترف منه أنظمة تنفق وحاجات العصر ويقول : ( عند نشأة 
احا ك الوطنية فى سنة ۱۸۸۳م صدرت مجموعتان جنائيتان منقولتان فى الجملة من 
الجموعتين المختلطتين » على أن التقنين المصرى وكذا القبين العثمانى الصادر فى سنة 
۸م قد تضمنا فى الجملة قانون العقوبات الفرنسى الصادر فى سنة ١٠۱۸م‏ وإن كان 
أثر الشريعة لا يزال ملموسًا » فالادة الأولى من كل من العقنينين المصرى والعثمانى تكشف 
عن حرص الشرع على عدم مخالفة الشريعة .. ولا كان القانون الجبائى المصرى الصادر 
بمناسبة الإصلاح القضائى › يقصد بذلك إنشاء الحاكر المختلطة ذاتها » فقد أطلقوا عليها 
أسم - محا الإصلاح - وقد استحدثت عقوبات وإجراءات للتحقيق غريبة عن البلاد) .. 

( والآن وقد استيقظت الأمة العربية على صورة ملحوظة فى مختلف نوالحى النشاط 
استشعر العرب فى مختلف بلادهم الحاجة إل وضع قانون عربی صل یستمد جذوره من 
صميم الوطن العربى وينتظم بين دفتيه مختلف نواحى الحياة فى المجتمع . 

ر والأثر الأول نل هذا القانون هو عو الازدواج القائم فى البلاد العربية .. والأمل أن 
تنوحد المصادر فى جميع فروع القانون » بحیث يصبح القانون کله عربیا فی نشاته | هو 
عربی فی تطبيقه .. بحيث لا يكون هناك قطع بین ماضينا وحاضرنا » ولا بینهما وین العام 
الذى نعيش فيه ) . 
المبحث الثاني : 


فى كتاب ( السنهورى من أوراقه الشخصية ) « مذكرات » كتبها وهو مبعوث من 
مدرسة القضاء الشرعى إلى فرنسا طالبا لشهادة الدكتوراه بعد أربعين عامًا من الاحتلال 
البریطانى ومحاولات تدويل مصر : 

الأولى : فى ١۳/١٠/۹۲۳٠ءم‏ : ( الجماعات الشرقية فى مصر فريقان : فريق يتمسك 
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بالاضى الاسلامى تمسكًا أعمى » فيجلب لذلك عداوة العام المعمدين » ويضحى بالأقليات 
الدينية النشطة فى الشرق الأدنى » فتلجاً إلى أوروبا طمعًا فى ايتها . 

وفريتق يريد أن يقطع حبل الماضى فلا يعود إليه » وعند ذلك يتمكن من إدخال المدنية 
الأوروبية . 

والثانية : فی‌التاریخ ذاته : ( مصر تخسر کثيرًا - على ما أعتقد - إذا انصرفت بعد 
استقلاها إلى تقليد الأوروبيين تقليدًا تام » ونسيت أنها من أهم الدول الشرقية > وغير هذا 
إنها فى حاجة إلى نهضة علمية » وخاصة إلى إحياء الشريعة الإسلامية وبث روح العصر 
فيها » وكل مصرى متعلم ينظر إلى تقاليدنا القومية وتاريخنا ومدنيتنا القديمة بغير تقدير 
کی کن ا کر ا ر و ا ن ای 

والالثة : فی ۱/۲۸/٤۱۹۲م‏ : ( يمتاز الإسلام - على ما أعتقد - بأن المسلمين 
استطاعوا أن يبنو مدنية زاهرة مع حافظتهم على حقائق الإسلام - أماالسيحيون فلم يستطيعوا 
أن يتمدنوا إلا عندما تركوا الدين المسيحى بالفعل ) 

والرابعة : فی ۸/۷/٤۱۹۲م‏ : ( الأمة الضعيفة مولعة بتقليد الأمة القوية التى تحتك 
بھا - کا قال ابن خلدون - ولكن لا كان تقليد الفضيلة أصعب من تقليد الرذيلة كان ول 
ما تألحذه الأمة الضعيفة الرذائل التى يسهل تقليدها) . 


ولا احتفظ لانجایز فى إعلان استقلال مصر سنة ۱۹۲۲م بتحقظ على الأقليات اعتبرنا 
المقصود أقليات ا ااا يوالم لضيو المملم فى وطنهم مصر » ویدل على 
هذا نص الدستور المصرى سنة ١۱۹۷م‏ مكررا للوضع فى دستور سنة ۹۲۳٠م‏ : ( السيادة 
للشعب وحده » وهو مصدر السلطات » ويمارس هذه السيادة ويجحميها ويصون الوحدة 
الوطنية “على الوجه المبين فى الدستور) . 

وكان أساطين لجنة دستور ۱۹۲۳ م من مدرسة الإمام محمد عبده . 

ففی عام ۱۸۸۷م کان الامام محمد عبده فی منفاه ببيروت » وأرسل دفاعًا عن الأقباط 
إلى ( سعد زغلول ) لينشر فى الصحف فشره » وفيه : ( وعندنا أن التحامل على شخص 
بعينه لا ينبغى أن يتخذ ذريعة للطعن على طائفة أو أمة » فإن ذلك اعتداء على غير معد » 


سدمس سم مسر 


)0( ہیں المسلمين وغیر المسلمين . 
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او کا يقال : جهاد فى غير عدو » يثير الساكن » وينطق الساكت » ويؤلب القلوب 
امتفرقة 

وقد أظهرت طائفة الأقباط فى مصر بحسن سيرتها مع المسلمين من مواطنيها ما أهلها 
لوجوب الحافظة على وصية النبى صلى الله عليه وسلم وقد عهد إلى أصحابه إذا فتحوا مصر 
أن يستوصوا بأهلها - قبطها - خير . وقد كان حسن حال الأقباط مظهرا لصدق تبه - 
صل الله عليه وسلم - فلا ينبغى لبتغى الحق أن يمس شأنهم بالعنوان العام .. ويجب أن 
يون الاصتا بالخنل .الى طهر فيه الشلل:: 

وكان بطرس غالى ( الجد) وكيّلا لوزارة العدل هو الذى تسبب فى ذلك النقد . 

ولا انشا الشيخ عام ۱۸۹١‏ وصحبه الذين قاموا بعد وفاته بثورة سنة ۹م » الجمعية 
الخيرية الاسلامية قرأنا فى تقارير السنوات الأولى بين المتبرعين ها أماء متبرعین اقباط 
وبهود » ید رکون صدق ما کنبه فی ٠١‏ ماو ٤۱۸۸م‏ فى جريدة العروة الوثقى التى أصدرها 
وشیخه جمال الدين الأفغانى فى باريس 

( لا يظن أحد من الناس أن جريدتنا هذه بتخصيصها المسلمين بالذكر أحيانا ومدافعتها 
عن حقوقهم نقصد الشقاق بينهم وبين من يجاورهم ذ فی اوطانهم » ویتفق معهم فی 
مصاح بلادهم ويشا ركهم فى النافع من أجيال طويلة » فليس هذا شانتا » ولا تسمح به 
شریعتنا ) . 
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الفرع الثانى 
الدور المجيد للأزهر 


المبحث الأول : 


مقاومة الغرو المسكرى والفکری“ 
أثر هذا المسجد الجامع فى الاإسلام عظيم بما حفظه لأهل الإسلام »> وهو : القران 


(۱) وضع جوهر الصقل ساس مدينة القاهرة سنة ٠١۸‏ هجرية »› وأساس الأزهر سنة ۹ ہہ وٽمٹث عمارته 
فى رمضان سنة ۳١١‏ هجرية/ 1۷۲م » فسمى « جامع القاهرة » ثم انفرد باسم « الجاع الأزهر » أما اسم العاصمة 
القديمة الفسطاط فأصبح مصر م صارتا بلدة واحدة تدع مصر القاهر ةم القاهرة : وکان بها عندما زارها ان 
حوقل فى القرن رابع دور من سع طبقات » يسكن الواحدة منها مائتان من الاس » أى : تصلح الدار الواحدة 
لسكنى ألف وأربعمائة إنسان !| وفيها البيمارستانات » والحمامات الفسيحة » والأسواق المسقوفة التى نقاعها منها 
عواصم العام . 
وفتح الأزهر 0 للصلاة فلم تمض أعوام أربعة حتی صبار مدرسة جامعة » درس فيه على بن النعمان مختصر ابه 
فى فقه الشيعة لجمع حافل من العلماء والكبراء » وأبدت أماء الحضور فکانت اول حلقة فى الجاع الأزهر » وأول 
درس يقيد فيه اسماء الحضور . وبعد سدوات استاذن العزيز بالل وزبره پعقوب بن کلس فی ان يعين للتدريس فيه 
سپعة وثلاٹیں فقیھا م رئیس › وم دار للسکلی » ویجری علیهم اوقاف بأرزاق حسة » وتخلع عليهم الخلع فى 
عيد الفطر ء إلى جوار أعطيات للأسائلة ٠‏ والطلاب » و ا تشریقا هم . 
ومن اشهر الأرقاف على دور العلم وقفية الحاج بأمر الله سة ٠٠١‏ هجرية ر فى أوائل القرن الحادى عشر اليلادى ) 
بل اصح لأزهر « شخصية قانونية مستفلة » اذ قرر الساطان برقوق سنة ٩۹۷۲‏ هجرية أن یرٹ تلامیذه الوظائف فيه 
ذا یکن لادساتذة ورثة : 
ثم ظهر له منافس عتید عندما انشا الحا بأمر الله ( ۳۸۲ - 4١١‏ هجرية ) جامعة دار الحكمة . 

وتقامت الجامعتان التدريس » فالأزهر للعلوم الدينية والقراءات » ومجلس قاضى القضاة »> ومركز الحتسب العام » 

رفی دار الحكمة اللغة والرياضيات والمنطق والقلسفة › م ذهبت دولة الفاطميين وبقى الأزهر 

واحتصس الأزهر بتدريس فقه الشريعة » وظلت للمالكية والشافعية حاقاتهم بالجامح العتيق جامم مرو ثم صار 
الأرهر مدرسة لجميع المذاهب » وقصده الغرباء من كل حدب وصوب » وألقی فيه العلماء العظماء فى الأمة الا سلامية 
دروسهم طوال القرون الاضية کالبغدادى ¬ عد اللطيف - وابن حلدون س وکان ابن اميثم یجلس عل باه » وابن 
النفيس وان حلدون یدرساكن فی مدأرسه ٌ 

ولا عفت معاهد بغداد وقرطبة أقبل عليه المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها » فكان ملادًا للشعب وللدرلة وللامة > 
حتی ادا کان الالال العثمانى سدة ٩۹۲۱‏ هحرية/ 191۷م بقی الأزهر مل المشعل فی علوم الدين والدنيا ویتوافد 
عليه الوك والأمراء ورؤساء الدول من خريجيه ومن غيرهم ومن عظماء العلماء فى الشرق والغرب مثلا روح مصر 
بین قارات العام ومواقفها من رسالات السماء وافتدارها عل التطوير والتطور . 
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والسنة » واللغة العربية » وروح المقاومة على مدى ألف عام . وما بزال أظهر مصابيح الحضارة 
فى مصر العاصرة . کان تلامیذه فی سنة ۱۹۸۱م ۳۰,۹۷٤‏ وهم فى سنة ۱۹۹۳م 
4 ای خو ملیون . ومبعوثوه الممثلون له إلى 1 أوربة وأمريكا الشمالية والجنوبية 
وأفريقية واسیا کانوا سنة ۱۹۸۱م ۵ اصبحوا ۱ سنة ۱۹۹۳م وهم دائما فی ازدیاد » 
وقد انضافت إلى الكليات فيه كلية للقران وعلومه الخاصة 

ولا برغ نجم صلاح الدين استأنف الأزهر جهاده العلمى فى حفظ القران الكريم والسنة 
وفقه المذاهب الأربعة » وعلوم اللغة العربية والتاريخ والفلك والطب » ومنه كان وقود الثورات 
على العدو » وملتقى مال الأمة الإسلامية فى نوازها . سقط علماؤه شهداء فى مقاومة نابليون 
وقتل تلاميذه خليفة ابلیون . وکان لعلمائه أعلى الأصوات فی ٹورة ۱۹۱۹٩‏ بل كان زعيمها 
رجلا نجه الأزهر . 

وسنختار نسقا واحدا من أنساقه يترامى نشاطه إلى أبعد الحدود على مدى القرنين الأحيرين 
ونستفتح بقول السيد رئيس الجمهورية محمد حسنى مبارك فى الاحتفال بعيد العلم يوم ٠١‏ 
مايو ۱۹٩۹٩‏ . 

( من الأزهر الشريف » منارة الثقافة والتنوير » انطلقت دعوة شيوخه وعلماثه بأن بلادنا 
لابد وأن تتغير وأن يتجدد بها من المعارف ما ليس فيها فغرسوا بذلك فكرة التعاون والتجديد 
كأول تعبير عن التطلع لمستقبل أفضل . 

سار على نفس الطريق أحد الأبناء العظام للأزهر الشريف والحضارة الغربية فى أن واحد 

هو الشيخ رفاعة الطهطاوى صاحب مشروع النهضة الوطنية المصرية › قضية التنوير 
والتحديث تنمو وتزدهر على آیدئ قاسم ان والشيخ على يوسف وعبد الله النديم والامام 
محمد عبده وعلى مبارك وطه حسین ) . 

وا بسن ان ها ا 


: س الشيخ رفاعة رافع‎ ٩ 
عزم مد على إرسال بعوثه ال اور وبة فطلب عالا يوم المبعولين › فرشح الأزهر الشيخ‎ 
رفاعة رافع » فتلاقت بین يديه ثقافة مصر مع النهضة الى نهضتها و ولا جرم ان‎ 
تاریخ الشرق لا يدين لواحد قدر ما دين أرفاعة رافع بالتاثیر ای القرن الميلادى‎ 
الناسح عشر » سواء فى التعليم العام الذى اخحذت به مصر عن أوربة أوفى التعليم الأزهرى‎ 
. الألفى العمر‎ 
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تولى رفاعة من عهد محمد على حتى عهد الخديوى إ”ماعيل وظائف رفيعة بالدولة » ونبه 
الأمة على التعليم الأوربى وقيل : إن تلاميذ مدرسته ترجموا ألف كتاب منها القانون المدنى 
الفرنسى الذى حکم شعوب ا ودولا سواها »> وهو مدير « مدرسة الالسن » ومنها 


مدرسة الحقوق 

وهو على الجملة أب للنهضة العلمية فى مصر والشرق العربى » أما الأزهر فيدين له 
بامرین : 

الأول : نداؤه العلماء الأزهريين لتدريس العلوم العصرية مع العلوم الشرعية واللغة 
والتاريخ والتراث 


والفانى : أن أكبر الأئمة المسلمين تارا فى النهضة العلمية والدينية » فى البلاد العربية 
والاسلامية كان محمد عبده وهو مدين لرفاعة بك رافع ومکتبته والمثل الرفيع من شخصينه 
ومسیرله 

والإصلاح العلمى والاجتماعى الذى بدأه محمد عبده فى الأزهر من أواخر القرن الماضى 
بلغ ذروته فى الستينات من القرن الحالى بإنشاء جامعة الأزهر » وما هو إلا اتجاه إلى تطوير 
الأزهر جا شاء رفاعة رافع وحمد عبده . 

و حسب محمد عبده مجدا سیاسیا ما صنعه فی حیاته مع الاير والخديو عباس » و 
قدمه للعام من زا e‏ وپوچه حاص سعد زغلول وقاسم امین » وکان يعتبر سعدا اپا 
له » وسعل هو الذى انشا مدرسة القضاء الشرعى لتطبيق الشريعة حير تطبیق لحماية الاسرة » 
تيذا لقانونين أعد مشروعهما محمد عېده » اسر ارا « سعد زغلول » وهو وزير 
العدل » أما القانون الثانى فقد شغل مصر حتى صدر على دفعات استغرقت الصف الأول 

الق 
الفقه ت 0 ضاف 4 2 ١‏ یفی ار e‏ الوطر : وکال ف 

ا E‏ 
2 > ورفع اعلام الشريعة المنيفة معرفة ساثر العلوم البشرية المدنية من كل ما يحمد على 
تعلمه وتعلیمه هذه الأمة احمدية) . 
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وفی عام ۱۸۷۳م توفى الرائد العظيم بعد إذ أنشعت فى مصر وفقا لدعوته أول مدرسة 
لتعليم البنات » وخحلف مجلة تدعو للبهضة رأس تحريرها ابنه على رفاعة رافع باشا وكيل 
نظارة التعليم . 

کا حلف مكتبة فيها من علوم العام ما يغنى عن سواها » وفیها کان الامام محمد عبده › 
پبیٹث عندما کان یختفی من الشرطة › وهو منفی من القاهرة سنة PAYA‏ ¢ وفی بیت على 
رفاعة باشا کان بیت احیائا » جا كانت فيها المرحلة الأولى لاطلاعه على علوم العام الغربى 
فى اوربة . 
۲ - الزعيم اد عرابی : 

زعیم الثورة سنة PR IAAY‏ وقائد الجيش الذى حارب الانجليز عند احتلال مصر سلة 
PIAAY‏ » تتلمذ فى الازهر أعو اما اربعة » هی حصپلته من العلوم الدينية » ومنها بلاغته 
العربية ف جلده ¢ وإیمانه پوطنه » ودفاعه عن دینه ودولته › واخ ظاهر فی حیاته › وبه 
تأهل لاصدارة فی الجيش « وتولٰی قیادته ووزارة الحربية فی وزارة حمود سامی البارودى 
باشا » ولا انحاز الخديوى توفيق للأسطول الانجليزى وأمر بوقف القتال حارب عرابى العدو 
عل رغم الخديو وأيدته الأمة وانتصر على الجيش البريطانى فى المعارك بمحافظة البحبرة › 
فأقلع الأسطول البريطانى إلى بور سعيد . وتواطاً ديليسبس « رئيس شركة قناة السويس » 
مح الانجليز › وصرح لسفنهم بالابجار فی القناة » وفوجىء الجيش المصرى بمعركة التل 
الكبير » وبلغ الإنجايز القاهرة فى الغداة > وحوم عرابى والقواد الكبار معه » ومعهم الشيخ 
حمد عبده » فصدر حکم بنفيهم امريد ونفى الامام محمد عبده وبعض العلماء والضباط 
سنواٽ . 
۳ - الامام حمد عبده : 

جهاد الامام حمد عیده فی تطویر الأزهر بعض جهاده من جل الاسلام وا لمسلمين ونحرير 
الفكر » وتحرير البلاد من الغزو العسكرى والفكرى » وإعلاء شأن اللغة العربية وتحرير المرأة . 

وهو أكبر تلاميذ جمال الدين الأفغانى وأعظمهم أثرا فى نهضة العام الإسلامى . 

أجمع عليه نصحاء رئيس الوزراء إذ استشارهم - منفردين - فى عام آزهری ینهض 
بالوقائع المصرية - ر( الجريدة الرمية ) - وضم حمد عبده إليه سعد زغلول » وإبراهیم 
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اهلباوی » من تلامذة جمال الدين › فترك الرجلان الدراسة فى الأزهر إل الوقائم اضرف 
وفیها كنب سعد فى الحرية' والعدل » ا عرف اللباوى العمل القضائیفكان اول نقيب 


ولا خاصم سعد زغلول أباظة باشا ووراءه خدیوی مصر کان الماباوى اول نقباء امحامين 


زف تغيرت لغة الصحافة كلها فى مدة رئاسة محمد عبده للوقائع » )ا أفادت الحكومة 
فى الادارة والقضاء من نقد صحيفة الوقائع » فالشيخ بح إمام الصحافة المصرية . 

وقد حرص سعد - وهو وزير - على حرية الصحافة » ومن أجلها كانت معاركه فى 
مجلس الوزراء ابتداء من سنة ٦۱۹۰م‏ حتى استقال من الوزارة سنة ۱۹۱۲م عند إجراء 
النحقيق مع الزعيم محمد فريد . وتعلم محمد عبده الفرنسية - وهو قاض - ليلم بالقافة 
العالية » کا احتير للتدريس فى مدرستى الألسن » ودار العلوم » ولكل منهما دوره فى نهضة 
الأمة العربية » جا نشر الكتب وطبعها مثلما فعل رفاعة بك . 

ولا ريب فى أن أبرز الآثار العلمية هو إصلاح الأزهر وإدحال العلوم العصرية فيه > 
والروح الى ورثها عنه زعماء القرن العشرين وأشاعوها فى الأمة لتشعل الثورة الكبرى سنة 
۹م والبدء بإصلاح قوانين الأسرة وتفسيره للقرأن . 

رجح من منفاه فجعل إصلاح -الأزهر همه « وترقی فی وظيفة المستشار › فصار عضو 
اليسار فى دائرة يراسها سعد زغلول »> وتقدم للخدیوی عباس حلمی › وکال قد ول بعد 
آ بوجوه إصلاح الأزهر فقبل أن يوٴلف مجلس إدارة للازهر عضوه المنتدب محمد عبده » 
فجدد الماهج - ما وسعه - وزاد المرتبات » وعين طبيبا للأزهر » وبداً فى تفسيره الشهير 
للقران الكريم » ثم قبل وظيفة المفتى مع قلة مرتبها عن مرتب المستشار » وهناك فتح الطريق 
للتقدم والتطوير › وعلق على أحكام القضاء تعليقات معلمة لعظمائه › ومنها ما اتفق مع حكم 
لحكمة النقض فى الثلاثينيات من القرن الحالى بوجوب استمرار سبق الإصرار حتى ارتكاب 
الجر 

وانتدبته الحكومة وهو مستشار ليقدم تقريرًا عن الحاك الشرعية » وهو التقرير الذى أنتج 

)١(‏ كانت لغة « الوقالع » تركية > فحعلها محمد عبده عربية » وفرض على الصحش لغ صحيحة راقية » وشح 


فصلا ليليا اللصحفيين الذين لا يجيدون اللخة العربية » فصلح لسان الصحفب وكانت أقرب إلى لغة الجمهور . 
)( راجع کتابنا « الامام حمد عبده - طبعة دار العاف » . 
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الاصلاحات القضائية والدشريعية فى قوانين الأسرة فى القرن العشرين » وفى هذا التقرير 
نادى الشيخ بتقنين الشريعة . 

وشا س وهو قاض مح صحبه - الجمعية الخيرية الاسلامية سنة ۸۹۲م فصنعت الكثير 
للمواطنين من يتامى الحروب التى دخاها الجيش المصرى فى السودان بامر الإنجليز . وفى 
الجمعية الخيرية الاسلامية صح حمد عېده لبلاده الصنيع العظيم فى القرن العشرين ۳ وهو 
تكوين مدرسة سياسية فى صدارتها سعد زغلول وقاسم أمين ثم جيل عدلى يكن وعبد الخالق 
ثروت و حسین رشدی الذين فاوضوا الانجليز» وطلعتثت حرب » ٹم الشات الجمعية مدارس 
نموذجية للتعليم العام وتعليم الدين معًا وجعلت الإشراف عليه لحسن باشا عاصم ثم لواحد 
من عظماء القرن الحالى وهو اب من أباء الاستقلال فى سنة ۹۲۲٠م‏ نعنى رئيس الوزراء 
ثروت باشا وقد بقی مشرفا حتی لاقی ربه . 

وپجهود هولاء ا نشاً رای عام يقاوم العدو امحتل ¢ یقوده رجال الجمعية الخيرية ¢ 
إذا إنتهت الحرب العالمية الأولى كان وفد الأمة لطلب الاستقلال فى ٠١‏ نوفمبر 
مولمًا من أعضاء ثلاثة هم أعضاء فى الجمعية الخيرية الاإسلامية ( سعد زغلول - عبد العزيز 
فهمی - على شعراوی ) . 
٤‏ - الزعيم سعد زغلول (۱۹۲۷) : 

کان أصغر تلاميذ جمال الدين الأفغائى » ترك دراسته بالأزهر ليعمل مع الشيخ عمد 
عبدہ کاتبا فی الوقائع الفا و کان قاط عمك بده قله مولائ:الأفضل: ررالدذى 
E‏ 

سجنه الانجليز بعد احتلال مصر وهو ام مبتدئ » ثم بلخ فى عمله باحاماة 
القمة"“ واحتارته الحكومة مستشارًا فى الاستعناف فدرس القانون فى فرنسا وهو مستشار › 
ونال لیسانس الحقوق من باريس بدرجة جيد » وراس مرارًا دائرة محكمة النقض وبلغ القمة 
فی عمله بالقضاء ايا . 

)١(‏ فى هله الفترة كان سعد فى بداية ثلايناته » وتلقى الشيخ محمد عبده خا من الأمير عند شكيب 
ارسلان باعترانه زیارة ر وطلب إليه أن پجمعه ببعش الفخام » وکتب إليه فى الرد :ا الفخام انت ى أفضل 
منهم وإن تلقهم م تلق شيا ا 


والثائی یمثل ماضیها › ولکن الأمیر ٹ یب شكيب زار بعض العلماء وظهر له منهم واحد لا یعرف لبنان هى من الشرق م 
من الغرب . 


۹٦ 


ولا عزم الانجليز إشراك المصريين فى الحكم بديلاً من الأتراك اختاروه سنة ٩۹۰٠م‏ 
هذه الغاية » فبداً بمقاومة تدحل الانجليز لتغبير لغة التعليم وهو وزير للمعارف » ولا نقلوه 
إلى وزارة العدل ظهر للامة أثره فى مقاومة الاعتداء على الحريات وأحصها حرية الصحافة 
حتى استقال من وزارة العدل » واحعارته الأمة نائبا فى الجمعية التشريعية سنة ٠۹۱۳‏ 
واحتارته الجمعية وكيلا هما فحمل لواء المقاومة لإلانجليز والخديوى . وظل يمثل الأمة حتى 
قاد الثورة سنة ٠۹۱۸‏ ضد الانجليز وهم منتصرون فظفرت مصر بالاستقلال سنة ۱۹۲۲م 
ومات سعد سنة ۱۹۲۷م . 

وقد تعلم زعماء أفريقیا وآسیا من کفاحه کا أعلن ذلك غاندی وجواهر لال نهرو . وفی 
سعد يقول : إسماعيل صدقى باشا أعنف رؤساء الوزارات فى خصومته ( كان شخصية جبارة 
وفى الوقت نفسه » جذابة »> غمرت البلاد بقوتها وشدة تاأثيرها وأصبح الاعتقاد فيها يشبه 
الاعتقاد فى الأنبياء ) وسعد أحطب الخطباء فى تاريخ مصر . 

ولقد حمل على عاتقه - بعد موت محمد عبده - مهمة إنشاء الجامعة المصرية بعيدا من 
الحكومة » ولا ولى الوزارة أحل حل صديقه قاسم أمين » وقامت الجامعة الأهاية فى العشرة 
الأولى من القرن » لتوؤل إلى جامعة القاهرة فى العشرينات » وتنبثق منها جامعات العالم 
العربى ومعلموها . 

وسعد - على الجملة - هو الزعيم الذى نمت على يديه روح الوطنية نموها الذى تترامى 
أبعاده يومًا بعد يوم فى دول العام وبخاصة دول العالم الثال . 

ه - ٦‏ - ۷ - ولسعد فى الدراسة بالأزهر عند نشأة القضاء الرطى أنداد ثلاثة هم 
املباوی واللقانى والحسينى- الأول حامى القضايا الكبرى فى تاريخ مصر » وبالثانى نوه سعد 
فى مذكراته » والثالث عام بكبير له فضل الطبعة العصرية لكتاب الأم للشافعى . 

۹-۸ ۱۰“ وفی نسق محمد عبده کان شيخ الأزهر حسونة النواوى زميل محمد عبده فى 
تدريس الشريعة بمدرسة الألسن (الحقوق فيما بعد) والشيخ سليم البشرى والشيخ عبدالكريم 
سلمان -وهما عضوان مع محمد عبده اختارهما مجلس إدراة الازهر -والشيخ سليم البشرى 
هو مفتى الالكية الأشهر » وقد ولل مشيخة الأزهر مرتين » أما الشيخ عبدالكريم سلمان 
فنخلص منه الانجايز بتعيينه مفتشا للمحا م الشرعية » ثم عضوًا فى امحكمة العليا الشرعية . 
١‏ - الشيخ محمد مصطفى المراغى : 


شيخ الأزهر فى العشرينات والثلاثينات من هذا القرن » رشحه محمد عبده للقضاء فى 


4¥ 


السودان » وهناك فرض سيطرته بضعة عشر عامًا » حتى عاد ليكون عضوا فرئسيًا للمحكمة 
الشرعية العليا » ثم شيخا للأزهر » تمرس فى السودان بمعاملة الانجليز من مركز قوة › 
فصنع ذلك مع الملكين : فاد وابنه فاروق » وفى مشيخته رأس لجنة إصلاح قوائين الأسرة › 
ثم اعد قانوتا للأزهر ل يوافق عليه ا ملك » فاستقال - ولا عاد إلى المشيخة أضاف إلى المشيخة 
المستقلة عن النفوذ اللكى إصلاح القوائين المطبقة فى الحا م الشرعية على نسق المشروع الذى 
أعده محمد عبده لاصلاح قوانين الاسرة » ولم يبرح فى الناسبات العامة والخاصة يشيد 
بميحمد عبده وأثاره فى الأمة الاإسلامية . 


: الشيخ مصطفى عبد الرازق‎ - ٢ 

شيخ الأزهر بعد وفاة -الشيخ المراغى » كان أنبه أباء(حسن باشا عبد الرازق الكبير 
فكرًا وذكرًا » قرض الشعر فى مدح الشيخ محمد عبده » ولا مات الامام كتب فيه الكثير 
من روائم ادبه » وألقی دروسًا فى الجامعة الأهلية عن سیرته » ووضع ل الموّلفات عن 
الإمام الشافعى فى القرن الحالى » وفى اسلوبه الأدبى أفاض الناء طه حسین › کا أنأنا أن 
مصطفى عبد الرازق کان يدفع للجامعة مصاريف الفقراء من تلاميذه » وقد رأس الجمعية 
الخيرية الإسلامية قبيل وفاته . 

عاد من دراسته فی فرنسا لمرضه » وعمل فى قصر السلطان حسين » ثم فى التفتيش 
القضائى ثم استادًا مساعدًا ثم استادًا للأدب العربى فى جامعة القاهرة » وولى الوزارة مرات › 
ثم آثر عليها مشيخة الأزهر وتنازل من أجلها عن رتبة الباشوية . 

ونی مشیخته حاول بعض شيوخ الأزهر بتأييد منه تقنين باب الالتزامات فى القانون 
المدنى . 


۳ - الشيخ عبد المجيد سليم : 

للشيخين خمد مصطفى المراغى » وعبد المجيد سليم مکانھما فی تاریخ الأزهر المعاصر» 
وفى مقاومة الفساد الملكى » فكل منهما ول المشيخة مرتين » وكل منهما استقال احتجاجًا 
على الفساد الملكى - وهذا أمر ندر أن يصنعه سياسى مصرى إلا الزعماء الكبار - وكل 
منهما كان مجتهدًا ذا مدرسة » وكلاهما راس اللجنة التى نفذت بها الحكومة اراء محمد 


(۱) مهم حسن باشا عبد الرازق (ابنه) تلميذ محمد فريد رئيس الحرب الوطنى وهو واحد من شهداء القتل 
السیاسی سنة ۹۲۲٠م‏ ووزيرا الأوتاف مصطفى عبد الرال باشا وعلى عبد الرازق باشا » وحمود عبد الرازق باشا . 


۲۹۸ 


عبده على مدى النصف الأول من القرن الحالى . عمل الشيخ عبد المجيد فى القضاء الشزعى 

وتولى الافتاء » ومن أقواله فى النصف الأول من القرن الميلادى الحالى : 

رأ ( إن اول ما بحب على هذه الأمة إذا أرادت أن تستعيد مجدها » وأن تتبواً فى العالم 
سامى مكانتها أن تعنى بالعلم والمعرفة والإدراك الصحيح » فتعرف دينها وعقائدها 
وتنفى عنها كل شائبة من شوائب الجهل والتلبيس » وتعرف شريعتها وما تكفله من 

. سعادة وعرة فى الحيأة)‎ ٠ 

(ب) ( لم يعد أحد يدرس العلم حبا فى العلم » ولم تعد قضايا العلم هى الشغل الشاغل 
للأساتدة والطلاب کا كانت فى الاضى » وأصبحنا نرى الأمور تنقرر » والناهج 
توضع أو تعدل أو تلغى ' رعاية لمقعضيات بعيدة من المصلحة بل منافرة هما » وبهذا 
كله سارت السياسة فى التعليم سيرًا عكسيا فأصبح الموجهون موجهين . 
هذا هو السر الحقيقى فى ضعف الأمة » وهذا هو الداء العضال الذى منيث به » فمن 
أراد العلاج فليبداً من هذه النقطة ) . 


4~ والشيخ جد إبراهيم إبراهيم 

س اشر تلامیذ محمد عبده » حضر دروسه وتفسیره » وکان تادا للفقه بمدرسة 
القضاء الشرعى ووکیلا بكلية الحقوق » وعليه تخرج الأعلام الذين نجبوا فى مدرسة القضاء 
الشرعی » وهو اول من نادى من تلاميذ محمد عبده بتقنين الشريعة فى هذا القرن » وفى 
اثاره تتابع العاملون على تقنينها . 
۵ - الشبخ حمود شلتوت : 

يعتبر الشيخ شلتوت مع الدكتور محمد عبد الله دراز أحر الجيل القديم وأول العهد 
الجديد فى تاريخ الأزهر . والأول عميد كلية الشريعة وعالم عصره فى أصول الفقه » تتلمذ 
على الشيخين عبد المجيد سليم فى الفقه وعلى الشيخ على سرور الزنكلونى فى السياسة » ثم 
صار زميلاً لأساتدته فى لجان امعحانات العالية » وفى مقاومة الفساد الملكى > وفصلة املك 
فؤاد من الأزهر مع من فصلهم من مدرسة الزنكلونى الثائرين على الفساد المكى » وكانوا 
عشرات سنة ۱۹۳۳م » ثم أعادتهم وزارة أجاءها الشعب على رغم ا ملك . ولا احتاره مجمم 
اللغة العربية لعضويته كان يختار الأصولى الأول فى القه » بعد الشيخ عبد المجيد سليم › 
وصار عميدًا لكلية الشريعة » وفى وكالنها تلميذه الشيخ محمد المدنى » وفى أساتذتها الشيخ 


4۹ 


عبد العزيز عيسى وكانا زميلين له » وللشيخ عبد المجيد سليم فى جماعة التقريب بين مذاهب 
أهل السنة ومذهب الشيعة الإمامية . 

وفى مشيخة الشيخ شلتوت صدر قانون الأزهر الحالى حتامًا مرحلة الإصلاح فى التعليم 
الأزهرى التى بدأها محمد عبده فى خاتمة القرن الميلادى الماضى » وقد مضت على وفاة 
الشيخ شاتوت أعوام ثلاثون تستنهض فيها الإذاعة المصرية العام الإسلامى بين الفينة والفينة 
باد ا ا 


: والشيخ عبد العزيز عيسى‎ - ١ 

طراز فريد فى مدرسة الشيخ شلتوت » تلقى عليه العلم وصاحبه فى التدريس بكلية 
الشريعة وفى « جماعة التقريب » المشار إليها »> ومن إنتاجها طبعة حديثة لتفسير الطبرسى 
)4۸( ) 2 البيان لعلوم القران ) ولاشيخين عبد العزير عيسى ومحمد المدنى تعليقات 
فی هوامشه تشر اح استشهاداته ٻالشعر ار تفصح عن العلم الغزير › وهذا التفسير يشتمل 
ل چ را e‏ الساشن من اهل السنة ومعه تفسير الشيعة . 


واحثير الشيخ و كلا للأُزهر فبقى فى وظيفته يعبد الله بإصلاح التعليم الأزهرى فی فترة 
كانت بحاجة لكفاياته » وقبل الوزارة على مضض لايثاره مهمته فى الأزهر » وكان 
للجنة تجلية مبادئ الشريعة الاإسلامية بالمجلس الأعلى للشعون الإسلامية » وقد واظب - 
وزير - على جلسات مجمع البحوث والمشاركة بارائه واقتراحاته الخاصة بالقران 
وحفظه » وهو صاحب مشروع القانون الذى يده وزير الدفاع کال حسن على رئيس الوزراء 
فيما بعد حاصًا بحفظ القرآن وإعفاء حامليه من أفراد الجيش من مدة فى الخدمة » وبهذا 
أشرك مات الآلاف من جنود الجيش فى خدمة القران الكريم بالحفظ والنجاح لاستحقاق 
الاعفاء » وکان من بار « الحفاظ » ومرجعا للقراء فى كل « علوم القران » » يستوى فى 
ذلك المصريون وغيرهم من طلاب علمه 


وا انش“ مجح الفقه الاسلامی بیجدة - وهو من اة الموتمر الاسلامی ¬ احتارته 
الدولة لتمثيلها فيه(" » جا احتارته لعضوية مجلس الشورى بعد أن ترك الوزارة » ولا نعاه 


شهدت فیا ا قدره E‏ ا ا عظیا من آهل القران 


on 


الأزهر للامة لخص حیاته فی كامات ر( آنه ا حياته فى حدمة العلم. والدين وقضايا 
المسلمين ) . 
۷ - والشيخ عبد الجليل عيسى : 

يدخل التاريخ بتفسيره ايسر ل ان » را اع الأمة منذ النصف الأرل 
ااا الاقتصاد e‏ الصلحة الشرعية کان ك م الماك فاد 
الشيخ عبد الجليل عیسى وشارك فى إعداد مذكرة الدفاع . 

وفی ا حیاته طلبت وزارة الفقافة اى مجمسع الببحوث ان یرشح اا 
لجائزة الدولة التقديرية فاختاره الأزهر فال الجائزة فكان أول الأعضاء الذيسن 
نالوها . 
۸ - الشيخ عبد ليم محمود : 


يمثل التصوف الاسلامى فى صورة بهيجة » فهو من مبعوثى الأزهر الذين رجعوا بشهادة 
الدكتوراه من باريس » يحملون موم المسلمين ويرون الاإصلاح فى تغيير سلوكهم بالترام 
فضائل الدين » واجدمعت له مدرسة من المريدين والمحعلمين تأحذ إحله » وكانت له بصماته 
حيث عمل سواء فى عمادة كلية أصول الدين أو فى أمانة مجمع البحوث أو فى مشيخة 
الأزهر » وهو الزاهد القدوة بعمله وبعطائه » وعلمه وتعليمه » وفى إبان مشيخته أعدت 
لجنة برئاسته مشروع دستور إسلامی » ا صدرت مجاميع تقنينات للمذاهب الفقهية الأربعة 
لأهل السنة » وأعلن حربًا شعواء على الشيوعية والشيوعيين مع أن مصر عقدت معاهدة مم 
السوفييت وجند جماعة من أصحاب الأقلام القادرين على الدرس العميق ليحملوا أعباء 
الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة - وكان يخفى عطاءه . 
٩۹‏ - الشيخ جاد الحق على جاد التق : 

ر مشيخة الأزهر سنة ۱۹۸۲ م : سلمه ملك مصر فى قصر رأس التين بالأسكندرية 
جائزة التفوق فى امتحان العالمية مع تخصص القضاء الشرعى › مع أربعة من الأوائل زملاثه» 
فى حضور شيخ الأزهر محمد مصطفى الراغى وعمداء کلیات الأزهر » فتابع التفوق فى 


۳۰1 


امحكمة إذ ولى القضاء حتى بلغ وظيفة › المستشار » ثم ولى وظيفة مفتى الديار المصرية › 
وله بحوثه القيمة للجنة تجاية الشريعة الاإسلامية بالمجاس الأعلى للشعون الإسلامية » ولجلس 
الشعب فى إبان تقنين الشريعة . وفى ولاية الإفتاء بدأ صدور موسوعة الفتاوى الإسلامية › 
م عین وزرا للارقاف والشثون الدينية واستمرت فتاواه ومولفاته فی الظهور وفی سثة ' 
۲ م » ول مشيخة الأزهر فلم تتوقف مولفاته أو فتاواه . 

وهو يرس المجلس الأعلى لجامعة الأزهر » ومجالس مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر» 
- عاصمة الأزهر ولیبقی الأزهر « عأاصمة الاسلام ¢ 

ل يكد شيخ الأزهر يتلقى من وزارة الخارجية مشروع عمل المؤتمر الوارد من الم 
التحدة حتى عقد لجنة لدراسته » ورأت اللجنة أن التحفظ على برنامج عمل المؤتمر غير 
مجد لانسياب الأفكار المريبة فى جميع أجزائه » وأن المجدى هو الحفظ بالنسبة لا يخالف 
الشريعة الاسلامية ٠.‏ 


وفی ۲۹ صفر سنة ٠١٠١‏ هجرية/ ٤‏ اُغسطس ۱۹۹4 م انعقدت جاسة طارئة مجلس 
مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر عرض عليها مشروعات ثلاثة أجرى مجلس المجمع فيها 
تعديلات ووافق على إصدارها وترجمتها للفرنسية والإنجليزية › وإبلاغ رياسة الدولة بها 
ووزارة الخارجية وسائر الوزارات المعنية »> والجامعة العربية »> والسفارات المعتمدة بمصر › 
٠‏ ا اقترح المجاس توزيع نسخ منها فى المؤتمر السادس للمجلس الأعلى للشتون الإسلامية 
مرمع عقده بالأسکندرية لوزراء الأوقاف فی العام العربی فی ۱٩‏ - ۱۸ اُغسطس ٤۱۹۹م‏ 
عن واقع الأمة الإسلامية ومستقبلها) کا قرر تشكيل لجنة من أعضائه لاتعليق على النقاط 
التفصيلية الواردة بالبرنامج فى خلال أسبوع » فأتمته وناشدت أعضاء المؤتمر السلمين 
بفحوى دراساتها » وأصدرت جبهة علماء الأزهر بيانها » وتولى « مركز السكان بجامعة 
الأزهر » الترجمة » واستقبل شيخ الأزهر بمکتبه يوم ۲٠‏ يوليو وزير السكان » وتدارس 
الموضوع مع وزير 'الخارجية . وما رئيسا وفد مصر فى الموتمر وأرسل إلى الأحير خطابا 
فی ٩/۹/٤۱۹۹م‏ . 

وفی إبان انعقاد المؤتمر استقبل شيخ الأزهر رؤساء الوفود الأسّلامية من رؤساء حكومات 
ووزراء يشيدون بمجهودات الأزهر » وتضمن ايان الرسمى, اللمؤتمر تحفظًا على كل 
ما يخالف الشريعة الإسلامية والدستور المصرى » وفى هذا الباب أعلن السيد رئيس 


۰ 


۲ 


الجمهورية ( أنه كان من المستحيل أن يصدر من القاهرة - عاصمة الأزهر = ما يخالف 
الشرائع السماوية ) وفى العام اللاحق )۱۹۹١(‏ تكرر الموقف المصرى وموقف الأزهر فيه 
مام موتمر بكين فى الصين . 
۰ - الدکتور طه حسین ( ۱۸۸٩۹‏ - ۱۹۷۳ م) : 

له فى القرن الميلادى الأخير أكثر ما للجاحظ من أثر فى القرنين الثانى والثالث المجريين . 
والجاحظ اول من أوجب ( أن يتعلم الناظرون « الشك » تعلمًا ) والغزالى ( ٠٠٠‏ ه) فى 
هذا من تلامیذه . 

ولا توفی الدکتور طه حسین فى سنة ۱۳۹۳ ه/ ۱۹۷۳ م ودعته عقول الأمة العربية 
وداع ملك توجه العام بأسره » ولقبه ( عميد الأدب العربى ) . 

حضر بعض التفسير على الشيخ محمد عبده » ولا أنشعت الجامعة الأهلية سنة ٠۹۰۸‏ م 
جمع بين دراسته بالأزهر وبين دروسها المسائية » فكان لأساتذتها الأوربيين أثر كبير فيه 
بعد أن لته لجنة امتحان العالمية فى الأزهر“ . 

منحته اليجامعة الأهلية شهادة لیسانس فى الأداب لأطروحته « فی ذکری ای العلاء » 
فأوفدته لدراسة الد كتوراه فى جامعة باريس » وهناك درس علوم الاجتماع على « دركهايم » 
وفلسفة الشك عند « ديكارت » على « بروك» . 

ومنحته الجامعة الد كتوراه لرسالته فى « فلسفة ابن حلدون الاجتماعية » فاتصل حبله 
العلمى بتدريس محمد عبده فلسفة ابن خلدون فى دار العلوم من أربعين عامًا . وزاده ارتباطا 
بالامام ارتباطه بزملائه فی « دار ال عبد الرازق » حيث الشيخ مصطفى نجبة الدار هو التلميذ 
الأصغر للامام » وفى هذه الدار استحكم عداء طه حسين لأسرة محمد عل » وتوثقت صلاته 
« بزب ااا الدستوريين » . 

ولقد رجع من باريس بإصرار عجيب على تطبيق نظرية الشك وهيأت ها المفاسد أسباب 
الادشار . وأمكنته صحيفة السياسة من ذلك » فله أكثر من صفحة فى الأسبوع لادب »› 


(۱) اوردت مجلة الأزهر فی عدد جمادی الأول ۱٤۱٤‏ ه/ ۱۹۹۳ م تحت عنوان « هيغة كبار العلماء صفحة 
مطوية من تاريخ الأزهر » فى هامش حاص بالشيخ دسوقى العربى » قالت « كان من العلماء البارزين فى الأزهر ؛ 
وكان رئيسا لامتحان العالية بالأزعر وله نوادر مع الطالب طه حسين وغيره من الذين م يوفقوا فى الحصول على 
الشهادة العالية » . 


۳۳ 


وللهجوم على الخصوم › ولو کانوا سعد زغلول » أو كانوا مجلس النواب » أو كانوا إجماع 
الحب أو كارا لاء الازه , 

رلا أنشعت جامعة القاهرة سنة ١۹۲٠م‏ دخلها بنص العقد بين الجامعة الأهلية 
والجامعة الجديدة » وفى الجامعة طاق العنان لأسلوبه فى « الشك » » فى الشعر الجاهلى 
متابعًا المستشرق إنجليزرى ربط بين ذلك الشعر وبين القران الكريم » وحققت النيابة 
القضية وأتمت التحقيق بقرار حفظ كالادانة بتاریخ ۱۹۲۷/۳/۳۰م » ورضخ للقرار 
القضائى فحذف ما عيب عليه » وأعاد طبع الكتاب بعد تغيير عنوانه إلى « فى الأدب 


الجاهل » . 


وفی عام ۹۳۰٠م‏ صار عميدًا لكلية الآداب - ثم أصابه حظه من البطش اللكى » 
فاستقال سنة ٤۱۹۳م‏ ليعود عميدًا سنة ۱۹۳۹م ثم وزيرًا للتعليم « فى وزارة حزب الوفد » 
وعندئذ ذاعت مقولته « التعليم كالاء واهواء » للشعب . وما برح الشك ينتقل من جيل إلى 
جيل حى أصبح آفة من الآفات » ولا قامت الفورة سنة ۲١۹٠م‏ » زادت الشكوك فى الماضى 
والخاضر فى الأمة العربية وفى مصر » حتى أعاد هما يقينها انتصار العاشر من رمضان 
۳ م/ أکتوبر ۱۹۷۳م » وستبقى الأمة الإسلامية تقراً بإعجاب مترايد لطه حسين 
کتبه » على هامش السيرة » وعن الخلفاء الراشدين وغيرها » فهى قمة أعماله الأدبية » وكثير 
منها تعرضبه السينما » والتليفزيون » وإذاعات البلاد العربية . 


را) للمزلف من فضل عميد الأدب العربى عليه ما يفى اليل عنه أر المجارفة بالقول فى مبهاجه » فقد علق 
أن فى ضمير الشرق العربى طموحًا هائلا إلى الحرية »> وحرصًا عظيًا وصل قديمنا جديا فى حب الرية . 
ركتاب الأستاذ عبد الحليم الجندى متع كل الاماع ما فى ذلك شك » تأحذ فی قراءته فتحب موضوعه ا تحب 
كاتيه » تجد روحًا من الاإحلاص يبب إليك الضى فى القراءة » ثم يفرض عليك هذا الضى » فما تزال قرأ حنى 
تتم الكتاب » فإذا صرفتاك شواغل الحياة عن هذه القراءة فأنت تصرف عنها كارها » وأنت تسهر الفرصة لتستانف 
هذه القراءة التي لا تريد عدها سلوا . ) . 
وفی نهاية التعليق قال : ( وما أحب أن أشكر للأستاذ جهده العظيم دون أن نوه بأن الأستاذ من رحال المدرسة 
الديئثة ... وغنایثه بالأدب القديم › وإتقاله ذا الأدب » وتفرغه للفقه القديم » وېراعته فی هذا الفقه »> وسقه قوسًا 
کانوا اجدر ان یرلفوا فی ابی جنيفة › کل هذه حصال يجب أن تعرف للأستاذ » وأن تحمد له أصدق الحمد .. فما 
رای الأستاذ فی أن يفرغ لدرس « الشائعی » کا فر لدرس أبى حيفة ؟ 1 وللشافعى = ره اله - مكاته الممتازة 
فى تاريخ الفقه والأدب صلة بمصر لعلها أن تغرى الأستاذ بالتفرغ له والمكوف عليه ) منقولة من خر الطعة الانية 
للکتاب فی ۱۹٤٩‏ م » ولقد نوهت بهذه الدعوة فى مقدمة كتابى عن الإمام الشافعى سلة ١1١1م ٠‏ 


المبحث 


ارتفعت الأصوات فى الستينات تطلب تقنين الشريعة » وأحذ الأزهر فى تقنين المذاهب 
الأربعة لأهل السنة- وألفت وزارة العدل لجنة لتقنين العقوبات من الشريعة برئاسة المستشار 
جمال المرصفاوى رئيس محكمة النقض وأصدر وزير الأوقاف بصفته رئيسًا للمجلس الأعل 
للشعون الاسلامية القرار رقم ٠١‏ لسنة ١٦۹٠م‏ بإئشاء (لجنة تجلية مبادئ الشريعة 
الاسلامية) ٠‏ انجهت إلى وضع قانون للمعاملات من كل مذهب » ثم اخحتارت منها - 
مجالمع س مشرو ع قانون موحد , 


٠١ القرار رقم‎ : ٠ وفيما يى صورة مختصرة من قرار إنشاء لجنة التجلية منقولة من كتاب اللجنة الأول ص‎ )١( 
. م۱۹٩٩ لوزیر الأوقاف‎ 
» بعد الاطلاع على ... وعلى الميثاق الوطى > وعلى ما يوجبه من العناية بكشف حقيقة الدين وتجلية جوهر رسالته‎ 
.. ولتكون قيمه الروحية الخالدة اساسا لقيم المجتمع الجديدة › ولکی تكون الشريعة الغراء مصدرا أساسيًا لاتقنين‎ 
ويقتضى الأمر إنشاء لجنة لعجلية مبادئ الشريعة الاسلامية قرر‎ 
. الشريعة الاسلامية‎ e أولاً : يدها بالمجاس الأعلى للشغون الإسلامية لجنة تسمى لجية‎ 
. ثانا : تختص هذه اللجنة بعرض ف الوا الشرعية وكنوزها الشرعية الاباحئين‎ 
. ثالث : للجنة اتخاذ ما تراه من الإجراءات فى هذا الشأن وتلحق بها أمانة حاصة‎ 
: رابعا : تيكون اللجدة من‎ 
. السيد الأستاذ/ عبد الحليم الجددى رئيس هيفة قضايا الدولة ريسا‎ 
. السيد الدكتور/ إماعيل غانم وكيل جامعة عين شمس مقرر اللجنة‎ 
. السيد المستشار/ عمر شريف المستشار مجلس الدولة‎ 
. السيد المستشار/ حمود يوسف المستشار بهيغة قضايا الحكومة‎ 
. فضيلة الشيخ/ محمد مصطفى شابى رئيس قسم الشريعة بكلية الحقوق بالإسكندرية‎ 
. فضيلة الشيخ/ محمد زكى الدين, شعبان رئيس قسم الشريعة بكلية الحقوق عين شمس‎ 
. فضيلة الشيخ/ زكريا البردیسی استاذ قسم الشريعة بكلية الحقوق عين شمس‎ 
. فضيلة الشيخ/ زکریا البری استاذ قسم الشريعة بكلية الحقوق بالقاهرة‎ 
. فضيلة الشيخ/ بدر المنول عبد الباسط عميد كلية الشريعة والقانون‎ 
الد كتور/ عبد انعم فرج الصدة أستاذ القائون الدنى بكاية حقوق القاهرة . ۳ كان فى الأمانة الفنية للجنة‎ 
الد کتور/ حسین حامد حسان استاذ الشريعة بجامعة القاهرة > ورئیس أقسام الشريعة الآن ہجامعة با کسان‎ 
. واتار سيد حودة من هيئة قضايا الدولة‎ 
: مستشارى لليعات القضائية منهم‎ a وفى إبان عمل اللجنة دحل عضويشها‎ 
. فضيلة المستشار الشيخ/ جاد الحق على جاد الحق الذى تول مشيبخة الأزهر فيما بعد‎ 
السيد المستشار/ على نور الدين النائب العام الأسبق‎ 
= السيد الستشار/ محمد عوض الر رئيس المحكمة الدستورية فيما بعد . السيد المستشار/ جمال جودة اللبان رئيس‎ 


۳۵ 


واتار ها4 وکيل الأزهر الشيخ عبد العزيز عيسى » عشرة يعاونونها من مفتشى الأزهر 
ورؤساء المعاهد ثم أضيف إليهم أخرون . 

وأصدرت اللجنة كتابين » الأول ۱۹۷١‏ م بعنوان ر الفقه الإسلامى أساس التشريع ) 
ليكون اساسا لعملها . وضع المؤلف مقدمته > والثانى بعنوان ( نحو تقنين للمعاملات المدنية 
والجنائية من الشريعة الإسلامية ) من تأليفه ۱۹۷۲ م رشحه مجمع البحوث الإسلامية 
بالأزهر لإحدى جوائر املك فيصل فيما بعد . 


وعند الشروع فى وضع دستور سنة ۱۹٦۷‏ م أدلى رئيس اللجنة فى جلسات الاستماع 
لاعداد هذا الدستور انين طالب فيهما بأن تكون الشريعة جزءًا من نظام الدولة » وأن 
تجرى التشريعات مجراها : 

الأول : فى جلسة ۱۹٦۷/۳/۱۱‏ م وما جاء فيه تحت عنوان ( الباب الأرل من 
الدستور » نظام الدولة السياسى ) : ( أقترح أن يصبح نص المادة الرابعة : « الإسلام دين 
الدولة » واللغة العربية لختها الرسمية » والشريعة الإسلامية أساس للتشريع » . 

وأضاف : ( إن واضع الدستور باتزم حقائق التاريخ » وواقع الأمة العربية » وإنى لأجد 
لزاما على أن أسعلفت النطر إلى مسائل أساسية : 


السألة الأولى : أن رجال القانون كانوا فى كل مناسبة لوضع تشريع مدنى يرفعون شعارًا 
واحدًا ضد الاحتلال .. هو المطالبة بأن تكون الشريعة مصدرًا أساسيًا للعقبين » لأن فقهها 
کان - وسيظل - فى كل العصور صيحة تقدمية .. ) 


وفى جلسة ۱۹٦۷/٤/۲۲‏ م قال تحت عنوان ( المقومات الأساسية للمجتمع ) ما بى : 
( الملاحظة السابقة حاصة بموقضف الشريعة العلمى من المقومات الاقتصادية التى تتحدث 


= هيغة قضايا الدولة فيما بعد . 
السيد المستشار/ محمد أحمد عطا الله وكيل هيغة قضايا الدولة فيما بعد , 
السيد المستشار/ جمال الدين محمود ائب رئيس مكمة النقض وعضر مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر فيما بعد . 
السيد المستشار/ محمد عبد الماعم القاضى رئيس حكمة استشناف بمصر . 
السيد الستشار/ محمد عبد العزيز عمار, املستشار بهيغة قضايا الدولة . واحرون . 
واللجنة بتشكيلها هذا تضم ۷ صاروا أعضاء مجمع البحوث الاسلامية فى الأزهر» يتصد رهم فضيلة الامام الأ كبر 
شيخ الأزهر الذى ٿولٔی مشيخة الأزهر - - کا ذکرنا ¬ و ٤‏ روساء هيغات قضائية » وأربعة وزراء » ورئیس جامعة 
عون شمس » ويها من الأزهر بضعة عشر » ومثلهم من رجال اللميعات القضائية الثلاث وكير منهم شاركوا فى 
اجتماعات لجدة مجلس الشعب ومنهم فضيلة الامام الأ كبر الشيخ جاد الحق على جاد الحتق وكان مفتيًا للديار کک 


Î 


عنها » فإذا كان ثمة تواصل أو اتفاق تعين أن نتحدث عنه وأن نعلنه » وإنى لأبادر إلى القول 
- فى تركيز شديد - إن الحضارة الغربية الرأسمالية المعاصرة ميراث حضارتين ونيتين هما 
اللحضارة ‏ البوتانية والروماية > وقد قامقا عل سيطرة الجن الأرروى عل ما عذاة» واستغلال 
الأفراد للأفراد » أما الحضارةالاسلامية فحضارتها « إنسانية » أساسها العدل الاجتماعى الذى 
لا حدود له فى الحقوق السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية » الأول حضارة فردية الثرعة › 
والأحرى حضارة اجتماعية .. ) وأتبع ذلك ببيان فى بضع صفحات . 

وعند وضع دستور سبتمبر سنة ۱۹۷١‏ م كان رئيس لجنة تجلية مبادئ الشريعة بين 
واضعى مشروع الدستور » فاقترح نص مشروع الادة الثانية منه : ( الإسلام دين الدولة › 
والشريعة الإسلامية مصدر رئيسى للاشريع » واللغة العربية هى اللغة الرسمية ) وقدم مذكرة 
مجلس الشعب بمسوغات النص نشرتها مجلة هيغة قضايا الدولة عدد وليو ۱۹۷۱ م . 

وفى سنة ۱۹۷۸ م ألف مجلس الشعب لجنة عامة لتقبين الشريعة فى عضويتها رئيس 
لجنة تجلية مبادئ الشريعة وجماعة من أعضائها » ودعيت لجنة ( تجلية مبادئ الشريعة) 
لتقديم عملها وقدمته . وحضر كثير من أعضائها ومنهم الشيخ جاد الحق على جاد احق - 
وكان مفتيا - وقدمت اللجنة مشروعها إلى لجنة خاصة فى مجلس الشعب برياسة عضو 
الجلس الأستاذ مختار هانى واستمرت المشاركة نحو عامين » وأتمت اللجدة مشروعًا طبعه 
مجلس فى سنة ٠۹۸۰‏ م وأرسله إلى الأزهر » ووافق عليه شيخ الأزهر آنذاك وقد سبق له 
حضور مناقشة للمشروع جرت بين رئيس المجلس وأساتدة القانون فى جامعتى القاهرة 
والإاسكندرية . 


الميبحث النالث : 
جامعة الأزهر 


كان إنشاء جامعة عصرية مشروعًا بدأه محمد عبده» وألة موت المنشاوی باشا قبل 
عمل وقفية ها » وقامت الجامعة الأهاية بعد وفاة امام » وفى سنة ۱۹۲٤‏ م حلت محلها 
جامعة القاهرة » لكر هما أحر مله وعمل له محمد عبده ظل مطلبا للاأمة » هو إدخال العلوم 
العصرية إلى جوار علوم الدين منذ كان العضو المنتدب لمجاس إدارة الأزهر » فأدحل بعضًا 
وبقى البعض الأ كبر لتقام له جامعة الأزهر فى جيل جديد يدشئ كليات لتعليم العلوم الحدينة 
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إلى جوار العلوم الأصلية » فى كليات وعشرين » فيها كليات لاطب » وطب الأسنان › 
والعلوم ¢ والمندسة »> والصيدلة والتربية › واللغات والترجمة 0 والقجارة »> ومن الأربع 
والعشرين ٹمانی کلیات للہناٹ › ا جوار کلیات الأزهر ا 

بهذا أنشعت جامعة الأزهر بالقانون ٠١۳‏ لسنة ۱۹٦۱‏ م يرس مجلسها الأعلى شيخ 
الأزهر > وکان بها من هیغة التدریس )۲۰۸٦(‏ فی عام ۱۹۷٩/۷۰‏ م اوا فی عام 
۰ م (۳۸۱) مهم معارون لجامعات الدول العربية ٥۸٦‏ » والمتخرجون منها فى عام 
۲ م ٠٠١۹۸۲‏ والطلاب الوافدون من الأم الإسلامية فى القارات الخمس ببلغون - 
فی العام ذاته - ۷۲١٤‏ غير الذين يدرسون دراسات عليا للدكتوراه والماجستير» منهم ٤٤١‏ 
من إندونیسیا » و ٤٠٤‏ من ایلائد » و ۲۲٣۹‏ من مالیزیا »> و ۱۱ من باکستان » ومن 
عشرات مراكزها العلمية انی تتکاثر » م رکز حاص بالاقتصاد ( م رکز صالح عبد الله کامل ) 
تقام فيه عشرات الندوات فى كل ما يشغل بال الأمة الإسلامية فى الاجتماع والاقتصاد › 
يشترك فيها رؤساء وزارات ووزراء وكبار العلماء فى دول العال/ الإسلامى' . 

وظاهر من تنوع هذه المراكز المشاركة الفعلية من جامعة الأزهر بكلها فى خدمة المجتمع 
الاسلامی بکله . 

ولطلاب الأزهر مدن جامعية فى الحواضر » ومساكن للاطالبات » وقد بلغ علددهن 
٠٠١‏ طالبة - وبجامعة الأزهر مركز للدراسات الحرة » لا تشترط له الشهادات » استمرارًا 
منها لتقاليد الأزهر العريقة » ومن يحضرون دروسه حلة دكتوراه وليسانس ودبلومات من 
الجامعات الأحرى يتعلمون علوم العقيدة » والتفسير › والغران الكريم . ومبعوثو الأزهر إلى 
الدول الاسلامية وغیرها کثیرون » والبعولون اليه م لام الاسلامية عشرات الآلاف › 
ومن خريجيه رئيس دولة إسلامية ووزراء وسفراء لدول أفريقية واسيوية . 

وليس الأزهر تياهًا بما حمل من أعباء القرنين الأخيرين » أو بما قام به على طول تاريخه › 
وقد بايعت له الأمة - وحده - من ألف عام على هذه المهمة » وإن نافست جامعة الأزهر 
بما قدمته فى أعوام ثلاثين » جامعات مصرية إحدى عشر أو جامعات شتى فى العام العربى › 
تکافح سياسات موجهة ضد العام الإسلامى كله لتغريب اللقافة . 


)١(‏ رأس الكثير مها فضيلة الامام الأ كبر الشيخ جاد الحق على جاد الحق وهو شيخ للأزهر » أو فضيلة رئيس 
الجامعة أنداك الدكتور عبد الفتاح الشيخ ٠‏ وقد تول رياستها من بعده الأستاذ الدكتور/ مد عمر هاشم ويقوم 
شون م رکز الاقتصاد الاسلامی فیها الد كتور جعفر عيد السلام عل ¬ نائب رئيس الجامعة واُستاذ القانون الدولى . 


Converted by Tiff Combine 


العقيدة السليمة أساس الاقتصاد الناجح 


ر لا شك أن هناك فراعًا دیا لدی شبابنا » بل لدی بعض 
الكبار من الناحية النطبيقية والاسلامية بوجه خاص ) . 
الامام الأكبر 


د الشيخ جاد الحق على جاد الح » 
سنة ۱۹۹٤‏ م 


Converted by Tiff Combine 


۳۱۱ 


القسم الأول 
فرع فی وجوب الاصلاح فی تعلیم الدين 
السدة النبوية والأنموذج من قرارات المؤتمرات 
البحث الأول : 
السة والأنموذج 


يرل مسرل الله فلن الله عليه ولم ٠‏ * إنكم ايوم على بین هنامر تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن انكر » وتجاهدون فى سبيل الله > ولم يظهر فيكم السکران ٠:‏ سکر 
الجهل »وسکر حب العيش » وستحولون عن ذلك » فالمتمسك يومغل بالكتاب والسنة له 
اخ حمسین » - والجهل بالدین اليوم كبير »وحب العيش ا 

وقول صلل الله عليه وسلم : « كل المسلم على المسلم حرام : دمه » وماله » و 
واليوم يزاحم الحرام الحلال فى ضراوة . وهو عليه الصلاة والسلام 2 : « إن أخحوف 
ما أحاف عليكم الشرك الأصغر » قالوا : وما الشرك الأصغر يا رسول الله ؟ قال :« الرياء » 
- وهو القائل : « إياك وخحشوع الفاق !! تخشع اليد ولا يخشع القلب » » ويقول عليه 
الصلاة والسلام : « كفى بالرء من الشح أن يقول e‏ اترك منه شيعا » . 

وفى آحر القرن يسال مير الرمنین عمر بن عبد العزیز رجلا جاءه مع ولد له : ى شىء 
ا 

قال : الفقه » قال عمر : علمه الفقه الأكبر - القناعة » وكف الأذى . 

وعبدالله بن عمر بن الخطاب يقول : لد رأیتنا فی عصر ارسول صلل اللعايه وسلم › 
وما الرجل المسلمر باحق بدپناره ودرهمه من أيه المسلم - وکان عبداله يوصی خادمه بقوله : 
( اذا ذحت فابداً بجارنا الیهودى ) » فالذمی عنده هو الأقرب ولو کان ا الجيراك › 
ولا غرو فابن عمر صاحب جال منذ صباه . وهو تلميذ أيه . 

وفى عهد عمر بن عبد العزيز لم يجد عامله على أفريقية فقراء ا الصدقات لعموم 
عدله الأمة » وسنسمع بعد یش بواعرام لاقن ت - أا جعفر النصور يسال عبد الرحمن بن 
محمد بن القاسم بن بى بكر أن يعظه - قال عبد الر هن : بما ممعت أو رأيت ؟ قال 
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ابو جعفر : ہما رأيت » فقال له : مات عمر بن عبد العريز ونحلف ثلالة عشر ولا » وست 
ٻتات » وم تراك لأولاده إلا سبعة عشر دينارًا »> كفن بخمسة منها » واشتری له ولده موضع 
قبره بدینارین » وقسم الباقى بين بنيه » فأصاب كل واحد منهم تسعة عشر درهًا = وقد 
رایت ولا من اُولاده قد حمل فی یوم واحد ( فی حرب السلمین ) على مائة فرس » وریت 
ولدّا من أولاد هشام بن عبد الملك ( وكان هشام جموعا للمال » ولى الخلافة ومات عن 
مال کثیر ) رأیته يتكفف التاس . 

وهو درس لم يكن مؤسس دولة بنى العباس ليرتاب فيه - أًما الدولة فبقيت فى بنيه قرونا 
خحمسة » ووجد فی احفاده من سملت عینه » ومن کانوا يتکففون الناس . 

اما عمر بن عبد العزيز فبعث إلبه واليه يسأله : الرجل يكون له مسكن وأثاث وخادم 
وفرس فهل لسدد دونه ؟ وأجاب : « نعم » لابد لارجل من المسلمين أن کون له مسکن 
وی إلبه رأسه » وخادم یکفیه مهنته » وفرس یجاهد عليه عدوه » وأثاث فی يته » فهو 
غارم فاقضوا دینه » . 

والتاريخ يشهد للاسلام ولعمر بن عبد العزيز بأن ثلاثين شهرًا فقط كانت كافية إلازالة 
الظلم مهما ترام » وإزاحة الظلام مهما طال » عندما تصدق عزمات رجل واحد » ومالك 
إمام المدينة يقول « إن هذا الأمر لا يصلح أخحره إلا بما صلح به أُوله » . 

A % 

والذين يطبون لآفات المسلمين يتنادون من أول هذا القرن بالرجوع إلى الدين » وفى 
صدارتهم الامام محمد عبده يتساعل : « إذا كان الدين كافلا بتهذيب الأحلاق وصلاح 
الأعمال > وحمل التفوس على السعادة » ولأهله فيه من الثفة ما بيناه - وهو حاضر لديهم › 
والعناء فى إرجاعهم إليه أحف من إحداث ما لا علم لمم به - فلم العدول عنه إلى 
غیره ؟ !» » وهو الذى يقول عن الاسلام :» العقل من أشد أُعوانه والنقل من أقوى 
ارکانه - والقرآن شاهد على کل بعمله» . 

والمؤتمرات مجمعة فى هذا النصف الثانى من القرن العشرين على أن الإسلام حضارة 
« الإنسانية » وأن التربية الإسلامية »> والطريقة الاقتصادية الإسلامية أداتان منجحتان 
للمسلمين » وربما كفانا فى هذا الشأن قرارات أصدرها مرتمران عالميان : 

الأول : هو المؤتمر الإسلامى بمكة « فى للمدة من ۱۹۷۱/۲/۲۱ م إلى 
70 م ۲٣/‏ من صفر ۱۳۹۹ هھ قول فی توصیاته تحت رقم (۲) : ۲ - إن 
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الاسلام هو « السبيل الوحيد » لانقاذ البشرية من أزماتها على الصعيد الروحى والادى 
والانسانی « وتصحیح حضارة الأشياء تسبح حضارة الانسان ¢ . 
والثانى : هو مجمع الفقه الاسلامی پجدة » وهر الجهاز الفقهى تمر الدول الاسلامية 
الى نيفت على الخمسین ( جمادی الاحرة ۱٠٤۰١‏ هھ - فبرایر ۱۹۸۸ م) يجمخ منطو متی 
التعليم رالاقتصاد فی توصیاته »فیوصی : 
أواً : 
ر أ) بالعمل على تصحيح وتقوية الوازع العقدى عبر القيام بدوعية شاملة . 
رب السعى إلى تطهير الإعلام المقروء والرئى والسموع والاعلانات التجارية فى عالنا 
الاسلامی من کل ما يشكل معصية لله تعالی . 
(ج) التقضاء على كل محاولات التغريب رالمشبيه واستلاب الشخصية الإسلامية أمام كل 
اُشكال الغرو الفکرى رالنقافی الذى يتعارض مع البادئ والأحلاق الإسلامية »> وأن 
( د ) توجيه التعليم وجهة إسلامية بتدريس كل العلوم من منطلق إسلامى » وجعل لواد 
الدينية موادا أساسية فى كل المراحل والتخصصات . 
(ه) ناء الأسرة الاسلامية پئاءِ صحی حا › وتیسیر الزوأج ( والحث عليه ... 
ر و) تهيغة جميع الوسائل التى تحقق تريية النش تربية إسلامية بحيث يلترم بأركان الاسلام 


ومسشولیاته 0 
ثانا : ویوصی أیضًا بمای : 
(') (ب) (ج) 


( د) إقامة أقدصاد إسلامی لا شرقی ولا غربی » بل اقتصاد إسلامى خالص » مع إقامة 


ثانا : 
ر أ) جعل العقيدة الإسلامية قاعدة المنظور الإسلامى الكبير الذى يعطى نظرة كلية شاملة 
للكون . 


ربع اتخاذ الاإسلام عورا للعلوم الاجتماعية والانسانية والاقتصادية والسياسية . 


1٤ 
: المبحث الثانى‎ 
تقرير النظمة الاسلامية للثقافة والعلوم‎ 
۹ 64 عن التعليم والتربية من ۱۹۹۰ إلى‎ 


وزعت النظمة الاسلامية للثقافة والعلوم ( إيسسكو ) تقريرا يشمل أيامنا هذ عن 
السنوات من ۱۹۹۰ - ۱۹۹٤‏ م وما جاء فيه : 

( بلغ عدد المسلمين فى العام مليارًا و ۲٠١‏ مليون نسمة » تمثل فيها الأقليات الموجودة 
فی داخله ۳۳۹ ملیوثا » ويشكل هذا العدد ۲۲,۲ من سكان العام » وإذا استمرت نسبة 
زيادة المسلمين وهی ۲,۹ فسيزيد عدد السكان حتى عام ٠‏ جو ٤۰‏ مليونا » وعندما 
يصل عدد سكان العام ٦‏ مليارات فى نحو سنة ٠٠٠١‏ سيصل المسلمون إلى مليار و “٠١‏ 
ملاین » ای : ما یعادل ۲۹,۸./ » وبعبارة أحری سيكون من كل أربعة من أهل الدنيا واحد 
مسلم على الأقل » وكيف سيكون وضعه مع بقية سكان الأرض ؟ !) . 

وليس مجازفة أن تجيب : إن البقاء سيكون للأصلح » بأحلاقه » والأصح فى بدنه > 
والعامم الأوربى ليس هنالك » وقد بلغت أمراضه الخلقية أن تعرض بدنه للهلاك بالإيدز 
والمخدرات . 

وفى تقرير منظمة المؤتمر الإسلامى ما يعتبر حاصل اللميمنة الأوربية فى المجتمع : 

( إن بعض النظم التربوية والبرامج الدراسية والناهج التعليمية فى كثير من البلدان 
الإسلامية لا يراعى تعاليم الإسلام وقيمه الأحلاقية) . 

رهن فى ا لقو تنحم إن وات مسرا مخفا وان عة ر ا ع 
نبهت فى العام الذى بدأ به التقرير على أن أى إصلاح فى مصر لا قيام له إلا على أساس من 
رعا لكين 

ويقول التقرير : ( كثيرا ما نجد الأنظمة التربوية فى بعض البلدان أصبحت من كثرة 
تمسكها بالقيم والفلسفات الادية واللاأدرية أشد التصاقا بأنظمة البلدان غير الإسلامية ) . 

ثم يقول : ( لا ترال الأمية بمختلف صورها ضاربة الأطناب فى كثير من مناطق العام 
الإسلامى وتنعكس اثارها على الجهود التدموية المبذولة » فقد فاقت نسبة الأمية فى البلدان 
الاإسلامية /.٠١‏ وتجاوزت هذه النسبة /.1٠‏ عند النساء ...أضف إلى هذه المشكلة أن 
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الجهود الرامية إل عو الأمية فى بعض البلدان الإسلامية بدأت تبقل الخطى » مما أدى إلى 
صبعقف امردودية ) 4 

ولقد كانت التربية الدينية للجماعة الاسلامية مقا لمجتمعاتها من وصف هذه الأمية 
المجائية » لكن التربية الدينية إذ تقل يزيد وصف الأمية فيمن قلت تربيته الدينية . 

والتربية على الدين نمارسة لمعارف دينية » والعلم معارف » فمن قلت أو انعدمت معارفه 
الدينية ٤‏ تصلحه لربية . 
به حتی ا فيهم ا ا :» ا باهم ندیم e‏ ¢( 

وفيما ذكره التقرير عن الالتحاق بأنظمة البلدان غير الاسلامية » وعن اما نف السکان 
حطر عل المتعلمين وعلى غير المتعامين جمیعا « ويتضاعف الخطران بریادة لسبة الأمية فى 
اأنساء 4 فالمراًة معلمة » والمراة لصف الناس ( ولیس اُثرها فی مجتمعها قل من الرجل بل 
هى فى تربية الطفل أهم . 

والتقرير یضیف إل ما فاث J:‏ 5 إن تنمية التمدرس » الدراسات فى امدارس » فى 
اللستوى التعليمى الأرل أحذت فى الائتقاص فى كثير من البلدان الإسلاميةرلاسيما فى 
العقنيات ن الأطفال فى سن التمدرس لا يتمتعون جميعهم « بحقهم فى العربية » » 
ريلاحظ أن هناك تبايا فى هذا الصدد بين المدن والأرياف » وبين مختلف مستويات التعليم › 
بل هناك تفاوت داحل كل مستوى على حدة» . 

بل يعلن dl»:‏ النظم الثربوية هله بحکم هیا كلها وحتواها ومناهجها » نظم لا زالت تتم 
بغابة الرؤى »> ولا تستجيب لستلزمات التدمية على المدى البعيد فى المجتمعات الاسلامية » 

ویقول : ( نظرًا إلى أن مثل هذه النظم عاجزة عن تمتيع الشباب وحمايته من التأثیرات 
الأجبية فإنها ت ركه فى كثير من الأحيان عرضة لغريات النموذج الغربى » وهدقا للأنشطة 
والحملات التبشيرية) . 

E‏ :» « رعل صعید ملام کک فان ٣‏ الاسلامية 
په ال آن ا وبيئته السنة الشبوية الشريفة » . 


۳٦ 
: العحث النالث‎ 


احتل الانجليز مصر سنة ۱۸۸۲ م فأوقفوا تيار نهضتها الدستورية والتعليمية والاقتصادية 
وتأثيرها فى القارة الأفريقية » وأجاءوا إليها شركات الاقراض الأوربية » وتنافست الأموال 
الأوربية فى القروض الربوية وارتهان أموال المصريين > وركزوا على التعليم فابتعدوا به عن 
الأزهر » وحاذوا به التعليم فى أوربة . 

وأدرك المصريون مبلغ انفصال الأمة من الدين من أُول القرن فكان أكبرهم للمصلحين 
هو تعليم الدين » واللغة العربية > و إحياء التراث المجيد للاأمة » وتبادرت « الجمعية الخيرية 
العربية وتذويبب الشخصية المصرية . 

وظلت مدارس الجمعية الخيرية الإسلامية أنموذجًا يحتذى للتعليم الحكومى وغيره › 
کتبنا ں0 فی موضع أخر . 

( وكان من الأغراض الأساسية لانشاء المدارس ولادارتها : 

. العناية بالتربية الدينية » ومقاومة مدارس التبشير التى نشرها المبشرون‎ - ١ 

۲ - العناية باللغة العربية » وتصحيح عيوب التعليم الذى فرضه الانجلیز فی مدارس 
الحكومة . 

لذلك تفرأً فى التقارير السنوية المقدمة للجمعية الخيرية الإسلامية عما فى الامتحانات 
من قران وحديث وسيرة نبوية » وأدب » وكان على التلاميذ حفظ الأجراء الثلائة الأخحيرة 
من“ الفران الكريم ٠‏ واكبر قن من اديت والرة 4 رالشعر والأدب الكري وال اشد 
الوطنية » ا يؤدون الصلاة عند الظهر » وكان التعليم بالمجان » كثرت فيه الحوافر الأدبية 

ر یا ان کرت من تادید هد الارن ن رجال اار هن الد کر 
السنهورى أو من المؤلفين العلميين فى إعجاز القرآن العلمى الدكتور الغمراوى . 


. كتاسا الامام حمد عبده/ طبعة دار المعارف‎ )١( 


۳1۷ 


لكن دخول مدارس الجمعية الخيرية فى زمرة مدارس الحكومة فى الثلاثينات حرم مصر 
هذا الأنموذج العظيم للتعليم . 

ول تكد تسهى الحرب العالية الثائية فى سنة ٠۹٤١‏ م حتى أقامت إنجاترا إسرائيل فى 
قلب الوطن العرہی فی عام ۱۹٤۸‏ م » لتدحل معها مصر حر سنة ۱۹٤۸‏ م٠‏ ثم أجاءت 
مع جیشها جیشی فرنسا وإسرائیل إل اُرض مصر سنة ٩٥۱۹م‏ » ثم احتل جيش إسرائيل 
ارض سپناء سنة ۱۹۹۷ م » حثى انتصرت مصر سنة ۱۹۷۳م » فهذه حروب اربعة فى ريع 
قرن فرضت عليها الانفاق للتسليح والقتال فى حروب أربعة متتابعة !! 

وأحيرًا قيض الله هما أن يهيب بها السيد رئيس الجمهورية فى العيد الغوى لدار العلوم 
فى سنة ۱۹۹١‏ م داعيًا لإصلاح التعليم فى أمور ثلاثة : 

NT 

- تعميق رقعة الدين والتربية الدينية . 

۳ - إصلاح أحوال المعلمين . 

وأتبع النداء ببيان ألقاه فى مجلس الشعب والشورى مجتمعين فى الشهر ذاته - وقدمت 
لجنة الخدمات بالمجاس الأحير تفريرًا بعنوان ( نحو سياسة تعليمية مستقرة ) بتاريخ 
۳ م بعد عشرات الجلسات التى ناقشت الموضوع » وكان من بين أعضائها نقيب 
سابق للمعلمين » وعدد كاف من الوزراء السابقين ذوى التخصص »> ثم الفى وزير التعلبم 
فی ۱۹۹۳/۳/۶۲ م فی مجلس الشورى بيائا » وقدمت بعده لجنة الخدمات تقربرًا ان 
بعنوان ( نحو سياسة تعليمية متطورة ) . 

ونقنصر هنا على إيراد مسائل ها خحطورتها : 

الأول : فى التقرير الأول بعنوان ( نحو سياسة تعليمية مستقرة ) ورد تحير للسيد وزير 
التعليم نصه : ( ~٣‏ صحيح أن النظرة إلى التعليم قد تغيرت من كونه مجرد حدمة أو رعاية 
اجدماعية إلى اعتباره عملية استثمارية › ما دور اقتصادى على الصعيد العربى والفردى 
نما يتطلب تحويل مؤسستنا إلى وحدات إنتاجية تعد للحياة الواقعية » وتعالج مشكاتنا 
الاقتصادية » ولكن على الرغم من سداد هذا الاعتبار وضرورة السعى فيه يجد ا فصالنا 
القول أنفا » فإنه ينبغى « أن نأمحذ حذرنا » من أن يشغلنا عن العنصر الانسانى فى التربية > 


۳۹۸ 


فهو الجانب الذى يميز هويتنا الثقافية كأمة مومنة ها قيمها وأصالتها » ومن ثم لابد من 
الجمع فی موسساتنا التعليمية بين التعليم والثقافة » وبين العلم والايمان) . 

وبعد ماع بیان الوزير اُعاد اللجلس طبع التقرير › وأبقی فيه هذا التحذير . 

والفانية : أن القسم الثالث من التقرير - فى طبعتيه - أحصى أمورًا ثمائية » تقض عند 
السادس والئامن منها » وما : إعداد المعلم - والتعليم والقافة . 

يقول التقرير فى الأمر السادس : ( سبق أن ذكرنا أن من بين الغايات الأساسية فى 
سياستنا التعليمية مابلى : 

تغيير أساليب التعليم .. زيادة قدرتنا على إدخحال التكنولوجيا - نحقيق نهضة ثقافية 
کبری » وتعمیق دور الفنون والآداب » تعميق البناء الديموقراطى وترسيخ حقوق الانسان 
وواجباته فی الوجدان الصرى - « تو جيه عناية نحاصة ٻالتربية الديية التى تعصم الفرد من 
الوقوع فى شرور مدمرة له وللمجدمع » وتغرس فيه قيمًا رفبعة » وتعمق فيه مرضاة الله 
وصلاح الجتمع « . 

وان القارئ ليلا حط ا هله لا داخلة فى موض وع الدين من کل وجه : 

١‏ ذلك ن « تغییر سالب التعليم » أصبح ضرورة ملجفة للدولة ا 
الأسلوب الخحالى عن أن يبلغ غرضه . 

۲ - وان تعليم التكنولوجيا فرض من فروض الاسلام » واجب على الدولة والأمة » بل 
على الفرد إذا تعين » وهو متعین على دولة تفرد بالتوجه والتدریس بمدارسها › وہالاشراف 
على ما عداها . 

٣‏ - أما النهضة الثقافية الكبرى وتعميق دور الفنون والآداب » فلا مشاحة فى أن 
المقصود هر فنون واداب لا نناقض - او لا تناهض - الدين 5 

؛ - وأما تعميق البناء الديموقراطى وترسيخ حقوق الانسان فى الوجدان » فهذه بعض 
اسس الشريعة › وهی اوسع مدی ) وأفسح صدرا للحریاٹ والمساواة والعدل » ولوجوه 
الشورى - برلانية أو غير برطٰائية - تكتف بمساواة المرأة بالرجل بل میزتها بحقوق ها 
یتقاصر دونها الآن ای تشریع غربی او اُوربى . 

= وأما التربية الدينية فهى أوجب الواجبات بنص الدستور ( لكى يعصم الفرد من 
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الوقوع فى شرور مدمرة له وللمجتمع › وتغرس فيه قيما رفيعة » وتعمق فيه مرضاة الله > 
وصلاح المجتمع ) 3 يقول التقرير . 

وهذا بعد تعبير يطبق نص الدستور المصرى » إذ أوجب : ( التربية الدينية بمستواها 
الرفيع ) کا أوجب أن تكون مادة أساسية من مواد التعليم . 

والنالنة :أن الققرير يقول عن الف الئان صفحتی ٥٤ › ٥۳‏ فى الطبعة المعنوية « حو 
سياسة تعليمية متطورة » ليعرف مفهومى الثقافة والتعليم : « إن الثقافة هى الجانب الفكرى 
والروحى من الحياة الذى يقوم على - المعتقدات الدينية - والتقاليد الأصلية واللغة وادابها 
والعلم ومنجزاته 8 

والثقافة بهذا المفهوم تودى بصاحبها إلى تكوين رؤية حاصة برى بها الحياة والكون › 
وتنکون هله الروية من ميجموعة القيم المستمدة من مصادر ثلاثة :ھی : 

الدين والفن والأدب > ومجموعة اُفکار عامة » وبقتضصی هذا اللفهوم أن پستهدف 

. ترسيخ العقيدة الدينية وتأكيد قيمها‎ - ١ 

۲ - الارتباط بالتراث الحضارى » والمفاظ على الأصيل وتجديده » وتنميته . 

ا و من رات قاف وای وجل :: 

ه - إفساح المجال أمام قيم الحرية والابتكار العلمى والابداع الفنى 

والأهداف الخمسة « ضرورات » فى الدين الإسلامى . 

والرابعة : جاء تحت عنوان فرعى هو ( الثقافة فى المقررات الدراسية ) ص ٠٥٤١‏ مايلى : 
( فی ضوء ما أشرنا إليه نفا - ملخصبًا فى النقاط الخمضش - يمكتننا أن نستعرضها فى 
ارات اراق جار ب 


ا و کر ا العقيدة الدينية وتأكيد قيمها كعنصر أساسى من عناصر 
المواطن المصرى . 
5 بنا فى حاجة إلى القول بأن مناهج التربية الدينية المقررة فى جميع مراحل التعليم 


FY 
> تتضمن كمًا وافرًا من المعارف والقيم موزعة على أبواب « القرآن الكريم والحديث الشريف‎ 
والعقائد والعہادات والعاملات ¢ والتهذيب‎ 

ولنأحذ مضمول الارتباط بالتراث › و ستیجد ابوا كثيرة من مناهجنا تتصمسن الاشادة 
بتراثنا , 


ولنأحذ مضمون اللغة العربية .. 
ولتاخل مشا الديمقراطقية وانيرية رتكاف افرص ٠‏ 
أا العتفض الجمان ‏ والنذرق الف :6 
ثم يسأل واضعو التقرير أنفسهم : فما موضع الخلل إذن ؟ 
ثم يجيبون عن سرامم هذا بقومم : ( الجواب الذى لا حلاف حوله أن العلة فى طريقة 
الأداء » أى « الأسلوب الذى تدرس به هذه المقررات » ويضيفون عذرًا لا تخيلوه جوا 
صحيحًا فيقولون : « أدت ظروف كليرة إلى عجر الأغلبية العظمى من مدارسنا عن القيام 
بدورها .. أما تلك التى تهيأت ها ظروف أفضل فإنها م تنجح إلا فى الجانب التحصيلى 
والعرفى على الأحص فى تلاميذها) . 
ونلاحظ على هذا الجواب : 
١‏ - أنهم لو راجعوا حتويات منهج التعليم الدينى فى المدارس لعلموا أن قصور المغررات 
هو سبب الخلل . 
٣‏ = ولو راجعوها لشهدوا على قصور المقررات عن إحداث أثر تربوى . 
٣‏ - ولو ضاهئوا حجم مقررات الدين - أو التربية الدينية - على سنوات أساس من 
ثلاثين عاما » أو عشرة » أو أقل لبدا للعين الفرق الكبير . 
٤‏ - فالقران والسنة ومقاصد الشارع ليس منها فى العملية التعليمية ما بحقق المطلوب - 
على ما سنرى من اراء المورسسات المعخصصة الى تطالبها بالمريد مثنی وثلاث ورباع وعلى 
الدوام . 


ه - والواجب أن تضاعف المقررات وأن تزداد الحصص » لأن المقررات الحالية لا تكفى 
إلا للعذكير بالدين والتربية الدينية . 


1 


› ون یکون للدین حصصه » وللتربية عليه ا أنصوص الدستور‎ e 
› ليعلم التلميذ فروض دینه » ومقاصده » وپتربی عليها › ولیشهد مسجا فی مدرسته‎ 
. أو محفطا يقراً القران ويصحح النطق بالألفاظ ويفسرها بعض التفسير‎ 

#3 # 
اما عن التعلیم الجامعی فلمجاس الشوری قرار فی ۱۹۸٥/۱۲/۲۱‏ اعتمد فيه تقريرًا 
للجنة نقلت فيه نص لجنة الخدمات وهو ينقل من القانون ٤۹٩‏ لسنة ۱۹۷۲ م بشأن تنظيم 
الجامعات بأن الجامعة ( معقل للفكر الانسانى فى أرفع مستوياته ومصدر للاستفمار وتدمية 
الثروة البشرية وبعث الحضارة العربية والتراث التاريخى للشعب المصرى « ومراعاة المستوى 
الرفيع للعربية الدينية » والخلقية والوطنية .) . 


وفى التقرير فقرات منها : ( فى مجال تدمية البشر » لا يكون التوجه نحو التعلم والثقافة 
والتدريب مقصودًا به تحقيق أهداف اقتصادية إنتاجية فحسب وإنما يستهدف - كذلك - 
تهذيب السلوك الانسانى السوى وتأصيله بما يرسخ قواعد الأمن بمفهومه « الدينى 
والنفسی » والاستراتیجی والاقنصادی وبما يعمق القيم والمبادئ .. من خلال مناخ اجتماعی 
تسوده الديمقراطية وسيادة القانون والإيمان بالله والقيم الدينية الأصيلة ) . 


ومنها ( إن الاستلمار فى التعليم والثقافة يخدم .. ليس فقط عن طريق نوعية افضل من 
مصرى » .. وتلك هى السمات التى تدشدها فى الإنسان المصرى) . 

وفى أواخحر التقرير أعلئت أن شباب الجامعات يتعرض ( لمختلف التيارات الثقافية الوافدة 
من الخارج ومن ثم فإن اللجنة ترى تكثيف الأنشطة الثقافية « والدينية » والفنية والأدبية 
والرياضية ... إلخ .. كا توصى اللجنة المجلس الأعلى للجامعات بأن يتجه فى هذا الصدد 
إلى الدراسات التى قامت بها المجالس القومية المخخصصة وما جاء بتقارير مجلس 
الشوری ... ا توصى بأن تتاح من خلال المرحلة الجامعية فرص الاستزادة من دراسة اللغة 
العربية ... أما من حيث القافة الاسلامية فإن اللجنة توصى باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ 
ما أوصى به المجلس القومى لاتعليم والبحث العلمى والتكنولوجيا من تقرير مادة الثقافة 
الاسلامية كادة أساسية على طلاب الجامعات المصرية وفى جميع الكليات ..) . 


۳۲ 
المحث الرابع 


اهمام المجالس القومية والمجلس الأعلى لاشتون 
الاسلامية وغیر ها بتعليم الدين والتربية واللغة العربية 
اوا : الجلس القومى لتعليم والبحث العلمى والمجلس القومى للفنون والآداب : 

۱ ¬ بقول تقریر اکتوبر/ یولیو ۱۹۷۹ - ۱۹۸۷ م للمركز القومى عن واجب الدولة 
نحو القران : 

( إن واجب مصر فى دولة العلم والإيمان أن تحتفظ بدورها القيادى » وزعامتها فى هذا 
الشأن ... وهى كدولة حضارية ذات تاريخ عربق مسعولة عن ذلك أمام أينائها وأمام الأجيال 
فى العام الإسلامى » وأمام الله الذى ائتمنها على كتابه وشريعته » وجعل حفط القرآن 
خصوصية من خحصائصها ) : 

ويقول تحت عبوان : ( الثقافة الاسلامية لطلاب الجامعات ) 

( .. ومن هذا النطلق عقدت شعب التعليم معا عدة اجتماعات ...وأجرى المجتمعون 
حوارًا صريحًا حول التربية الدينية فى موؤسسات التعليم ومراحله إيمانا منهم جميعًا ورغبة 
فى تعميق العقيدة والشريعة فى نفوس جيل الغد المرتقب ..) . 

۲ - وفی تقریر يولیو ۱۹۸۱/۸٠‏ كانت التوصيات خاصة بتدريس اللغة العربية 
وتدریب مدرسيها . ۰ 

۴ - وفى تقرير المجلس القومى للفنون والآداب والاإعلام ۸۱/ ۱۹۸۲ م بعنوان 
( الثفافة والتربية الدينية ) جاء أن الدين كان ر وعاء الحياة للمصرى القديم وتقافته العسكرية 
والفنية . وظل الدين بعد اعتناق مصر للمسيحية حامیا لترائها وثقافتها ) وأن الأزهر ر كان 
عل مدى ألف عام معقلا للعقيدة الإسلامية السمحة » ومركزا للصمود ضد الصايبيين وضد 
الاستعمار الحديث .. ) وتلت ذلك التوصيات بالنكامل بين الثفافة والتربية الدينية . وانتهى 
بعد تمبیب مستفيض إل قله ( ليس من الصواب أن بُظن أنه أنه يمكن أن ن ندشئ اليوم نهضة 
أو نحقق تقدمًا › أو ننجح فى تنمية وعينا القومى الصحيح إن امانا التوفيق فى التمكين 
للقيم الروحية اوالمثل العليا) . 

٤‏ ~ وفى مطبوع للمجلس القومى للتعليم والببحث العلمی فی سبتمبر ./٠۹۸٩‏ يونيو 


ارفا 


٨‏ م تحت عنوان ( دور الأزهر فى مو الأمية الدينية وفى تكوين الشخصيات 
الاسلامية ) نعی ما ماه « الأمية الدينية » والتطرف الفكرى › والتعصب الدينى ونبه على 
أن اناخ العام والطريقة التى تستخدم فى لأداء لم تحقق الأداء المنشود فى تعميق القيم الدينية 
وترسیخ المبادئ السامية لقصبح ا للتلاميذ . 


ه - وفى الدؤرة السادسة ۸۷/ ۱۹۸۹ وردت توصية بأن يخصص لكل مادة أستاذ . 

٦‏ - وفی عام ۹۹۳٠م‏ أجملت لجنة خاصة فى تقرير اعتمده المجاس القومى للتعليم 
وا السنوات السابقة وزادتها بما يناسب لانعقاد مؤتمر للتعليم » وتبداً بزيادة > 
النصوص الدينية > وزيادة ربط الموضوعات بواقع الحياة » وزيادة حصة فى الحلقة الأولى 
وفى التعليم الثانوى » وقدمت توصيات فى شأن الكتاب المدرسى والعلمين وطريقة 
التدريس » وأوصت بالاهتمام بالمصلى وإقامة الشعائر » وا لمكتبات » والترام الحشمة والوقار » 
واقثرحث إدخحال النقافة الدينية فى البرامج الجامعية والمعاهد »› وتو-حيده د فى المقرر › وتعيین 
مشرف › الك پتقریرها لا عنوانه ( تعليم الدين والتربية الدينية ) من ٠٤‏ فقرة . 

وكل ذلك زيادات فى الكم والكيف » وفى الطريقة » وفى الإشراف . 
ثانا : اهمام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية : 

أهتمت بحال التعليم الدينى على مستوى الأمة لجنة التعريف بالاسلام فى هذا مجلس 
بعد استشهاد الرئيس السادات » حيث ت الأمية الدينية داء بلا دواء » وائتهت اللجنة 
إلى احتيار لجنتين منها لنقديم المقترحات المنجحة فى هذا المجال » إحداهما للتعليم العام » 
والثانية للتعليم الجامعى . 

وظهر للجنة الأرلى ُن فی « المقررات التعليمية ۾ نقصًا حتاج ی المبادرة ہملء 


» الفراغ » » فهی لا تقدم إلا تفاریق متناثرة لا تبلغ الغاية المرتجاة من تعليم الدين ا التربية 
عليه › وإنما يبلغ الغاية . 


رأ أن يمثل منهج التربية الإسلامية تصورًا كاملا للتكوين النفسى والفعلى للتلاميذ 
يمثل الايمان بالله تبارك وتعالى خالقا رازقا إليه يرجع الأمر كله 


(ب) أن یعلی المنهج بالقران الكريم من حیث سیرته وتاریخه ونزوله وتفسیره ¢ 
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والقضايا الى شملها » وكيف أمن به الناس من كل الأجناس + ليكون عند القلميد إحساس 
عمیق به » وأنه من عند الله » وأنه حاتم كتب السماء . 

(ج) أن تكون الصورة التى يقدمها المنهج لرسول الله عليه الصلاة والسلام على نحو 
يملا التلاميذ بحب النبى وتقديره والإعجاب به » واعتباره المثل الأعلى بعرض سيرته ومواقفه 

فى السلم والحرب » وسمو حلقه على الدحو الذى صوره القران الكريم 

(د) ان ترسم مناهج التربية الاسلامية بوصفها مناهج حياة فى المعاملات رالعلاقات 
الاجتماعية تملا القلوب بمنهجها النظرى والتطبیقی فی الياة العامة والخاصة : 

اا اللجنة الثانية وهى لجنة الدراسة الجامعية فقدمت اقنراحات بمقررات تناسب التعليم 
فى الجامعات تحت عنوان ( الإسلام والحضارة الاإسلامية ) وهو منهج مكثف رأث اللجنة 
انه یکفیه سنتان » ويشمل : ( الايمان - الرسالة الحمدية والقران الكريم - مصادر 
التشريع - الفقه والمعامالات والعباداث س الحضارة العلمية والتطبيقية من علوم وفنوك » پمهد 
ها بالتعريف بخصائص الاسلام والحقوق التى جاء بها للعام من أحوة ومساواة وعدل 
وشوری وتکافل وحفاظ على غير المسلمين 0 وحث عل المسلم والتعليم ) 

واعتمدت اللجنة العامة التقریرین فی عام ۱۹۹٩۱‏ م . 
الا ال رار رم الح الات ان الرى قدمت لجنة الشئون العربية 
والامن القومی بالىجلس ذاته فی ا ذاته ۱۹۹۲۳ م تقریرین عن مكافحة الارهاب هابت 
i‏ وزارة « التربية » ان تراجع لار لتريد الأمة علمًا بدينها . 
مصدر من a‏ ال من کوارٹ ا البحوث على لیف وألفی 0 
و« مدرس » وطالب التقرير بتصحيح الأوضاع . 

خامسا : فى وزارة التخطيط » ظهر إجماع المستولين فى مرتمر من المفكرين رأسه ائب 
رئيس الوزراء ووزیر السخطيطل ۾ فيه نخبة من العلماء فى التربية والاجتماع والاقتصاد آشاروا 
ا ان فی « قیم التربية الدينية » العلاج لتصحيح الانحراف فى الشباب . 


0 


. ملحق صحيفة الأهرام يوم الجمعة ۱۹۹£//۲۷ م‎ )١( 


البحث الخامس : 
الفراغ الدينى 


. ها آکتوبر ۱۹۹۲ م‎ ٠٤٠٤ نشرت مجلة الأزهر عدد ربيع الآحر‎ - ١ 

جاء فى حطاب للسيد رئيس جمهورية مصر العربية احنفالا بذ كرى الولد النبوى 
الشريف ٠١‏ ربيع أول سنة ٠١١١‏ ه وصف رسالة الإسلام بأنها : 

( عالجت التخلف الفكرى والعلمی علاجًا 8 اجا » حي أقام دعوته عل الفكر 
الصحيح والعلم النافع » الفكر الذى يتأسس على إعمال العقل » واستشراف الحق » والبعد 
من الأوهام والتبعية والتقليدية ..) . 

وأهاب بالسامعين ( أن ببدءوا باليوم قبل الغد فى العمل على صحوة أمتنا بالقيم السامية 
والقواعد الصحيحة لديننا الحنيف » وأن فى هذه القيم صلاحًا لأحوالنا » وضمانًا لاستعادة 
مکانتنا » واسترجاع قوتنا) . 

۲ - فى العدد ذاته من المجلة كلمتان لفضيلة شيخ الأزهر . 

الأول كلمته فى الؤتمر وفيها قوله : ( إن الحضارة الإسلامية ليست للذكرى والتاريخ > 
بل هى لليوم والغد وما بعد الغد ..) . 

( وهى التى غرست فى الدنيا حضارتها الحالية) . 

وفى حوار مع فضيلة الإمام الأكبر أوردته المجلة قوله : 

( إن المسعولية على نطاق الأسرة قد وهنت عراها » فقد انصرف الأبوان عن التربية 
الصحيحة لمن فى مسئوليتهما .. جا أن المسغولية المدرسية انعدمت أو كانت تنعدم .. ) 
( والعلاج أن تعود المسعولية والساءلة عليها .. وذلك لا يتأنى إلا بالتربية الصحبحة فى نطاق 
أحكام الإسلام الذى أوصى بالأحذ بأسبابها منذ أن يكون الوليد أهلاً للتربية ..) . 

وقال تحت عدوان « الفراغ الدينى » : 

إنه لاشك أن هناك فراعًا دينًا لدى شبابنا ... بل لدى بعض الكبار من الناحية التطبيقية 
الدينية - والاسلامية بوجه حاص - والمدارس تخلو مناهجها التعليمية من أى قدر مفيد فى 
هذا الشأن » وإن المدارس من الابعدائى حى نهاية المرحلة الثانوية لا تؤهل شخصًا مفقفا 
بثقافة مناسبة من الناحية إلاإسلامية ليعرف ما هو معلوم من الدين بالضرورة »> وهو الحد 
لأدنى للفقافة الإسلامية « ثم نأتى إلى الدراسة العليا والعالية » » فهى لا شان ها بهذا إطلاقا 
مع أن الجامعات بها الشباب المتطلع والمستعد للمستقبل » والذى يتاح له قدر أكبر من الحرية 
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لشخصية والفكرية › والاحتلاط ب بين الجنسين » ومع ذلك فحن نهمل زرع سس التحصين 
ضد الانحراف بكل صوره فى عقول الشباب) . 

وتحتٽت عنوان دور الإعلام » قال : 

( التعليم شق فيما ذكرنا ولكن الشق الأهم أو الأخطر هو الإعلام > وأا أتساءل أين 

دور الإعلام فى نشر ر الفضائل والسلوكيات الإسلامية والأخلاقيات وإشباع حاجة القراء ‏ 
م الغقافة الاستلامية الرفيعة المستمدة من تعالیم الدين الصحيح غير احرف أو المفسر حسب 
الأهواء 0 

وأضاف : ( إن ما تقدم عبر هذه الوسائل الاعلامية جرعات ضئيلة للغاية » تتوه وسط 
زحام المنوعات الأحرى التى تغلب وتشد الانتباه أكثر) . 

وقال : ( این الصحافة اليومية ؟ إنها تقدم صفحة أو اقل كل يوم جمعة » وفيها كلام 
معاد ومكرر .. ومع ذلك تجد الواد الأخرى فى الصحيفة هى الغالبة ..) . 

وفى مجلة الأزهر عدد صفر ٤١٤١ه|‏ اغسطس 7۳م 

سل شيخ الأزهر : : مل غیاب لأر اة سب لقا اة 

فأجاب :( الذين يأخذون معلوماتهم عن وسائل الاعلام SS‏ فالازهر 
لا يتابعه الإعلام » والإعلام لا تقل خحطوات الأزهرء ولا ما يشملة لزه ١‏ 

قال الحرر : معنى ذلك نکم لا توافقون على أن هناك فراغًا دیبا ؟ . 

وأجاب, E‏ الفراغ م الدينى موجود فی مناهج التعليم ¢ ولیس فی واقع الياة باطلاق ¢ 
واقع الحياة أن e‏ يقومون بواجبهم فى كل مكان » ولكن الفراغ الموجود فعلا هو فى 
مناهج التعليم من الحضانة إلى الجامعة) . 
ضعف تعايم اللغة العربية : 

واللغة :المبة لخة القرآن » وقوام القومية العربية امنصوصة فى المادة الأول من الدستور 
فى التعريف بمصر » أنها جزء من أمتها العربية وفى المادة الثائية أن اللغة العربية لغتها الرمية . 

وللغة العربية خحصيصتان : 

أولاها : نها قدمٽت دیا یدین به الآن واحد من کل از من ہنی الانسان . 

وثانیتهما ا الأرى بين مقومات الشعوب العربية » فهى لحمة جامعة » بمثل ما 
أصبحت اللغة الألمائية هى الأساس لتوحيد الشعوب التى تألفت منها الانيا فى القرن التاسع 


عشر » ويقول فلاسفتها : ( إن اللغة تلازم الفرد فى حياته » وتمتد إل عاق کیان » وتیل 
أخفى رغباته وخحطواته » إنها الرابطة الوحيدة الحقيقية بين عالم الأجسام وعالم الأذهان) . 
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واللغة العربية هى اللغة التى ترجمت كتبها أوربة لتقيم على أساسها نهضتها فى العصور 
الحديثة » وكل وهن يطراً على اللغة العربية يطراً على العرب والمسلمين . 

ومن المستشرقين برو کلمان يعان بصراحة : ( بفضل القران بلغت اللغة العربية مى 
الاتساع مدی لا تکاد تعرفه أى لغة أحرى من لغات الدنيا »> والمسلمون جميعًا مومنون بان 
العربية ھی وحدها اللسان الذى ا ُن پستعماوه فی صلواتهم › وپھذا اکٹ اللعة 
العربية فى زمان طويل مكانة رفيعة فاقت جميع لغات الدنيا الأخحرى التى تنطق بها شعوب 
إسلامية ) . 


المببحث السادس : 
التدريس المطلوب للغة العربية والدين والتريية اللدينية 


ازل الله تعال القرآن عرب عل رسول عرای فاقام م الدين والدولة على اللسان العربی 
وکفل الله لدینه الانتصار » وفی کل جیل تظهر فی القرآن كنوز غضة يدحل بها الناس فى 
الاسلام ومن ثم پتعین الدفاع عن اللغة والدين والربية الدينية فی وق واحد 4 

ولقد أصيبت اللغة الآن بما بيدو جايًا لن يقرأ ويسمع » حتى الخط العربى تدهور › 
والنطق العربى للألفاظط صار أدعى الدواعى للتصحيح »> والمجاء والنحو مثله » وفى حين 
تفرض الحضارة الغربية لغاتها على الشعب جد أصحاب العربية فى سبات عميق . 
والواجب أن يتولى مدرس متخصص تفيظ القرآن وشرح مقاصد الإسلام يساعده 
احرون » للتربية الدينية غير مدرس اللعة » فكل منهما مادة أساسية والتربية الدينية ها دروسها 
بمستواها الرفيع 
والتربية عايه إلى تعليم اللغة العربية فوق مقدور رجل واحد . 

والقرآن اول علوم الاسلام » وتحفیظه لا یکون إلا من حفظ بعضه ویجیا. قراوته ونماقه › 
والسنة تطبيق للقرآن » وها مصدرا الشريعة » وس الواجب أن يكون بكل «عهد وظرفة لمن 
يفف القران ولن يشرح السنن 

وکا یجب تعلیم أجزاء من القران بعمامها فى مراحل التعايم يجب تربية النشء على 
ما پتعلمه من القران والسنة والتراث الاسلامى والسيرة والتاریخ 1 


وینعین ان يكون للخط العربی درس خاص » وتیحسين التاق العربى منهج متکامل 1 


۳۲۸ 


تد ریب المعلم 

على إتقان ما يعلمونه على أيدى أساتذة أكثر إلاما وخبرة » يتكون منهم جهاز مستقبل 
للتدریب . 

وقد یکفی فی التدریب « الآن » امان 

الأول : هو إعادة تأهيل المعلمين بثقافة دينية متكاملة ويمكن البدء بتدريس المقرر الذى 
سیتولاه المعلم فی العام الدراسی فی کتاب مفصل ترتفع به ثقافته قبل أن یتو تدریس فحواه 
فی حصص القدريس 

القانى : إعادة ثقة العلم بنفسه وواجباته نحو وطنه ودينه والأمة الإسلامية » وبدوره 
المرجو فى تدشعة الأمة() . 


)0 الأرض العربية مهبط الرسالات لسبقها الحضارى بالاف السبين » واقتدارها على الاستمرار » وهى فى 
التاريخ مهبط للأنبياء من إراهيم ولوط إلى يوسف ويعقوب وإسحاق والأنبياء من قومه إلى السيدة البتول إذ جاءت 
إل مصر بانها تحميه » وأعرت مصر الديانات » فمنها من امن بموسی قدام فرعون » ومنها كانت أعظم ملحمة فى 
تاريح السيحية لاستشهاد ٠١١‏ ألا من شهداتها بأيدى الرومان . ولذلك ربطت تاریخها ( القبطى ) بتاريخ الشهداء . 
ولا ضرب الله فيه ملا للمومنين قال تعالى : فى حر سورة التحريم : فإ وضرب الله مثلا للدين منوا امرأة فرعون 
إذ قالت رب ان لى عندك بيتا فى الجنة ونجلی من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالين » و مريم ابنة عمراك 
التى أحصنت فرجها فنفخنا فپه من روا .€ ) الآيتاذ ١١‏ و ١‏ . 
ووصية رسول الله یر تی آمل سر کار سد دعت و د 9 ر لیر ا بالاتقان 
والاحسان . 

۱ - فى مصر عبد الله -- تعالى - قبل أن يعيد فى غيرها بالاف السنين . ومعابدها وأهرامها ومصاطبها شهود عيان . 

۲ - وذكر للقران مصر كدولة » ولم يذكر غيرها فى العام كذلك . 

۳ > ودكر مصر فى سيناء بضع عشرة مرة . 

. وأقسم الله تعالى بطور سیناء مرتین‎ - ٤ 

وإن بلدا هذا مكائه وهذا شأنه لبلد مرجو للحضارة عامة وللأمتين الإسلامية والعربية خحاصة . 

جاء فی کتاب ( مصر فی عصر محمد على ) للرافعی ( پیںما کان الحصار مضروبا على عکا سل لیراهیم باشا : إلى 
ای مدی ستصل فتوحاته ذا تم له الاستيلاءِ على عكا ؟ فقال ما معناه : الى مدى ما يکلم الناس وأتفاهم باللسان 
العربى ) وبهذا ولدت « القومية العربية » فى العصر الديث > وتاهضتها إنجلترا فجمعت دول اورة فى معاهدة 
لندن سنة ۰ لتصفی جیوشه قبل أن يموت ثم تل حیشها مصر س ۲ لیو حر نهضتها نصف قرن ! 


۳۲۹ 


القسم التانى 
فرع ا التکامل الاقتصادى العربى 
المبحث الأول : 
فى التكامل الاشتصادى 

فى سنة ٥م‏ وقعت الدول العربية اتفاقاث ملحقة ہميثاقها لاقامة تعاون اقتصادی 
ودفاع مشترك ¢ إیماا منها بان الجامعة لا تقوم ¬ ا تدوم ٣‏ ر ال ہو-حدة اقتصادية › ودفاع 
مشترك پمکن توسیع داثرته 
والجمهورية ا ٠‏ العربية ا a‏ اللبنانة التو كاية 
اليمنية بتاريخ 011۷م وانضافت المملكة العراقية بتاريخ ۲ م والملكة 
الأردنية بتاريخ ۲/۲/۱۹١۹٠م‏ وتتابعت التوقيعات لإئشاء مجلس اقتصادى من وزراء 
الدول المتعاقدة علیها فی ۱۹۰۷/۹/۳٠م‏ وتنا yT‏ ۳ دولة .ونصت الاتفاقية 
على حرية انتقال الأشخاص » ورءوس الأموال والسلع » والاقامة » والعمل » والنقل 
والتملك » وتوحید الجمارك › وسياسة الاستيراد › والسياسة المععلقة بالرراعة والصناعة 
والتجارة والتشريع الاقتصادى » وإنشاء « الوحدة الاقنصادية » وأرفق بالاتفاقية مرفق 
رقم )٤(‏ عن السوق العربية المشتركة ( رغبة فى تحقيق التكامل الاقتصادی ) وصادق عليها 
E‏ ۲-^ - هکذا تمت لنا أداة الازدهار الاقتصادى › 

وعلى مدى حمسن عامًا مضت تتنادى الأمة لتفيذ هذه الاتفاقات وكأن النداء مس فى 
صحراء . ولو بدا التنفيذ من سنوات لاتسعت الداثرة وشملت بلادًا إسلامية غير عربية . 


() الدول الاسلامية فی آسیا : ادوئیسیا = مالیزیا = بدجلادیش - باکستان - إيران - أفغانستان - 
تركيا ¬ السعودية - الكويت - اليمن - الامارات - قطر - البحرين - سورية - الأردن - فلسطين - _لبنان . 
فى أفريقية : مصر - السودان - الصومال - جيبوتى - ليبيا ¬ توس - الحزائم -- المغرب - تشاد - النيجر = مالى - 
السنغال - غانا - غينيا - جزر القمر - جزر الرس الأحضر - أريتريا = نيجيريا - بين ¬ ساحل العاج - سيراليون 
فولتا العليا - الجابون - الكاميرون . 
فى أوربا : البوسنة . يضاف إليها دول الكومنولت فى روسيا الساقة... والأقليات فى كل من : افند والصين عشرات 
ملایین » وفی امریکا ملابين... والأقليات فيما عداها ليست قليلةء وليس فى العام قارة من القارات تخلو من المسلمين . 


۳ 


وما پزال عولد دول, الجامعة یتراید › وما ترال عل تموها سیاساتها والف 
الأكلة عليها من قريب أو بعيد - عاجزة عن الاتفاق على دفاع ا ا و أقدصادية 
1 سوف مشت رة فی سن تتجمع دول العام - کبری وصغرى ~ وتیحد للدفاع 
والاقتصاد » مع أن تجاريب دول الجامعة آکثر إلحاحا عليها للدفاع المشترك » ولتوحيد 
الاقتصاد › وإقامة السوف المشت ر كة 

وفی نة ۱۹۵۸ م اتحدث مصر وسوریا فحماتا رایات « الحمهورية العربية المعحدة » » 
وفى عام لاحق تقدم إليها نمثل ( للثورة العراقية ) يتكلم باسم الاقليم الشرقى للجمهورية 
العربية المتحدة طالبًا الانضمام إلى إقليمى الجمهورية المنحدة الشمالى ( سورية ) والجنوبى 
( مصر) . 

ثم انفصلت سورية سنة ۱۹١١‏ م بدسائس الاستعمار وبقيت مصر أعرامًا عشرة عفطة 
باسم » الجمهررية العربية امسحدة » حت عاد إليها مھا فی دستور ۷ م . 

ول تنعط دول العرب و الدول الاسلامية ہما لنش من اناد دول کانت نتذابے م مرة ة کل 
ربح قرن فی هذا القرن› ری دول ہینها رین بعضها الاف الأميال » والحتلاف فى اللغة 8 
الجنس و اذهب الدينى › العقاليد» وإنما تجمعها روابط المصلحة› وحاجات النماء . 

واقد نادی مجمع الفقه الاسلامی بجدة فی قراره بتاریخ -جمادی الأحرة سنه 
٥‏ ه/ فبرایر سنة ۱۹۸۸ م نداءه الذى أوردناه من قبل . 


)١(‏ فى أول أعداد مجلة اتحاد الجامعات العربية سد ۱۹۹4 م كثب الدكتور/ جعفر عبد السلام نائب رئيس 
جامعة الأزهر ورئيس مركز الاقتصاء الإسلامى » مقألا عن السوق العربية المشتركة بين فيه ر أن العامل الأول للوحدة 
رالتكامل بن الأم الإسلاءية عامل دينى ومعنوى وتاريخى يتصمل بو-سدة الاين والاقليم وترابعل الأطراف والأهداف : 
وبالاقلیم ٠‏ من المخزون العالمى م ن البترول کا ان نیہ س الشوع ا تکامل به اقتصاده فی إطار مبشمع واحد او 
عل الأقل « سوق مشت رکة ۾ لا اتر بالعوامل السياسية و ادود الجغرافية المصدانعة . وه ر پحب 9 نسی أن 
هناك العديد من المعوقات التى تقف فی وجه هذا التكامل . فالأنظمة السياسية التى أقيمت فيه تحول دون إتمام الكثير 
من العمليات ؛ لأن الاتحاد رکیل من شأه تفتيت الراحر و الدشبّث بالسيادة وزيادة الإحساس بأن الحدود وا 
الساسية مصطعة مما يردى فی الدهاية إل تعيير فى موأزين القرى الاكمة وتحطرم مراكر النذرذ التی تستفید 
التجرئة والتفتيت .. والواقعم ان الحدى الحقيقى لقيام السوق والةكامل يتمثل فى القوى الدرلية الاقتصادية ا 
سا ) 
وشار الحث إلى قرارات الؤتمر الانى عر لورراء حارجرة الدول العربية في وبر سنة ۱۹۸۰ م بإئشاء سوق 
إسلاميه مشت ركة والندء فى تتفيد برامج لمحرير التجارة لتحقيق نعاون أوثق بين الدول الإسلامية وإلى قرارات. مرتر 
ال#ءة فى انقرة ٠۹۸۰‏ م وگ1 ۱ م والقرارات؛ الوزارية فی عامی ۱۹۸۱ و ۱۹۸۲ م وإلى دراسات د . عبد الرمن 

سر استاذ الاقتصاد بمجامعة الاسکندریة عن مراحل التكامل الاقتصادى و د .صلاح الدين زين الاين عن السرق 
المشتر كة الاسلامبة » والأستاذ ایی الحسن عل صادق عن النكامل الاقتصادى بين الدول ا سلامية » وكلها مقدمة 
للندوة التي احتمب فى « مركر صالم عبد الله كامل للاقصاد الاسلامي بجامعة الأزهر» . 


۳۴۳١ 


المبحث الثانى : 
توصيات عامة 


فى حتام هذا الفصل نقدم بعض توصيات على مستوى الأمة الاسلامية أو العربية › 
وای حاصة بمصر : يسبقها دائمًا إعداد الأمة للنهضة الاسلامية بتربية دينية وجب 
الايمان الصادق والتكافل وأمانة الأداء » وترفع اس لعفلا انا ليدرك الواقع من 
و ¢ ولیسهم فى تحقیق آمال بلاده . 

ولا : فيما يتعلق بالأمة العربية والإسلامية فالواجب الآن : 

١‏ - تهيئة البنية الأساسية هذه النهضة بإعادة الانسجام بين عقيدة الأمة وسلوك المجتمع 

۲ - إنفاذ الاتفاقيات الخاصة بدول الجامعة العربية بالدفاع المشترك والوحدة الاقتصادية 
والسوق المشتركة والوحدة الجمركية إلى أحر ما أشرنا إليه من قبل . ولا بس فى التدرج . 

۳ تطبیق التكليف الال ئی فرائض الدين › وهر الركاة والفحاض على الصدقات . 

£ ا اتی بها ا بعيدا عن أرض ٠‏ 1 

هس ارم الصادق ر النمية الشاملة للمجتمع انظمة لري 
والتعايم والاقتصاد والادارة والموسسات العامة واليخاصة 0 والتصدی للافات الا جتماعية 
الوافدة من الخارج › أو من داحل المجتمعات أو الفعات لتكوين أءة واحدة » أمرها شورى 

بین آفرادها وحکوماتهم . 

2۹ إنشاء جهاز فی اتر e‏ و الجاممة العربية ْ يەختصس بمتارعة 
واقتراحاته . 
انیا : فى مرس مر تهر 8 مور : 

١‏ ¬ تهيغة الأذهان 3 أن الأقتصاد النا عم حاصیل عوامل مشصا دة اة د فی تع 
منوازن ق اق ویودی الواجحب ويقبل عا العل وا کافل کا ا الدين 

۲ - تعمير مصر لصحرائها ظاهرة من ظراهر الهضة الاقتصادية والاستماعية التى 
ا فر عليها جهود الدولة رالأفراد ویہمکن عع اع ملیونٰ فا ان فیها مشرو عات إصادح 


۳۲ 


الآن وفى الطريق غيرها » ا تمتد يد العمران إلى حيث يتوفر الماء فنقام المدن الجديدة وليس 
ضروريا هما مساحات زراعية كبيرة » بل يراعى تأمين المواصلات وإيجاد وسائل العمل . 
۳~ ۾ تبح صحراء ھا حار ها باسرارها كاملة لان ۰ 

والنشاط التنامى للبحث عن الغاز والبترول ما يزال فى بداياته يجرى فى مواقع قليلة 
عحصورة 0 

؛ - وعلى مصر واجبات خاصة بسيناء . وهى « البقعة المباركة » فى القران . قال الله 
تعالى : #إفلما قضى موسى الأجل وسار بأهله أنس من جانب الطور نازا قال لأهله امكثوا 
إنى انست ارا لعلى أتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون » فلما تاها نودى 
من شاطئ الواد الأيمن فى البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إنى أا الله رب 
العالمين ي٩‏ . وبها إقليمان متكاملان كالدولة المتكاملة » وفيها بشريات فجر طالع من زراعة 
وتجارة وصناعة وتعدين ومواهب وفنون وخدمات . 

ه - وا موکد الآن أن معات الآلاف من الأفدنة تكفيها مياه الواحات إاعدادها لازراعة » 
ولا ينقصها إلا إقبال أهل الوادى على الواحات »وإنشاء صناعات أو مزدرعات حيثما يتوافر 
الماء إلى أجال معقولة لمن يعمرونها بمعاونة الحكومة حتى تشتد سواعدهم . 

- وقد تمت فى بعضها تجارب ناجحة ومبشرة من بضعة عشر عامًا فى غير موقع 
كالعوينات » وعلى شواطئ جيرة السد العالى . وفيها وفى مثالا يمكن تخصيص إنتاج 
للتصدير سليم من الآفات » طبقا لخطط موضوعة . 

۷ - والبحران الأبيض والأحمر كالصحراء مصدر ماثل » فيهما الغاز أو البترول 
او المعادن واستغلال وسائل المواصلات بین القارات › وفیهما غذاع لا يطعم الشعب منه الان 
إلا القليل » ومصر تمتاز بالاف الأميال من شواطي البحار والبحيرات »ويتعين أن تستكثر 
من أساطيل الصيد للغذاء «وللتصنيع وللقصدير ومن وسائل الاتصال التجارى بين القارات . 


)١(‏ فى صحيفة الأهرام ۱م جاءِ ما لحلاصته : ان خبراء مصريين مختصين بإعادة توزيعم السكان 
فی مؤتمر السکاں والسمیة الذی عقد فی الدۃ من ۱۹۹4/۹/۰ م إل ۹/۱۲/٤۱۹۹م‏ « ذكروا أن بالصحراء الغربية 
لمصر ٠۳‏ مليون فدان صالحة للرراعة وأن المياه 4 خزانان الخران النوبى » وبيرة السد العالى . وأن من معادن مصر 
ابترول والحديد . ومن الطاقة الكهرباء وتوليدها عن طريق الرياح » وأشعة الشمس . وأن للسياحة جاذية فى البحرين 
الأبيض والأحمر . وأن ثمة فرصا للعمل تبلغ ٤,٤‏ مليون . 

(۲) سورة القصص : الایتاں ۲۹ » ٠١‏ . 


۳۴ 


۸ - والكثرة الكاثرة من عدد السكان شباب قادر عل تحقيق ماله إذا صلحت تربيته 
فی اُسرته وتعلیمه فی مدرسته وتوجیهه بأیدی رجال أَمناء . 

٩‏ - فى إبان إعداد الطبعة الحالية هذا الكتاب أعان السيد رئيس الجمهورية - وبداً 
تنفيذ - ما يطلق عليه الآن ( مشروع القرن الحادى والعشرين ) بمصر . وهو إنشاء دلتا 
جديدة عند خزان السد العالى بأسوان بشت قناة تنقل مياه النيل إلى الواحات المترامية الأبعاد 
فى الصحراء وتصب بقايا الماء فى البحر الأبيض . وهو مشروع يروى نحو مليونى فدان من 
الأرض الصالحة لازراعة ويقيم حضارة فى أرض الصحراء » بما فيها من معادن وبترول 
وزراعات ومؤسسات تلائم الجو والتربة والبيعة . وقد تلقته المؤسسات الدولية بترحاب يليق 
په . 

٠١‏ - مصر أقدم وأدوم دولة فى التاريخ » والدولة معناها الإدارة . وإصلاحها يجب 
أن يبدا من داحلها بترقية المواهب للايين الموظفين الحاليين واستعادة القيم التى تتضاءل مدذ 
قيام الحرب العالمية الثائية . 

لقد کان انتصار مصر فی العاشر من رمضان ۱۳۹۳ ھا ۱۹۷۳/۱۰/٦‏ م إیذاتا بان 
تستمر مصر فى دورها الذى قدرته السماء لأمة رفعت أهرامها على هضبة القاهرة » كأنما 
تخرج قابها فى اتجاه السماء » تستبق إلى الترحاب بالأنبياء - وهى إذ تشق قناتها فى العصر 
الحديث » تفتح فى أرضها طريق الرحاء ها ولكل العام » ... ولينصرن الله من ينصره إن 
الله لقوی عریرگه . 


. ٠٠ سورة الحج : الآية‎ )١( 


Converted by Tiff Combine 


الفهارس 


۲ - فهرس الأحاديث . 
٤‏ - المراجع . 


ro 


۳۳ 


فهر س الآبات القرائية 
الآية الصفحة 
شهد الله أنه لا إله إلا هو راللائكة وأرلو العلم قائما بالقسط لا إله إلا 
هو العزير الحكيم  r CSTR A‏ 
لإ علْم الانسان ما لم يعلم 4 SS A RS‏ 
ل وعلّم أدم الأماء كلها ثم عرضهم على اللائكة 4 TTT ٠.‏ 
اقرا باسم ربك الذى خلق» خلق الانسان من علق » اقرا وربك الأكرم » 
الذى علُم بالقلم » علْم الإنسان ما م بعلم ي VE EERE Saeta‏ 


وإن من شیء إلا پسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبيحهم )» A eens‏ 
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين e. es  ..‏ 
ل لا تأحذه سنة ولا نوم 4 E METERS‏ 


ل ولا جاء موسی لیقاتنا وکلمه ربه قال رب أرنى أنظر إليك ‏ ... . ۱۹ 
8 وألف بين قلوبهم » لو أنفقت ما فى الأرض جميعا ما ألمت بين قلوبهم ‏ ۱۹ 


ٹہ کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربك ذللا  lh: RMN‏ 
ل لا إنهم ينون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم 
ما يسرون وما پعلنون 4 MN, o EL ADDR PSA ERS‏ 


8 وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين 4 2 
فإ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لا بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ۲۲ 


الحمد لله رب العالين 4 E BIMRE‏ 
ل قل أئنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى ومین 4 E EO‏ 
هل الله الذى حلق سبع “ماوات ومن الأرض مثلهن 4 EES‏ ۴ 
م أو لم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناها  ...‏ ۳ 
والشمس تجرى. لمستقر ها ... ڳه E. <a eSS‏ 
بغیر عمد ٿرونها  oY UIL N‏ 


۷ 


الآية الصفحة 
ل إنا لقنا الإنسان من نطفة أمشاج  N  ENBLEUASSARS‏ 
حلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون 4 TS RCS‏ 
#إحلق الائسان من نطفة فإذا هو خحصيم مين E EIST‏ 
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ... 4 E SE‏ 
ل لقد لقنا الإنسان فى أحسن تقويم 4 E N CES‏ 
والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون E OSES  ...‏ 


8 فلا أقسم بمواقع النجوم » وإنه لقسم لو تعلمون عظيم .. .... ۳٤‏ 


فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان ... 4 E. OE‏ 
ولا أصغر من ذلك ولا كبر 4 NS OTE Ses‏ 
ولبثوا فى كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا E ERN  ...‏ 
ولا تقولوا لن ألقى إليكم السلام لست موسا e As‏ 


ل النجم الثاقب ي E OSL DS‏ 
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لن يشاء .. 4 ... ۳۷-٣۳٣‏ 
هو املك القدوس السلام 4 E FESO GS‏ 
آمن الرسول بما ازل إلیه من ربه وامؤمنون کل آمن بالله وملائکته وکتبه 

ورسله لا نفرق بين احد من رسله › وقالوا “معنا واطعنا غفرانك رپا 


وإليك المصير 4 E: CRIES‏ 
ضرب الله مثلا رجلا فیه ش رکاء متشاکسون ورجلا سلمًا لرجل هل یستویان 
متلا ي E CTL COT ROSA‏ 
# والله يدعو إلى دار السلام 4 CESARE SRSA‏ ° 0 
نخیتهم يوم یلقونه سلام  I see RE Sears‏ 
يا أيها الذين أمنوا ادحاوا فى السلم كافة ولا تتبعوا حطوات الشيطان ‏ 0 
ل یوم لا نفع مال ولا بنون » إلا من اتی الله بقلب سليم 4 ETT‏ 
اذغ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 4 OMER RS‏ ® 
ل إنا فتحنا لك فتحا مبينا  E. RUSAN‏ 


وله العرة ولرسوله وللمؤمنين ولكن النافقين لا يعلمون  E an‏ 


۳۳۸ 


الآية الصفحة 

هو الذی اُرسل رسوله باهدی ودین احق لیظهره على الدین کله وکفی بال 
شهيدا 4 N. ACAD N ATES AS SN‏ 
وابتغ فيما آتاك الله الدار الآحرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ي ... . 3 
فاستجاب م ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم ... 4 RL‏ 
ل هو أنشأك من الأرض واستعمرع فيها 4 N Rie‏ 
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ه . . ٠١ -٩۷ - ٤١‏ 
# إنما يعمر مساجد الله ه N STEAMER‏ 
# والبيت المعمور 4 E ON TCE‏ 
8 وأثاروا الأرض وعمروها 4 ET EPEC‏ 
8 واقصد فى مشيك 4 EE AEE‏ 
فز ونك لملی حا عظیم 4 ns‏ 
8 فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات 4 E MS‏ 
ل لو کان عرضًا قريبا وسفرًا قاصدا لاتبعوك 4 E RSS‏ 
وع الله قصد السبيل ومنها جائر  e RES RvEES‏ 
صنع الله الذى اتقن کل شىء E. RE SARE‏ 
ومن یتق الله یجعل له مخرجًا 4% O, ASAE SS‏ 
للذين أحسنوا الحسنى وزيادة  ES DIRAME‏ 
فاتقوا الله ما استطعتم ES SSE EE CONOR RDA  ...‏ 
# صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ه i Hasan ecets ete‏ 
ل الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ونما رزقناهم ينفقون ‏ ... . ۹ 

ف وفى السماء رزقكم وما توعدون » فورب السماء والأرض إنه لحق مثل 
ما نکم تنطقون ې A TT‏ 
الرزاق ذو القوة التين  E a ESER‏ 
قل ما عند الله حير من اللهو ومن التجارة والله حير الرازقين ت . . . . 4۹ 
وما انفقتم من شىء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ه Oy AES‏ 


۱ 


الاية 


ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ویزیدهم من فضله والله یرزف من یشاء بغیر 
حساب 4 E TT‏ 
وسن يتوکل على الله فهو حسبه که SSA A‏ 
$ ورزقكم من الطيبات لعلكم تشکرون 4 EE ET‏ 
ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض » للرجال نصيب مما اكتسبوا 
وللدساء نصيب ما اكتسبن » واسألوا الله من فضله »› إن الله كان بكل 


شىء علیما 4 E DIE SDS ESE‏ 
وقل اعملوا فسیری الله عملم ورسوله والمومنون  EY‏ 


وشغ فيما تاك الله الدار الآحرة ولا تس نصيبك من اللنا ه .... 
الال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وير 

O N 4%‏ 
لتبلون فی آموالکم واأنفسکم ې TT‏ 
والذين يكترون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب 

الیم ... 4 N RE EDS‏ 
وإن كان ذو عسرة فبظرة إلى ميسرة 4 DELETE‏ 
والدین يصاون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون رهم ويخافون سوء 

الحساب 4% REA WA RSE SOT EAR aa‏ 
ف والسارق والسارقة فاقطعوا أیدیهما جزاءٌ ہما كسبا نكالا من اله » . . 
فل الله الذى أترل الكتاب بالحق والميران 4 RNS S‏ 
ونضع الموازين القسط ليوم القيامة 4 ER‏ 
‌ ور تی وسعت کل شىء 4 E E SERE i e e‏ 
ولا تعثوا فى الأرض مفسدين  E GAS TI‏ 
وتعاونوا على البر والتقوى ... % MS CSAS AMEN‏ 
ف واعتصموا بل الله جميعا ولا تفرقوا 4 O‏ 
الممنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض  TEY‏ 
کتم حير أمة أرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 4 . 


۳۳۹ 


4 
الآية ٤‏ الصفحة 


إن هذه أمتكم أمة واحدة  N ASICS‏ 
والذين يبتغون الكتاب ما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرًا 

واتوهم من مال الله الذی اتاک N RCT RS‏ 
والعصر إن الإئسان لفى حسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا 


باحق وتواصوا بالصبر 4 a ae E E ET‏ 
ل أرأيت الذى يكذب بالدين » فذلك الذى يدع اليتيم » ولا يحض على طعام 

السكين & O MBEAN RGR ٠...‏ 
۾ کلا بل لا تكرمون اليتيم ولا نحاضون على طعام المسكين 4 E Soru‏ 
ل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عابها والمزلفة قاوبهم وفى الرقاب 

GS CES 
E REISE ل کانوا لایتناهون عن منکر فعلوه که‎ 
VE gees  نيكاسملاو ل وبالوالدين إحسانا وبذى القربى واليتامى‎ 
E DAF 4 الذى أطعمهم من جوع وامنهم من حوف‎ 
IEE Sene 4 فاذکرونی اُذکرم‎ 
FT SESE ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ي‎ 
E. ASN 4 خحذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين‎ 
iS OSFELLRLSETSS والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ى‎ 
VN os 4 ولا تنسوا الفضل بینم‎ 
o Qa RE  ءاشي إن الفضل بيد الله يؤنيه من‎ 
وما تنفقوا من حير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تفقوا من‎ $ 

خير يوف إليكم وتم لا تظلمون ې NY Atego ss‏ 
8 ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير  WW aA‏ 


ل ولا ياتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى والمساكين والهاجرين 
فى سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور 
ا WT ASAS RAS‏ 


الآيسة الصفحة 
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق وامغرب ولكن البر من آمن بالله 
واليوم الآحر ي WS ASEM ATES‏ 
لإ من ذا الذی يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم ) . . . ۷۸ 


ل إنما الصدقات للفقراء والساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب 
والغارمين وفى سيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكیم 4 ۷۹ 
أيه الذين منوا فقوا من طيبات ماكسبتم وما حرجنا لكم من الأرض ۸٠‏ 


ل محمد سل ا والذین معه 4 NSS cn aa Sas‏ 
طإ إن الله جامع المنافقين والكافرين فى جهنم جميعا  N MNS‏ 
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها  O TEE‏ 
ل وعلى الله فتوکلوا إن کنتم مؤمين  E Fe e‏ 
ل وأحل الله البيع وحرم الا E SOIR‏ 
إذا تدایتم » E ONSEN DOSES‏ 
بإ إلا أن تكون تجارة عن تراض  ls SOREL‏ 
لإ إلا أن تكون تجارة حاضرة  N ADORE SSR‏ 
فإذا قضيت الصلاة فاتدشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله & . . . . ۹۹ 
وابتغوا من فضل الله E O‏ 
واخحرون یضربون فی الأرض 4 E USES OT‏ 
لس شکرتم لأزیدنكم » ES IDOI SS‏ 


ل ولو أن أهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ٠٠١ ٠‏ 
مل ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل رما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم 


ومن تحث ارجلهم 4 E . CRSA DSRS Deraa‏ 
م ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله ولارسول ولذى القربی رالیتامی 

E RAL a 4 والمساكين وان السبيل‎ 

3 للفقراء المهاجرين الذين احرجوا م دیارهم واموامم 4 ET SAR os‏ 


م والذين تبوءو الدار رالایمان من قبلهم 4 NAN ESR RN‏ 
3 رالذين جاءوا من بعدهم 4 N AS AOR‏ 
وهو الذی حلتق لکم ما فی الأرض جمیعا  ES eT‏ 


الآية 
ل إنى جاعل فى الأرض خليفة ) ree Ss‏ 
ولقد كرمنا نى دم وحماناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم 
على کئثیر من خلقنا تفضيلا  O O AE ER‏ 
ل کلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث 
كلا لا » وتحبون الال حبا جما MNS EAT‏ 
ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه 4 EERE‏ 
کل نفس بما کسبت رهینة )4 E EERIE SAAS‏ 


1۱۹ 
۱۱۹ 
۱۹ 


AT O O a aE ae a ln لايكلف الله نفسا‎ 


۾ من جاء بالسنة فله عشر أمثا لما ومن جاء بالسيعة فلا يجرى إلا مثلها ‏ 
لإ وجزاء سيفة سيغة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله e‏ 
واخرون يضربون فى الأرض ) RACES AE‏ 
لإ يا أيها الذين منوا هل أدلكم على تجارة ه OES‏ 
ومن أعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا وحشره يوم القيامة أعمى ه 
وما من حاف مقام ربه ونهى النفس عن الموى » فإن الجنة هى الأوى ‏ 


إا لا نضيع أجر من أحسن عملا » r E O E ARS‏ 
تبیانا لکل شیء وهدی ورحة وہشری للمسلمین 4 E OE‏ 
ويجزى الذين أحسنرا بالحسنى » الذين يجتبون كبائر الاثم والفواحش 

SEA ORS SSNS  ممللا إلا‎ 


ومن یتق الله يجعل له مخرجًا ویرزقه من حیٹ لا يحتسب ومن يتوکل على 

الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شىء قدرًا ‏ .. . 
إن اکرمکم عند الله اتقام E AS‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 4 TLRS OSSD‏ 
م الم ذلك الکتاب لا ریب فيه هدى للمتقین ه ASDA‏ 
ل وإذا قضی مرا فإنما یقول له کن فیکون  Re A‏ 


1۲۹ 
3£ 
11۰ 
۲۹ 
۲۱ 
۲۲ 
1۲۲ 
۲ 


1۹4 ~۲۳ 


4 


الايسة 


وکان امر الله قدرًا مقدورًا 4 A ES‏ 
فمنهم شقی وسعید 4 N OAM ASAS‏ 
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ه 
ا فما من أعطی واتفقی وصدق بالحسنی فسنیسره للیسری » وما من بخل 
واستغلی » وکذب بالحسنی » فسنیسره للعسری 4 ARSEN‏ 
ل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالًا إلى بما تعملون عليم » 
لا تستوى الحسدة ولا السيغة ادفع بالتی ھی اُحسن  Sn A e e‏ 
# وما جعل عليكم فى الدين من حرج O DES AS‏ 
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر  e SR‏ 
ل ووا ہما لم پنالوا & LD SENSE SAS‏ 
فإن یتوبوا یك خیرا م ESSERE‏ 
والسماء والطارق  REA E‏ 


وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشى فى الأسواق لولا أثرل إليه 


ملك فیکون معه ليرا ) ORS SEES SA‏ 
وما أرسانا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون فى الأسواق 

وجعلنا aus‏ أتصبرون وکان ربك بصیرًا 4 TOE‏ 
3 لا يؤاحدک, الله باللغو فی ایمانکم ولکن یراحذک بما عقدتم e‏ 
اعدلوا هو أقرب للعفوی &, N AS‏ 
ل واتيتم إحداهن قنطارًا فلا تأحذوا منه شيعا أتأحذونه بهتانا وإثما ٠‏ 
لإ تلك الدار الآرة نجعلها للذين لايريدون علوا فى الأرض ولافسادًا والعاقبة 

للمتقين 4 E DOS COT eA‏ 
٠‏ ل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم 'ولاتقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم 
ریما 4 IT‏ 
8 رب اجعل هذا البلد آمنا واجبنی وپنى أن نعيد الأصنام ) e‏ 
3% رہنا إئی اُسکنتٹ من ذریتی ہواد غير ذی زرع 4 EE E E‏ 
أو لم نمكن همم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات کل شیءٍ رزتا ‏ 
وأوفوا بالعهد إن العهد کان مسغولا  TET‏ 


\of 


۱۵٦ 
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الاية 
ل يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود  O TP‏ 
لإ بى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب النقين  EES‏ 
3 ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ي EC‏ 
ل لیس للانسان إلا ما سعی وان سعیه سوف یری EE EY‏ 
فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه  E‏ 
8 وفی السماء رزقکم وما توعدون 4 e SREB DS Se E‏ 


واتى الال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 4 . . 
وجاءت سیارة فارسلوا واردهم فأدلى دلوه قال پابشری هذا غلام ‏ 
فإ اذهب إلى فرعون إنه طغى » فقل هل لك إلى أن تزكى » وأهديك إلى ربك 


فتخشی  E E O DOE‏ 
لايلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذى 
أطعمهم من جوع وامنهم من خحوف  eens‏ 
ل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كعم مؤمنين » فإن 
تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله 4 SEE FRENETIC‏ 
# يمحق الله الربا وبربى الصدقات والله لا بحب كل كفار أثيم ‏ .... 


تفعاہ ا دأذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلکم رۋس آموالکم لا تظلمون 

ولا نظلمون 4 O O E O‏ 
فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت هم 4 Ss‏ 
ل يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة 4 Ss‏ 
# اتقوا النار التى أعدت للاتافرين 4 OE RENE‏ 
إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف هحم . . . 
من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثبرة 4 
لن تبالوا البر حتى تفقوا ما تحبون  Ra‏ 
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا کا يفوم الذى يتخبطه الشيطان 4 . . 
# اليوم أكملت لكم دينكم واتممت علكيم نعمتى ورضيت لكم الاإسلام 

O RR DERAA ARS 4% دنا‎ 


Ye 


الآية 


وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم ليه و 
ومن یتق الله يجعل له مخرجا ویرزقه من حیٹ لا يتسب ES‏ 
ونرلنا علبك الکتاب تبیانا لکل شیء وهدی ورحمة وېشری للمسلمین ) 
ل[ وهو العزيز الغفور » الذى حخلق سبع "ماوات طباقا ما ترى فى حلق الرحمن 

من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور 4 E OEE‏ 
افلا يتدبرون القرآن ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه احتلافا کثيرا ‏ 
ل فأقم وجهك للدين حنيفًا فطرة الله التى فطر الئاس عليها لا تبديل لخلق الله 


E AEE RG Sa 4 ذلك الدين القيم‎ 

ولا تجد لستتدا تحويلا  REEDS E SS‏ 
ل ولن تجد لسنة الله تبديلا ه ASA I SS‏ 
الحمد لله الذى أثرل على عبده الکتاب ولم يجعل له عوجًا  A‏ 
الحمد لله فاطر السماوات والأرض 4 DESO EEO‏ 
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله ه IT‏ 
وإذا حكمتم بين الئاس أن تحكموا بالعدل  CERES‏ 


يها الاس إنا خلقناک من ذكر وأشى وجعانام شعوبا وقبائل لتعارفوا إن 
آکرمکم عند اللہ اتقام ACE ODER AAR‏ 
هل لا إكراه فى الدين  PEER AIATS E E SS‏ 
فليعبدوا رب هذا البيت الذى أطعمهم من جوع وأمنهم من حوف & . 
ل[ هو الذى أثرل السكينة فى قلوب المؤمنين ليردادرا إيمانا مع إيمانهم ه 
لظ هو الذى ارسل رسوله بالمدى ودين الق ليظهره على الدين كله . . 
} وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخافنهم فى الأرض ه 
¥ وعصى ادم ربه فغوی » e OA A RA ON ES‏ 
3% ومن آیاته ان خلق لکم من انفسكم ازواجا لتسکنوا إليها  EE‏ 
فعسی أن تکرهوا شیا ویجعل الله فيه حيرا کلیرا  SL‏ 
مو وضرب الله مفلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لى عندك 
بیتا  CTE ODT SEA LE‏ 


Y4 


YEY ~ TY 


YA 
A۸ 
۸ 


۲4 
۲4٦ 


۳4 


ل انت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین  E Hinc RES‏ 
# ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتى هی أحسن ‏ 4¥ 
فإذا قضيت الصلاة فاندشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله 


کٹیرا لعلکم تفلحون  E OLO ERETEOSN SE KSR ES‏ 
ف لا يسفوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون فى سبيل الله 
بأموالمم وأنشسهم ¢ e. AEGON DS‏ 
٠.‏ ف إن النين توفاهم اللائكة ظالى أضسهم قالوا فيم كنم قالوا كنا مستضعفين 
فی لأرض € O NE Sse CS we OSA RSS‏ 
ل ومن بهار فی سبیل الله يجد فى الأرش مراغبا كتير وسعة ¢ . ۱ 
ل إذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خحفتم 
أن يفتدكم الذين كفررا ) EE. AES A‏ 
ل غافر الذنب & E ASSO SEAS‏ 
قابل التوب  E CANS DEDE OBE‏ 
4# والسماء رفعها ورضع الميران 4 E SETS OSS‏ 


ويا قوم أوفوا الكيل ‏ واميزان بالقسط ولا تبخسوا الئاس أشياءهم ‏ . . o‏ 
ل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر 


والبغی 4 OB n ESAS‏ 
# فما رحمة ا i‏ 
} ا ا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وما رزقناهم 

ينفقول 4 E REA E ES EM ASO CNG OTE‏ 
فاع عنهم واستغفر لمم وشاورهم فی الأمر فإذا عزمت فتوکل على الله ۲٣١ ٠‏ 
کی اھ چیک لرا ع یں ما ای فک A rese‏ 
أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير 4 SR‏ 
إا فحنا لك فتسًا مبینا ڳه BN. COMER EAS‏ 
الل وإما تخافن من قوم خيانة فائبد إليهم على سواء ي EE hake‏ 


} وان ا المشر كين استجارك فأجرہ حتی یسمع کلام الله ثم أبلغه 
مامنه 4 WE. soe O SSE ESSE‏ 


الآية الصفحة 


ل وأوفوا بالعهد إن العهد کان مسولا که TET‏ ۷۰ 
ولا پجرمنکم شتان قوم على ألا تعدلوا ... ه WE SAS‏ 
يوفون بالنذر وبخافون یوما کان شره مستطيرًا »> ويطعمون الطعام على حبه 

مسکیتا ویتیمًا واأسیرا 4 U. SSS A‏ 
ل كتتم حير أمة أحرجت للناس تأمرون بالعروف وتنهون عن المنكر  ٣۷۴.‏ 
وكذلك جعلنا ك أمة وسطا لقكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 

شهيدا 4 VES N ASR EOE‏ 
3% با ومين رءوف رحیم 4 VE OCS SA OE GS N AS‏ 
8 فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جائب الطور نار » . . rrr‏ 
ولینصرن الله من ینصره إن الله لقوی عزيز  BF SERINE‏ 


الحدیث الصفحة 

بعشت بالعلم N NDE SS SN e SSR‏ 
من خرج فى طاب العلم فهو فى سبيل الله حتى يرجع N ns‏ 
قليل العلم حير من كثير العبادة TET‏ 

من ظن أن العلم له نهاية فقد بخسه E rR SE‏ 


لا یلغ ارجل درج تین سی بدع ملا ی به حلرا اه ل . o‏ 
الايمان بضع وسېعول شعبة ¢ افضلها ل اله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 


الطريق » والحياء شعبة من الايمان o PAIS LAE r‏ 
إذا تستح فاصنع ما شت e eee SAR Sa‏ 
لأجعل بينى وبين الحرام سترة ولا أحرمها e sens‏ 
هو أعظم الفتح ر صلح الحديبية ) IESE SA‏ ۲۷ 
ما عال من اقتصد O DOSING SDSS‏ 
بعثت لاتمم مكارم الاحلاق E RES GER ARS‏ 
البر حسن الخلق والاثم ما حاك فى صدرك وکرهت أن يطلع عايه 
الناس VENAN Oa O OES AEA SOLOS Se eS‏ 
أين المألى على الله ألا يفعل المعروف e. EARS SRR‏ 
ما إن ملكا يذب عنك كلما يشتمك هذا قال له بل انت وأنت احق په 1 3 
أفضل الصدقة جهد المقل E TANE AEE‏ 
إن من موجبات الغفرة إدحال السرور على قلب أحيك المسلم ma‏ 
إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم e: a ESS‏ 
إنكم لا تسعون الاس بأموالكم ولكن يسعهم منم بسط الوجه وحسن الخلق ٠‏ ۷ 
الضعيف مير ال ركب E nl ONE ETS‏ 
من اطلع فى كتاب أخيه المؤمن بدون إذنه فقد اطلع من النار E OE‏ 
حديتكم بينكم أمانة ولا يحل لمؤمن أن يرفع على أحيه امسن TT‏ 


۸ 


۳4۹ 


الحدیث الصفحة 
لا بدحل الجنة من کان فى قابه مشقال حبة من كبر » ولا يدحل النار من كان 
فی قلبه مثقال حبة من إيمان U ASMAN‏ 
کل غنی قد ابره غناه EE. esl EDMAN SENA‏ 
E NDAD RIESE Sa A‏ 
اشتری رجل ممن کان قبلکم عقارا OS OES TE SS ST Ea‏ 
أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خائك E AUT LST‏ 
إن أعطيعها إزارك جلست ولا إزار لك فالتمس E ARDS‏ 
ماماو فرك ۷ مال E ARES‏ 
امس ولو حاتما من حديد E NETS NESS‏ 
علمها الفرأن , E SD A RSA‏ 
خير الرزف بيع مبرور وعمل الصانع بيده E eR SETS e‏ 
طلب الحلال فريضة بعد الفريضة E O OREM TET SS‏ 
إن الله قسم بينكم أرزاقكم » وإن الله يعطى الدنيا من يحب ومن لا يحب ١ه‏ 
إن من الذنوب ذنوبا لاتكفرها الصلاة ولا الصيام ولا الحج ولا العمرة 
وإنما يكفرها المموم فى طلب المعاش E CEO‏ 
إن الله بحب ان یری عبده تعبا فى طلب المعاش E AOE‏ 
الساعى على الأرملة والمسكين كالمجاهد فى سبيل الله Ss A GRD‏ 
الصبحة تمنع بعض الرزق Oe OR ERDE TOMS‏ 
إذا صليتم الفجر فلا تناموا عن أرزاقكم E Sas‏ 
الثلث والئلث كير O ESSERE Aas‏ 
نعم مو المرأة فى بيتها المغزل N ENA E O‏ 
هذا خير من أن تج المسألة نكتة فى وجهك يرم القيامة VEO eRe‏ 
إن أشد الاس عذابا يوم القيامة المكفى الفارغ E RN‏ 
عدة المؤمن دين N. PR EIED O E E O n‏ 
م ادان دینا وهو بحدث نفسه بقضائه اُعانه الله » ومن ادان دنا وفۍ يته عدم 
o۸‏ 


اطا ھی ارق 


a RL EE BO OE LETS O ST Ee E 


a: 


الحديث . الصفحة 

من مشى إلى غريمه بحقه صلت عليه دواب الأرض وأنبت الله له بكل خحطرة 
شجرة فى الجنة SN RUSTED Ts‏ 
من أنظر معسرًا - بعد حلول الدين - جزاه الله بكل يوم صدقة O. o ANÎ‏ 


أفضل الأعمال أن تدحل فى أحيك سرورًا أو تقضى دينه أو تطعمه حبرا . ۹ 
جراك الله عن الإسلام حيرا وفك رهائك )ا فككت رهان أحيك ... . ۹ 


أنا أولى بالمسلمين من أنفسهم I OE LN A.‏ 
اعطوا السائل ولوجاء على فرس N O O E SE SORA‏ 
يأأيها الناس إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه. وإذا 

سرق الضعيف أقاموا عليه الحد E CDSS‏ 
وليس على الخائن ولا على المختلس قطع ENS e Seh‏ 
تدرا الحدود بالشبهات E. MOSAIC‏ 
من فقتل دون ماله فهو شهید oe HISS HOG GOO mS QQ‏ 1۳ 
من لا یرحم لا پرحم a» OE RAE AE E E‏ 4 
لقد حجرت واسما یا أعرای Aa a AR RES‏ 14 
فی کل ذات کېد حری اج 1٤ E A‏ 
دحلت النار امراة فی هرة حبستها وم تطعل ها ول اکا e‏ 

الأرض E Mee r ESET SENE‏ 
تفقوا الله فی هذه البهائم المعجمة فا کبوها صبالىة رکاوها ا A cet‏ 
إن الله يحب الإحسان فى كل شىء فأحسنوا القتلة وإذا ذتم فأحسنوا الذبجة ٥‏ 
رید أن تمينها م . هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها E as‏ 
والذی بعٹنی ا احم بعپاده مر من ام الفراخ بفراحها Ne ESS‏ 
م قتل عصفورا اعبٹا ' OS OE E SES SR‏ 
إن الأشعريين إذا موا : فی الغزو لوا ماکان عندهم فی ثوب واحد ثم اقتسموا 

بينهم فى إاء واحد » فهم منى وأنا منهم N RT TT E‏ 
من له حاف فلیلحف من لا حاف له A? RESA E‏ 


الدين النصيحة » لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة السلمين وعامتهم . . . . ٠١١ ١١١ ٩٩‏ 


الحدیٹ الصفحة 
أفضلل الصدقة الصدقة على ذى الرحم الكاشح E He lesa‏ 
الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذى الرحم نتان WE Sade‏ 
ازال ريل ونی الجا تی٠‏ طت له سیو را N Meese‏ 
ما امن بی من بات شبعان وجاره جائع وهو یعلم E Ea‏ 
ا اي احق خير هدا شلك مرت يالاد وتار عن لاان : ۷۱ 
إن اربعين دارا جار VS ALAA a eS e‏ 
من کان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره E E‏ 
لملم الخو المسلم لا يظلمه ولايسلمه e Nl‏ 
من قلل قلا له » ومن کر کثر له E CANER‏ 
اللهم ارحمهم واغفر هم وبارك همم فى رزقهم E CA SN‏ 
الهم بارك لنا فى مدنا وصاعنا واحعل لنا مع البركة بر كتين . , RE SÎ‏ 
ا E DNS SS‏ 
کل معروف صدقة NI. ° RSE ATS SS SR SSS‏ 
إن الله ليدفع بالصدقة ستين سيغة E SA SLRs‏ 
ن ا E ES CESET DE‏ 
من کد على عیاله فهو کالمجاهد فی سیل الله E ARR‏ 
حبر القرون قرنی ثم الذبن يلونهم ثم الذين يلونهم ES aS‏ 
اصحابی کالدجوم باهم اقتدیتم اهتديتم NE eS aban‏ 
إن معونة المسلم للهسلم خير وأعظم أجرًا من صيام شهر » واعنكاف شهر فى 
مسجد الحرام AS OOS Sa‏ 
E N O E‏ 
EE EDA ES A‏ 
طلب الكسب فريضة على كل مسلم NT PER ME‏ 
لو توكاعم على الله ق التوكل لرزقكم کا برزق الطير تغدو حماصًا وتعود 
بطانا SS CM SEAL Ea‏ 
إن اُفضل ما اکلتم من کسب ایدیکم وإِن خی داود کان یکل من کسب يده ۰٩٩‏ 
۹۹ 


7 2n e E E e ge N, E RA. ê RÊ ES Kk REE حير الئاس ص ينغم الاس‎ 


oY 


الحدیٹث الصفحة 
الأيدى ثلاثة : يد الله واليد المعطية واليد المعطاة فهى السفلى إلى يوم القيامة i‏ 
حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات Eg RSS‏ 
من امتنع عن الأ كل والشرب حتى مات وجب عليه دخول النار E‏ 
الجهاد عشرة أجزاء تسعة منها فى طلب الحلال E. AA‏ 
إن الله فى عون العبد ما دام العبد فى عون أحيه المسلم E a‏ 
اللهم أحينى مسكينا وأمتنى مسكينا واحشرنى فى زمرة المساكين N ers‏ 
الصبر نصف الايمان A TOE TE TEENIE‏ 
قال به لعبد الرممن بن عوف « ماذا أبطاً بك عنى » E ee EN‏ 
قال به وسلم لعبد الرممن بن عوف « إنك أخر أصحابى لوقا بى » . ٠.‏ إل٠ا‏ 
اللهم إنى أعوذ بك من فقر يسى ومن غبى يطغى E OE‏ 
التاجر الأمين مع البررة الكرام يوم القيامة E AR AAO‏ 
إن اله عب أن توي رخص ا عب أن ترت عراف e, ASS‏ 
أفضل الأعمال الاكتساب للانفاق على العيال E GOES SERS‏ 
إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها الصوم ولا الصلاة E ee E‏ 
الزارع يتاجر به e A A OLR ES OSE RON‏ 
من ظلم معاهدا او کلفه فوق طاقته فانا سحجیجه I eos‏ 
لا يصدر المصدق عنكم إلا وهو راض es. eel f OOO‏ 
لا يدخل الجنة صاحب مكس E, rg‏ 
من ترك كلا فإلينا ومن ترك مالا فلورننه E ° ESL ESS‏ 


إن الله = تعالى - لا ينظر إلى صورك وأموالكم ولكن يظر إلى قاويكم 
واعمالکم E OS A EAT a a‏ 
الحلال بين والحرام بین ویینهما امور مشتبهات لايعلمهن كير من النا » 
فمن اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه » ومن حام حول الحمى 
أوشك أن يواقعه N ET‏ 
انلم او المسلم لا يخونه ولا يكلبه ولا يخذله » كل المسلم على المسلم حرام 


NE OE SAAS AEA OFAN ATS عرضه وماله ودمه‎ 


الحدیث الصفحة 
من غشنا فليس منا والمكر والخداع فى النار ENA ETRE SAET‏ 
إن الله بحب إذا عمل أحدى عملا أن يتقنه I NDI‏ 
إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها OF aE‏ 
والتاجر الأمين الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء NE a‏ 
أكثر ما يدحل الناس الجنة التقوى وحسن الخلق E EMSRS‏ 
إنما انا قاسم والله يعطى Ns MST ENES CE‏ 
اول ما يوضع فى اليزان حسن الخلق ME AAAS AES‏ 
اللهم إنى أعوذ بك من الكفر والفقر IS Sa‏ 
من کان یسعی على اولاد صغار فھو فی سیل الله وإن کان پسعی على أبوین 
شبخین فهو فی سبیل الله ولن کان پېسعی على تفسه. یعفها. فهو فی سبیل 
الله A SENATE POL SA‏ ۲۸ 
لا تسبوا الدنيا ضعم المطية للمؤمن عليها يبلغ الخير وينجو من -الشر . . . . ۸ 
أن تدع ورثتك أغباء حير من أن تدعهم عالة على اللا E Se‏ 
إن الله بحب ان یری عبده تعبا فی طلب املال A Smee‏ 
أفضل الكسب بيع مبرور وعمل الرجل بيده A EOE‏ 
لا عقل كالتدبير ولا ورع كالكف ولا حسب كالخلق أرل ما يوضع فى الميران 
جسن الشلق E E US EAD‏ 
إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا » فإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ۱۲۹ 
إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ مانوى ESLA E OSS‏ 
آية النافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أحلف وإذا ازتمن حان . . E‏ 
من حسن إسلام المرء ت رکه مالا يعيه NEN ECTS ETI‏ 
لا يکون المومن مرمنا حتى برضى لأخيه ما يرضاه لنفسه NE gels‏ 
إذا حکم الماک فاجتهد فأصاب فله أجران » وإذا اجنهد فأخطاً فله أجر . . ۳۲ 
المسلمون عند شروطهم إلاشرطا أحل حراما أو حرم حلالا E AES‏ 
من احدث فی ديسا ما ليس منه فهو رد OS OSS SES ES‏ 
الناس شركاء فى ثلاثة : الماء > والكلا » والنار ED: YHUAISESES‏ 


Fer 


o4 


الحدیٹ 


ايما رجل مات أو افلس فوجد بعض غرمائه ماله بعينه فهو أسوة الغرماء 


احتكار الطعام فى الحرم إلاد SERE EBSD rl Aad‏ 
هذا سوقکم فلا ينتقص ولا يفرض عليه حراج aR RS‏ 
لا تسعروا فإن الله هو المسعر القابض الباسط وإنى لأرجو أن ألقى الله وليس 
لأحد منکم عندى مظلمة NR O O A‏ 
ما أسأنم الرد إذ أوضحتم الصدق فإنه لا يقوم بدين الله إلا من حاطه من جميع 
جوائبه ACRES PENSE‏ 
أيها الئاس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا . . TTT‏ 
کل يوم يعدل فيه المسلم بين اين صدقة أو إيعين الرجل أحاه على دابته صدقة 
يا معشر التجار يا٠‏ والكذب CUS PASS e‏ 
اللهم إنى أعوذ بك أن أصيب فى السوق يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة 
إن الشيطان والإثم يحضران البيع »> فشوبوا بیعکم بالصدقة E‏ 
إن هذا البيع يحضره الكذب واليمين فشوبوه | بالصدقة O‏ 
يا بن مسعود إن من أعلام الساعة أن يسود كل سوق فجارها » الأمراء بالجور 
والتجار بالکذب oo ons AEE‏ 
من حلب شاته ورقع قميصه وواکل خادمه وحمل من سوقه فقد برئ من الکفر 
من صاب مالا ن ارش اذهب الله ار ا EE‏ 
إنما آنا رجل منكم ORNL SAS‏ 
لا تفعلى قيلة إذا أردت أن تشترى سلعة فاستامى بها الذى تريدين أن تأحذى 
په اعطیت او منحت ee TONS Ra e a‏ 
ازهد فى الدنيا حبك الله وازهد فيما فى يد الاس يحبك الناس OEE‏ 
إن الدنيا حلوة حضرة وإن الله استخلفكم فيها فاظر ماتعملون aT‏ 
تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم E E e REE SD E‏ 
لا تحلفرا إلا صادقين O RR A O SA E SS‏ 
الكبائر الاإشراك بالله وعقوق الوالدين » وقتل النفس واليمين الغموس 
الحلف مبفقة للسلعة ممحقة للبركة AEE SS‏ 


دع ما یرییك إلى مالا يربك O‏ 


الصفحة 
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1٤١ 
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الحدیث الصفحة 
من رضی رضی الله عنه ومن شق شاق الله عليه E AN‏ 
إنكم اليوم على بيلة من أمر ك تأمرون بالمعروف وتبهون عن النكرا. . . . . 10۲ 
صاحب الشىء أحق أن يحمله OES sd MON NGS REDE‏ 
لا يبع حاضر لباد دعوا الناس برزقهم الله بعضهم من بعض . .. ENE Se‏ 
من دحل فى شىء من أسعار المسلمين ليغليها عليهم كان حا على الله يفيده 
بعظم من النار O Uns E Re Slee Ss‏ 
بل الله يرفع ويخفض ES. MEDES UKE STA‏ 
من ذكر الله فى السوق مخلصا عند غفاة الاس وشغلهم بما فيه كتب الله له 
أل حسنة وغفر له يوم القيامة E SOURS aA‏ 
إذا رجع أحدك من سوقه فليدشر لصحف وليقراً O. LANES‏ 


و افلم با ممعود أن اك أف غليك عاك عل ها ممه قال أبن سرد مي 


حر لوجه الله يا رسول الله . قال تله أما لو م تفعل للحت وجهاك النار ۲٤١۸ ۲ ۱١۷‏ 


من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام , TOA TEN aS ٠...‏ 
لا تلقوا السلع حتى تهبط الأسواق E SEE AR TERS‏ 
لا بجحل لأحد باع شيعا إلا بين مافيه » ولا بحل لأحد يعلم ذلك إلا بينه 11 
كفى بك حيانة أن تحدث أحاك حديثا هولك به مصدق وأنت په کاذب 6 
غن المرسل: طك E LCA AE‏ 
اعطوه بسعر السوق N SAAS ASTE‏ 
لا باس ان تاحذ ~ ہسعر یومھا - ما لم تفترقا وپیدکما شیء E. Ee‏ 
إن الله لا يحب الفارغ الصحيح لا فى عمل الدنيا ولا فى عمل الأحرة 2 
إن أشد الناس حسابا يوم القيامة المكفى الفارغ EF  <AEASSSAS‏ 
إن فى الال حقا سوى الزكاة VES. . ‘Te SS RSS‏ 
مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا فى سفينة ۸۰ 
من زاد أو استراد فقد أربّى الآحذ والمعطى سواء N Eee‏ 
أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح E Se‏ 


إن ربا الجاهلية موضوع وإن اول ربا أضعه ربا عمى العباس بن عبد المطلب 


i -kÎ 
دیف الصفحة‎ 


وإ دماء الجاهلية موضوعة 4 ووك دم دا په دم ابن رېبعة ن الحارٹ ن 
تیل المطللب ONS VO SC ESAS SE Se Sea A‏ 


ا ESL TEE ATTEN‏ 
إن ربكم واحد وإن باک واحد کلکم لادم وآدم من تراب اکرمکم عند الله 
آتغا e EDETEN SE AER ٤‏ 


ا لی فل عا مچ اا بار N MESES EN‏ 
إن الله قد قسم لكل وارث حظة من الميراث » ولا يجوز لوارث وصية ولا تجوز 

فی اکثر من الثلٹ EN QASE DA SS‏ 
ايها الناس إن دماء ک وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم E ASI‏ 
الولد للفراش وللعاهر الحجر » من ادعى لغير أبيه أو نول غير مواليه فعليه لعدة 


الله والملائكة والناس أجمعين E - SEDO A‏ 
اجتنبوا الموبقات السبع E. MFA‏ 
الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا N ess‏ 
الفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا EN arate‏ 
الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء »> والبر بالبر يدا بيد ربا إلا هاء وهاء . . 1۱ 
لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة فمن زاد أو ازداد فقد أربى . . ۲١۷١۲١۲‏ 
لا ربا إلا فى النسيغة EIN SAORI‏ 
لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تثشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا 

منهما شیغا غائبا ناجر E ML‏ 
القرض صدقة E E ETT‏ ۲۳ 
ضعوا وتعجلوا NE ain Shs ns OSE‏ 
من ول یتیما له مال فلیتجرٌ فيه حتی لا تأكله الركاة ET. MOS‏ 
ثمروا أموالكم فإن الزكاة تكاد تأكلها A SASL‏ 


لا فضل لعربى على أعجمى إنما الفضل بالتقوى EF ASS‏ 
إن فى أخحر أمتى قوما يعطون من الأجر ما لأومم ينكرون المنكر ويقاتلون أهل 
الفتن EN OS RSME SARE RSS SER SRE‏ 


Fa¥ 


احدیٹ التبفسة 
نعم قوما پجیئون بعدی پومنون بی ولم برونی O MASS‏ 
أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا » ويار لنسائهم نحلقا r.‏ 
أبغض الال إلى الله الطلاق EEE. ERE GS‏ 
لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة ee ial Se.‏ 
يد المعطى العليا ثم امك وأباك ثم أحتك وأحاك ثم أدناك أدناك E as‏ 
لا تدع فإن البركة فى البنات » هن المجملات عند النعمة والممرضات عند 
الشدة » تقلهن على الأرض ورزقهن على الله N ASS‏ 
اللهم نصحت وم أكره N IN‏ 
كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله . . ., EN AAS AAS‏ 
ظھر المسلم می إلا فی حد أو حق E. RA ESS‏ 
سلمان منا أهل البيت i ARACEAE‏ 
أمرت أن أحكم بالظاهر والله يعولى السرائر EE MISES ESN‏ 
سيكون عليكم أمراء يفسدون وما يصلح الله بهم أكثر فإن أحسنوا فلهم اجر 
وإن أساءوا فعليهم الوزر N CSET‏ 
أيها الناس الأب واحد والرب واحد والدين واحد وليست العربية من أحدج 
بأب أو أم وإنما هى اللسان من تكلم العربية فهو عربى N. WE‏ 
أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشى OR. ° dand‏ 
يما عبد يسترعيه الله رعبة يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة  ۲١٣۸‏ 
ما بال دعوى الجاهلية دعوها فإنها منتنة » ولينصر الرجل أحاه ظالا أو مظلوما 
فإن کان ظالما فلینهه وإن کان مظلوما فلینصره Bh ° LERNEN‏ 
لو اجتمعتما فى أمر ما خحالفتكما e: SED VE ESS‏ 
یسعی بلمتهم أدناهم Vs RE SOE AREA SOR Se‏ 
من ظلم معاهدا أو انتقضه أو كلفه فوق طاقنه أو أحذ منه شيا بغير طيب نفس 
فنا لحصيمه يوم القيامة AE ORR DEAS OES‏ 
من قتل قتيلا من أهل الذمة لم يرح رائحة الجنة E. RES SSn‏ 


من آذى ذميا فنا حصيمه يوم القيامة E ORICON‏ 


e^ 


احدیث 


من کان بينه وین قوم عهد فلا يشد عفدة ولا جلها حتی يشضی امدها او 


ones e aan s ينبذ إليهم على سواء‎ 


إذا فتحتم مصر فاستوصوا بأهلها حيرا فإن هم ذمة ورجا USE‏ 
إذا فتح الله عليكم مصر فاتخدوا منها جندا, كثيفا فذلك خير أجناد الأرض 
لأنهم وأزواجهم ى رباط إل يوم القيامة e SR N A‏ 
لا تتمنوا لقاء العدو .. ولكن قولوا : اللهم أكفناهم بما شعت اللهم نحن عبادك 
وهم عبادك .. ونواصيهم بيدك وإنما تفنيهم الت TEI‏ 
لا تمثلوا بقتيل وإذا وصاتم إلى رحال القوم فلا تنتهكوا سرا TEY‏ 
من ری منکم منکرا فلیغیره بیده فان لم پستطع فبلسانه فن لم پستطع فبقابه 
وذلك أضعف الايمان POT‏ 
إنكم اليوم على بينة من أمركم تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر es‏ 
إن أحوف ما أحاف عليكم الشرك الأصغر » قالوا : وما الشرك الأصغر ؟ قال 
E e te SASS‏ 
إا وحشوع النفاق » تخشع اليد ولا يخشع القلب ECT‏ 


كفى بالمرء من الشح أن يقول : احذ حقى لا أترك منه شيعا E‏ 
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الجسز. الأول والجز. الغانى 


الموضوع صفحة 
تقدیم الكناب EY ar e SaaS‏ 
الجز. الاول 


الباب الأول 
الاسلام دين العلم والسلام لکل العام 
الفصل الأول : الإسلام دين العلم والسلام 


الببحث الأول : الإسلام دين العلم والسلام لكل العام . EE raha‏ 
المبحث الفانى : أسماء بعض العلماء من غير رجال الفقه وأصول الدين 

واللغة E E EOE‏ 
المبحث الثالث : القران والإعجاز العلمى فى هذا القرن ENT DES‏ 
الببحث الرابع : الاسلام دين السماحة والسلام لكل العام E e‏ 

الفصل النانى : فى الافتصاد الإسلامى والأحلاق 

الفرع الأول : فى قواعد الاقتصاد الإسلامى رالأخحلاق ET‏ 
المببحث الأول : مصطلح الاقتصاد الإسلامى OH SS‏ 
المبحث الثانى : فى الأحلاق E ESS REN‏ 
المبحث الثالث : فى العمل والرزق NAE aed‏ 
امبحث الرابع : العمل والمال OE ARE E‏ 
البحث الخامس : العمل بامال وتكليف العامل بابتغاء الالحرة ...,. ~٥١‏ ۷ه 
الحث السادس : مال الدولة ONO AER A‏ 
المبحث السابع : التداين والقرض الحسن RNS NER ed‏ 


o۹ 
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الببحث التامن : الك E ESSE aS AE‏ 
البحث الناسع : حسن استعمال الال والرحمة بالحيوان - حقوق الجماد 
الفرع الثانى : مبظومة التعاون OEE TE‏ 
البحث الأول : تعاون المجتمع ESA ON SS‏ 
الفرع الثالث : الصدقات تعاون مستمر ومال سائل TIE‏ 
المببحث الأول : الصدقات تعاون مستمر ومال سائل PETE‏ 
المبحث الفانى : زكاة العجارة ORR OR‏ 


اباب الثانى 
بين العقيدة رالتطبیق الدقيق 
الفصل الأول : بين العقيدة والتطبيق الدقيق 


الفرع الأول : عصر الصحابة والتابعين E IRE‏ 
المبحث الأول : عصر الصحابة EE TEE‏ 
الببحث الفانى : عصر التابعين وتابعيهم وأئمة الفقه الأربعة IT‏ 
الفرع الثاني : الاكساب والزهد E OR E‏ 


المبحث الأول : الاكتساب والزهد 
المبحث الثانى : من الزهاد العاملين 
الفرع اللالث : الحسبة ومالية الدولة 
المبحث الأول : الحسبة OT‏ 
المبحث الثانى : مالية الدولة 


OOS oOo QQ o o ¢ و ي ي‎ Q 


av o mM a o o o & ® 


ي ي ف كف ي ي يو و ي ي ي ي ي ي و ي و ٠ء‏ 


الفصل الثانى : التجارة مع الله والناس 
الفرع الأول : المبحث الأول : تكريم الإنسان والتيسير عليه . 
المبحث الثانى : التجارة مع الله ETAR‏ 
الغنى والفقر RES ESSN Ss‏ 
الميحث الثالف القضاء والقدر والرزق es NAA E E ER‏ 
المبحث الرابع : حسن النية وحق الله وحق العبد OTT‏ 
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المبحث الخامس : الاجتهاد - المصلحة والعرف SEE‏ 
العرف والعادة EA esr EES‏ 
حرية الإرادة والتعاقد ENA E Ga an ESTE‏ 
المبحث السادس : شركات ذكرها الفقهاء NEE Gee‏ 


اباب الثالكف 
فى النجارة وحرية السوق وسعر السوق 


الفرع الأول : فى أسواق العرب E Ee SESS‏ 
المبحث الأول : فى أسواق العرب E SNS‏ 
١‏ - أحلاق من مصر القديءة EES E ESR ES a‏ 
۲ - أسواق العرب فى الجاهاية UNDE a a‏ 
المبحث الثانى : فى سوق المديدة OSE AED EDE Soa‏ 
O ESE ESHER EAS‏ 
المبحث الأول : حربة السوق E N DY‏ 
المبحث الثاني : نريم الاحتكار O NONE SESE‏ 
المبحث الفالث : حاية تدفق السلع NT SON SARS‏ 
المبحث الرابع : الغرر فى المعاملات AE SAE Sess‏ 
المبحث الخامس : بيوع الأمانة EAE SNE ERIOBSEESNEES‏ 
الفرع الثالث : حرية العاقد NSD SE SOA Sa‏ 
المبحث الأول : حرية التعاقد E E E‏ 
المبحث القانى : عنصر النظيم والادارة فى التجارة NAAN eae‏ 
دفاتر التجارة وحجيتها AS - BEDEN‏ 
المبحث الفالثف : سعر السوق وسعر اليوم وكساد العملات NVA A‏ 
الفرع الرابع : قرون التقليد فى الفقه E adie e ea‏ 
المبحث الأول : من قرون التقليد - الفترة الأولى VE Na‏ 
المبحث الفانى : الفعرة الثائية (غرو التتار) NASIYE eR a Aa‏ 


ابحث اثالث : أصول ابن خلدون فى الاجتماع والاقتصاد EE hos‏ 


۳۹۲ 


الباب الرابع 


فى التجارة العالمية والربا 


الفصل الأول : التجارة العالية 
الفرع الأول : الميحث الأول : النجارة العالية - نصوص الكنب الديبية ۱۸۳ - ٠۸١‏ 


المبحث الفانى : التجارة العربية فى الجاهلية 
الميحث الفالث : البحران الأبيض ولأ حمر جيرتان إسلاميتان 
: الوكالات الأجنبية والقيساريات فی مصر 
: الوكالات الأجنبية والقيساريات 
: فنادق القاهرة لاعجار الأجانب 
المبحث اللالث : 
المببحث الرابع : 


الفرع الثانى 
المبحث الأول 
المبحث الثانى 


الفصل الثانى : الربا 


الفرع الأول 


الفرع الثاني : 
البحث الأول : 


المبحث الثانى 


الفرع اثالث 


المبحث الثانى 
افرع 


امبحث الثانى 


الر ابع : 
المبحث الأول : 


: الربا فی تاریخ العام 


ارا في الاسام 
الرہا فى الاسلام 


قشسات 


نصوص نريم 


: القطبيقات والنا 


: بوث الربا فى القرن العشرين 
: النظرية العامة ا وردت فى سنة الرسول الكريم . . . 


O 


و و و هي ف رو ل 


oO RSQ ® ¢ 


eon SOG SQ ¢ 


OOo ¢ SS QQ 


oOo SQ a a 


ي يو ي ي ف ي e a‏ 


ONO QO RH OQ ¢ ¢ 


الربا فى مرتمر الفقه باریس ٠۹۵۱/۸/۷‏ 


موتمر الفقه باریس ۱۹۰۱/۸۸۷م 
: فى أعمال الاستشمار 
المبحث النالث : 
المبحث الرابع : 


وحدة الشريعة 


بيانات فى النقود . الفلوس . الموازين . المكاييل . الأثمان . 
الخراج فى الوطن العربى 


un O oO ¢ ¢# ¢ ¢ ¢ 


OQ o ® 


OOo QO SS O Oh PN 


ي ي ي يو ةف و ي و 


os Sa GQ ® ¢ 


Noe QF FH QS O oS RM OQ 
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تمهید EAA DET TEE Se RD ROS‏ 
الباب الأول 
حقوق الانسان فى الاسلام 


الفصل الأول : إطلاق حقوق الانسان كاملة من عقاها 


الفرع الأول : منظومة حقوق الإنسان فى الإسلام EYO uss‏ 
الببحث الأول : المساواة الفطرية E oR eS‏ 
المبحث الانى : المساواة الائسانية وتحرير المرأة SNE Ca AS‏ 
الميحث الثالث : حرية النفس والقول والرأى والدين A N n‏ 
البحث الرابع : تحرير الرقيق e ATEN SES SS a‏ 
المبحث الخامس : حرية السقل وامجرة والسعى فى الحياة FON E ToS‏ 
المبحث السادس : تقبيد الحقوق حفظط حقوق الأمة - الحرية للمنافقين ۲٠۴۳ - ۲١۱‏ 
الفرع التانى : مبظومة الضمانات E LESS‏ 
المبحث الأول : العدل ELE DOR TERS ee‏ 
المبحث الثاني : القضاء OVEN CEND ES‏ 
المبحث الفالث : ولى الأمر NENT SIL USLOSTR SES‏ 
المبحث الرابع : الشورى ENE SRA SASS‏ 
الحث الخامس : ضمانات أهل الذمة A E ET‏ 
الفرع اثالث : حقوق العدو وضماناتها N REA rS‏ 
المبحث الأول : حقوق العدو من اليهودية. والمسيحية إلى الاسلام . . . ۲۹۷ - ۲۷١‏ 
المبحث الثاني : القانون الدولى الاسلامی BA SNE TO‏ 
الفرع الرابع : الأمر بالعروف والهى عن اللكر ضمان يشترك 

فيه الجميع TT‏ 
المبحث الأول : ضمان بشترك فيه الجميع Ve VY ns‏ 


المبحث الثاني : الدستور الاسلامى TLIO ooo RAS‏ 


£ 


اأبادي الغانى 
الغرو الارربى دستدر ملا القرن السابع عښشر 
الفصل الأرل : الغرو الأررنى مسدمر مدل القرت السابع #شر 
FANT — YAA‏ — "1%90 2 


اف الأرل لأورى e‏ ميك الامن 2 0 ۷۹ 


NET ORADA سباق القناصل‎ 

الحاک المختلطة والغرو البریطانی اداتان لتدویل مصر . ۲۸۳ - ۲٢۸۷‏ 

المبحث الانى : هموم يشتها الاحتلاال البريطانى RS SE‏ 
الفرع الانى : الدور المجيد للأزهر AL SRE A‏ 

المبحث الأول : فى مقاومة الغرو العسكرى والفكرى OS meh‏ 

المحث القاني : نقنين الشربعة Eo SAR‏ 

المبحث الثالك : جامعة الأزهر O ER EASA‏ 


الفصل التانى : العقيدة السليمة أساس الاقصاد الناجح 
القسم الأول : وجواب الاصلاح فی تعایم الدين E EÊ‏ 
المبحث الأول : الدموذج من السنة النبوية وقرارات المرتمرات . ... ٣١۳-۳۱۱‏ 
المبحث الثانى : تقرير المنطمة الاسلامية للنقافة والعلوم عن العلوم والتربية 


فی الموضوع EEE wele م۱۹۹٤ - ۱۹۹٩۰‏ 
المبحث الفالث : تجارب مصرية فى القرنين الأحيرين EEA Nea Sel‏ 


المبحث الرابع : اهعمام امجالس القومية والمجلس الأعلى للشغون 


RE ALES RES Se العربية‎ 
E SES EEO ES المبحث الخامس : الفراغ الدينى‎ 
SEES ضعف تعليم اللغة العربية‎ 


EN cE ARS SONS الببحث السابع : تدريب العلم‎ 


القسم الثانى : فرع فى التكامل الاقتصادى الرى E faa‏ 
ابحث الأول : فى التكامل الاقتصادى .. ... AE Cees‏ 
الببحث الثانى : توصيات عامة فى خرص هضر ...۹~ ۳٣‏ 


مر اجی الكتاب 


سے 


- القران الكريم . 

- التوراة والإنجيل . 

- مجمع البيان - تفسير الطبرى . 

؛ س التفسير المتتخب - المجلس الأعلى للشعون الاسلامية . 

ه - جامع الأحاديث - السيوطى . 

- إعلام الموقعين - ابن القيم . 

۷ - كتاب الصحابة - محمد يوسف الکندهلوي جروءان -١‏ ۲ . 

۸ - الشرق الأدنى القديم ¬ د . عبد العزيز صالح . 

. مصر فى القران والسنة - د . أحمد عبد الحميد يوسف - دار المعارف‎ - ٩ 
. الفقه الاإسلامى أساس' التشريع - المجلس الأعلى للشعون الإسلامية‎ - ٠ 
نحو تشريع للمعاملات والعقوبات من الفقه الإسلامى - المجلس الأعلى للشئون‎ - ١ 

. الجندى‎ SETS 

. القران والمنهج العلمى المعاصر- عبد الحليم الجندى - دار المعارف‎ - ١ 
. فى السيرة اللبوية- عبد الحليم الجندى - دار المعارفب‎ - ۳ 

. أحمد بن حنبل - عبد الحليم الجندى - دار المعارف‎ - ٤ 

. الامام جعفر الصادق - عبد الحليم الجندى - دار المعارف‎ - ٥ 

- تراث الاسلام - ترجمة لجة من الجامعيين . 


چ 


۷ - تراث الاسلام - شاحت وہوزورٹ . 
۸ - العرب عنصر السيادة فى القرون الوسطى - د . محمد بن أحمد الصاح . مقدم تمر 
التوحيد الاإسلامى فى الخرطوم . 
۹ - فقه السنة - الشيخ سيد سابق جزء ٣‏ . 
٠‏ - القانون التجاری - د . محمد صالح . 
۳۹ 


۳Y 


۲١‏ - دور الزكاة فى اللشكلات الاقتصادية - د . يوسف القرضاوى . ( قراءات فى 
الاقتصاد الاسلامى جامعة املك عبد العزيز) . 

۲ - السوق المشتركة - د . جعفر عبد السلام ( العدد الأول لمجلة اتحاد الجامعات 
الاسلامية ) . 

۳ - مصادر احق فى الفقه إلاسلامى - د . عبد الرزاق أحمد السنهورى . 

٤‏ - عبد الرزاق السنهورى من أوراقه الشخصية - د . نادية السنهورى » ود . توفيق 
الشادى . 

. نظام النفقات - الشيخ أحمد إراهيم‎ - ٠ 

. الاكتساب ( تحقيق د . سهيل زكار) محمد بن الحسن‎ ~٦ 

۷ - الخراج لأبى يوسف . 

۲۸ - الأموال - عبيد القاسم بن سلام . 

. التوزيع - د . رفعت العوضى‎ - ٩ 

.۳ - التراث الاقتصادى للمسلمين - د . رفعت العوضى . 

۳~ أضرل الاقتصاد الاسلامى - أمين مساق غبت اله 

۲ - المسلم فى عام الاقتصاد - مالك بن بى . 

. الاقتصاد الإسلامى - د . الجارحى ( بالانجليزية ) مجلة جامعة الملاف عبد العزيز‎ - ۳٣ 

. الحسبة - د . محمد جعفر - مجلة كلية الشريعة‎ - ٤ 

E‏ اک ا ا 

. أعمال المصارف - د . غريب الجمال‎ - ۳٦ 

با س الأعمال المصرفية - د . مصطفى المشرى . 

۳۸ - الشبهات حول الشريعة - عبد الحليم الجندى ر( بحث مقدم لوتمر الرياض 
1 ›) . 

۹ - حقوق الانسان فى الاسلام - د . عدنان الخطيب ( مشروع مقدم لمجمع الفقه 
الاسلامى بجدة ) . 

س حقوق الانسان فى الاسلام - د . محمد رأفت السعيد ( بحث مقدم لمجمع الفقه 
الإسلامى بجدة) . 


۳۹۸ 

>١‏ - إعلان حقوق الإنسان المسلم - إعلان القاهرة ٠۹۹١‏ لوزراء خارجية الدول 
الإسلامية . 

۲ - أبو حنيفة - عبد الحليم الجندى - دار المعارف . 

۳ - الامام الشافعى - عبد الحليم الجندى - دار المعارف . 

. من مماحة الإسلام - وزارة الأوقاف المصرية‎ - ٤ 

ن حقر قشي امان ك رة لوقاف اة 

ا آذ القاضى للماوردى . 

۷ - السبى فى القران الكريم - فضيلة الشيخ جاد الح على جاد الحق . 

۸ - العاهدات والمهادنات فى تاريخ العرب - محمد عبد الغنى حسن . 

٩‏ - أهل الذمة - إسحاق موسى الحسينى - ( بحث بالمؤتمر التاسع لمجمع البحوث 
الإسلامية ) . 

. السيرة النبوية والاثار المحمدية - خمد الرينى دحلان‎ - ٠ 

١ه‏ - الأمر با معروف والنهى عن انكر - د . سليمان عبد الرحن الحفيل . 

۲ - الاسلام كبديل - السفير الألانى مراد هوفمان ( مركز الأهرام للترجمة) . 

۳ - یومیات ألانی مسلم - السفير الألانى مراد هوفمان . 

. الاسلام فى عصر العلم - د . محمد أحمد الغمرأوى ر( مطبعة الفجالة)‎ - ٤ 

٥ه‏ - الاسلام والطب الحديث - د . عبد العزير إسماعيل . 

. ) دراسة فى الكتب المقدسة - د . موريس بوكاى ( طبعة دار المعارف‎ - ٦ 

۷ - ما صل الانسان - د . موريس بوکای . 

۸ - الموجز فى علم الأجنة - د . محمد على الباز . 

۹ - الاسلام والعلم ¬ د . محمد جمال الدين الفندى . 

. أعمال ( المؤتمر العلمى الأول إاعجاز القرآن - إسلام أباد . باكستان)‎ - ٠ 

. اعمال ( هيعة الإعجاز العلمى للقرآن والسنة بجدة)‎ - ١ 

. أعمال ( رابطة العام الإسلامى » الجامعة الإسلامية العالية بإسلام آباد‎ - ١ 

۳ - اعمال ( هيغة الإعجاز العلمى القرانى بالمؤتمر المنعقد بموسکو ۳/۱۷/٤١٤٠هى)‏ . 


۷٠ 


۳۹ 


- خحاضرة ولى عهد إنجلترا ( تشارلز ) فى جامعة أوكسفورد - مجلة الازهر - رجب 
٤‏ هر ایر ۱۹۹٤‏ 2ے . 

- مجموعات موتمر الطب الاسلامى بالكويت . 

- فإحلق الإنسان من علق د . رشاد الطوبى ( دار المعارف ) . 

- مذكرة الأستاذ المستشار حمد بدر المنياوى لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر عن 
موتمر السكان بالقاهرة ¬ سېتمېر سنة ۱۹۹٤‏ م . 

- کتاب وزارة الاعلام اللصرية ( اليعة العامة للاستعلامات ) عن المؤتمر الدولى 
للسكان . 

- الحضارة العربية الإسلامية - د . على الخربوطلى . 

- الموارد المالية فى الإسلام - د . عابدين أحمد سلامة مجلة الدراسات التجارية 
الاسلامية . 

- الإسلام بين الشرق والغرب - على عزتٽ بيجوفتش . 

- قضايا اقتصادية مصرية معاصرة -“ د . ید ال پسری امد 1 

- الاسدشراق فى ميزان الفكر الاسلامى - د . محمد إبراهيم الفيومى . 
سنة ۱۸ . 

- نظرات فى فقه الفاروق عمر بن الخطاب - الشيخ محمد المدنى - طبعة المجلس 
الأعلى للشعون الإسلامية . 


o 


أ 


1 


کتب اللو لف 


القرآن والمنهج العلمى المعاصر - طبعة دار المعارف بالقاهرة . 

فى السيرة النبوية - طبعة دار المعارف بالقاهرة . 

أبو حنيفة بطل الحرية والتساح - طبعة دار المعارف بالقاهرة . 

لامام الشافعى ناصر السنة وواضع الأصول - طبعة دار المعارف . 

مالك بن أنس إمام دار المجرة - طبعة دار المعارف . 

أحمد بن حببل إمام أهل السنة - طبعة دار المعارف . 

الامام محمد بن عبد الوهاب أو اتتصار المنهج السلفى - طبعة دار المعارف . 
الامام محمد عبده - طبعة دار المعارف . 

الامام جعفر الصادق - طبعة دار المعارف . 

الشريعة الاسلامية - طبعة دار المعارف . 

الأحلاق فى الاقتصاد الإسلامى - طبعة دار المعارف . 

نجوم الحاماة فى مصر وأوروبا - طبعة دار المعارف . 

نحو تقنين للمعالات والعقوبات من الفقه الإسلامى - طبعة المجلس الأعلى للشغون 
الإسلامية . 
أئمة الفقه الاإسلامى - طبعة المجاس الأعلى للشغون الإسلامية . 

مجموعة مذ كرات قضائية ( جزوان ) - طبعة هيئة قضايا الدولة بمصر . 
رسد ا اک و ا و 

تطوير التشريعات - طبعة وزارة الثقافة - مصر . 
من أجل مصر ( البطل أحمد عصمت ) - المطبعة التجارية - مصر . 


PV 


۳۷1 


آجحاٹ مدشورة : 
۹ - الشبهات التى تثار حول تطبيق الشريعة - فى العصر الحديث - بحث مقدم لموتمر 
الفقه الاسلامی بالرياض سنة 1۹۷٦‏ م - مجلة هيغة قضايا الدولة سنة ۱۹۷۸ م . 
٠١‏ - الشريعة الاسلامية مصدر رئيسى للتشريع - بحث مقدم مجلس الأمة الصرى عند 
إعداد الدستور سنة 1 م 
١‏ - أثر دعوة محمد بن عبد الوهاب على الدعوات الأحرى - بحث مقدم لمؤتمر جامعة 
محمد بن سعود الاسلامية بالریاض ۱۹۷٩۹‏ م . 
۲ - خو تقنين جديد للعقوبات من الفقه الإسلامى - بحث مقدم للمؤتمر الثامن لمجمع 
الببحوث بالأزهر . مجلة هيئة قضبايا الدولة السنة الثامنة عشرة . 
۳ - تطوير الدشريعات فى الجمهورية العربية المنحدة - مجلة مصر المعاصرة . 
٤‏ - نحو قانون للمعاملات من الفقه الإسلامى - بحث بالانجليرية ألقى فى احتفالات 
مهرجان العام الإسلامى لندن سنة ١۱۹۷م‏ . 
٠‏ - نحو مشروع للدستور الإسلامى - بحث ألفى فى المؤتمر العالمى للعيد الألفى للأزهر 
( مارس ۱۹۸۳ ) مطبوعات الموتمر . 
۲٦‏ - بطلان التفتيش بغير إذن قضائى - مجلة اححاماة ۱۹۲۳ م . 
۷ - تصرفات السفهاء قبل الحجر - مجلة الحاماة ۱۹۳۷ م . 
۸ - اللكية الفنية - مجلة مجمع الفقه الاسلامى ( المؤتمر الإسلامى ) - جدة . 
۹ ¬ بیع مجر - مجلة مجمع الفقه الإسلامى ( المؤتمر الإسلامى ) ¬ جدة . 


ری م ت مسو م ی نر 
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Converted by Tiff Combine 


, لقد سبق للعرب أن فاقوا العام فى مرحلتين 
طويادين من مراحل التقدم نعو ألفى سنة قبل 
أيام اليونان رالرومان » ثم فى العصور 
الأخيرة . وليس ثمة ما يمع هذه الشعوب 
من أن تقود العام فى المستقبل القريب أو 


هکذا یقول جورج سارتون » وفی هذا 
الاطار بضيف المؤلف هذا الكتاب إلى المكبة 
الإسلامية اعبار الاقتصاد الإسلامى قوام 
المجتمع » فيه من سين الرسول عله الصلاة 
والسلام زيارة الأسواق » وإعلان حرية 
الوق » وحربة سعر السوق » وأمانة 
التعامل . 

وللاسلام سبقه العالمى مندئذ فى إعلان هذه 
احرية . وع ساس معامات اجار فی 
القوافل وعلى الف دخات كثرة من الأم 
فى الإسلام من أقصى الشرق إلى أقصى 
الغرب . 
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